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 بسم الله الرحمن الرحيم

 استفتاح
الأمي )الذي بعث الذي   الحمد لله القائم بالقسط، الذي وضع الميزان، والصلاة والسلام على النبي

والتابعين دينة العد  والوور  وققو  اإننسان، بم الذين تعلقت قلوبهموعلى آله وأصحابه رحمة للعالمين( 
 سان، في كل زمان ومكان.لهم بإق

سبحانك اللهم وبحمدك ، نستغفرك لذنوبنا ، ونسألك رحمتك ، اللهم زدنا علمـاً ، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ 
 .هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة ، إنك أنت الوهاب

  



 3 

 
 إهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء

 كتاب حقوق الإنسان
 ةالسمو والكرام ة صاقبتيسيد

 ورحمة الله السلام عليك
 أهدي لك أو  كتبي إقساسا بأن خدمتك خير من خدمة الأدب والوعر  

 أنت ولية الأمر
 والفخامة وصاقب الجلالة ةأنت السلطان

 النبوة ةأنت وارث  ةالعظيمتي سيد
 الدولةا الله قفظ  الملة و  خولهالتي

 يكون إلا لنبي عة لافحفظ الوري
 تك وعندما مات خاتم الأنبياء صارت هذه وظيف

 وظيفة خير أمة أخرجت للناس
 سيدتي اعرفي ققوقك أولا

 لتستردي جلالتك وسلطانك وفخامتك من كل أجير وموظف لديك
 من كل قجاج ومستعصم متفرعن يمارس الوصاية عليك

 وينسبك إليه بدلا من أن ينتسب إليك
  ماليكالم لحدثاء منفصرت في عصر ا

 تنسبين إلى أقفاد المستعصم  من الأمراء والملوك
 الذين يطالبونك  بالطاعة بد  أن يطيعوك

 علنون أنهم أولياء أمرك، بدلا من أن يعترفوا بأنك ولية أمورهميو 
 ويمارسون عليك الوصاية بدلا من يذعنوا لقوامتك

 متى تستردين سلطتك التي منحك الله إياهاف
 خولك بحفظ الوريعة؟ عندما

 وقذرك من فقهاء النكوص
 الذين يحرفون النصوص لخدمة اللصوص؟
 ويزعمون أنهم الموقعون عن رب العالمين؟

 بالقو  والفعل الظلموهم يعاضدون 
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 سياسي السلميفحي على الجهاد  ال
 فلا ققو  مدنية دون ققو  سياسية

 ولا ققو  سياسية دون جهاد الاستبداد قتى الاستوهاد
 كيف توكل من أجسادها جسرا متينا؟  النملأما نر  
 بعد عورات الضحايا تعبر جدولا مترعا؟ تأليس

 كيف تقاوم زنبورا عملاقا؟  النحلأما نر  
 ؟أليست بعد عورات الضحايا تلقيه خارج الخلية

 الدفاع عن ققو  الأمةإلى  مامققو  اإنالدفاع عن الانتقا  من إن 
 التضحية ثقافة صفوفالأدعية إلى فة كفوف هو  بداية الخروج من ثقا
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 المقالة )الأولى(
/كيف رغـم الإرهـاب "لا صاحب سمو ولا صـاحب ننـو ا الإسـلام " نعم

 بدأت فكرة الكتاب
  :بعد حروب الخليج قوق جالح ةسياسال إلى  دبالأ ميدان من روج  أ=الخ

أكثــر  ،النضــوجالرشــد و مــن  دروســاكــوارا الخلــي   كغــيري  وهبتــيأن  بعــد ،باكــورة أعمــايهــذا هــو 
أواللغــــوي أو  دييالتعلــــيم الــــمنـــاه  فوــــب عمــــرو عـــن صــــو   ــــاولات إصــــلا  ن(، وهبتـــي الســــنون)الأربعو 

أو إصــلا  الجامعة.فالــداء الأساســي إ ــا  ،الأدب اإنســلاميالنقــد الأدو والبلا ــة و أو الكتابــة في  الجــامعي،
 .ضعفت جميع الحواس ؛بمرض البنكرياسفالموكلة في الراس، هو سياسي، 

  ـرار الأدبيـات العباسـية السـرية، علـى، للملك بسيطة، أن أكتب نصيحةهذا الكتاب  ةبدأت فكر و 
، وعنوانـه (التـذكرةالأسـاس) :عنوانه مفصـلا النصـيحة كتـابا حاولـت أن تكـونبيد أن وعيـي وإصـراري ازداد، ف

-قبـــل أن أعـــرف الحاســـوب-يدويـــة علـــى صابعـــةناســـ  ي  ه، وكتبـــ(في ققـــو  الأمـــة علـــى الحكـــام)الرديـــف 
 على بعض الأصحاب.للاستوارة زعتها و و  ،نس  ونسخت منه عور

وهـو مــن -إن معروفـا الـدوليبيأسـاتذة الجامعـة:زملائـي مــن ذني أقـد ولم تمـض أسـابيع قـتى فيـأ في أ 
لـــك، الممـــن إليـــه  أقيـــل إنـــه فهـــد، أوفي ديـــوان الملـــك رأ  الكتـــاب إنـــه  :قـــا  ؛-مستوـــاري الـــديوان الملكـــي

 دت خوــيتياز و  ،اأستوــيرهم فيهــ وبضــعة شـيو  ،لم يطلـع عليهــا إلا الناســ و ،مخطوصــة تفعجبـت كيــف تســرب
 .معا قذري وإصراريفي 

أشـــيع، أبلـــ  و ، وهـــي إن أوذيـــت وأســـرع أوجـــز وأســـهللأنهـــا ت عـــن الكتـــاب إلى القصـــيدة، توقفـــثم 
الدسـتور الدسـتور (قصيدة فكتبـترة. ادبـلا بـد مـن المفـوهـي في صـور الموـاورة،  ،تنـاوافمادام الملك يعـرف خط

 .(أما بعد كوارا الخلي )وهي في ديواني الرابع:،بيتا( 350قواي وهي  ،(ياخادم الحرمين
اسـتدعاني بعـد بضـعة قرأهـا ثم فالـرياض أمير منطقة الأمير سلمان بن عبد العزيز،  القصيدة وسلمت 
قاولتـه  ن نورها، فأخذتها وبعد أسـبوع وقذرني م دها إياوأع، -كما قا -اعتذر عن إيصالها، لودتهاأيام و 

 .فرفض استلامها أن يوصلها،كرة أخر ،
خفـــت مـــن عواقـــب النصـــائد الســـرية؛ عنـــدما أقسســـت يطـــوات تراقـــب رقلـــتي الأســـرية، إلى ألمانيـــا 

نوـــــرت و ، في الحـــــو  التـــــاي إلى مصـــــرورقلـــــت خائفـــــا أترقب،وكأنهـــــا مـــــوفي مـــــن نوـــــر القصـــــيدة، فعـــــدت 
أدركت فضل الجهر على الهمـأ، ، في جريدة الوعب، ومنذ ذلك الوقت يكان وقميص عثمان(قصيدة)الأمر 

 سرية. موعظةتبت توبة نصوقا عن كل و 
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، )وســــط  ــــد(الاســــتبداد والوــــور (، في جــــامع بريــــدة الكبير :ثم ألقيــــت  اضــــرة )الموــــكلة والحــــل
 هـ، التي نورت في كتاب مطبوع في بيروت.1413منتصف سنة 

 تكف لراقة ضميري.ولكنها لم 

 ب=شيء من قصة إنشاء لجنة الدفاع عن الحقوق :
أن الكتـب واااضـرات لا و أن النصائد السرية لا تجدي،  -ولازلنا-بيد أني كغيري من الزملاء نعتقد

ي، فــلا يوــفلا اإنسـلامية  ــير المستبصــرين بمعـالم العقيــدة السياســية نكـوص فقهــاء الإلى الالتجــاء أن تكفـي، و 
، ؟أولاهـو الهـدف  الم مـاويرسـم معـ المخـدرة،ويحرك القلوب  ،المضللةنور الأمة ، الذي يلعمل الجماعيبد من ا

 ؟.وكيف نصل إليه ثانيا
 ثانيــا و أولا،توــر  معــالم العقيــدة السياســية في اإنســلام  ،جماعيــةإصــدار بيــانات وســبيل هــذا وذاك  

 .سياسيةب اقز أء جمعيات ققو  سياسية، قبل أن نفكر في إنواإنواء كيانات 
تمــع ا شـياا كثـيرا، أمـا وموعتنـا فكانـت تجهــنشـتى، لا أعـرف عإصـلاقية كانـت في الـبلاد وموعـات 

جامعـــة الملـــك منـــز  أقـــد الأســـاتذة في الجمعـــة في  إمـــا بعـــد صـــلاةكـــل أســـبوع،   علـــى الأقـــل يومـــافي الـــرياض 
، شـر  الـرياض الاثنـين في منـزي في الروضـةيوم  وأ رحمنا الله وإياه، أو في منز  الدكتور حمد الصليفيد،سعود،

أن الأقــزاب السياســية في ظــلا  أي قكــم بوليســي، ليســت هــي -بعــد لمــل أو مــوف وتوــرذم-ننــا رأينــاأكو 
 .هي الأولى قوقيةالحمعيات الخطوة الأولى، وأن الج
هــ، 1413الـتي أعلنـت في شـهر ذي القعـدة سـنة  ،)لجنـة الـدفاع عـن الحقـو  الوـرعية( أنوأ الأخـوة

 . كل ما نستطيعهي  وكانت اللجنة وكنت معهم، 
، مــع تعـــديل صفيــف في بعـــض  ققـــو  اإننســان في اإنســـلامالكتــاب إلى  عنـــوان  تبلــورمـــا ســرعان و 

ومـا -لحقـو  اإننسـان المتحمسـينالوـبان التقـدم قهـاء فأقـد النسـخة صبـع الفصو ، وعلى عجلة مـن الأمـر؛ 
من ،أعضــاء اللجنــة للتمحــيص والمدارســة علــى ،ســ  منهــان ، ووزعــت عوــرعلــى الحاســوب -آنــذاكأنــدرهم 

 .أجل أن يكون لنا خطاب ققوقي واضد
مــن  بعــد أقــل مــن شــهرين  مــدا المســعري والــدكتور   اعتقلــت  توــتهي الســفن؛ ف وجــرت الــريا  بمــا لا 

الـذي رين العوـالذين قاربوا الحقوقيين  صليعة المعتقلينمعا لعلنا و هـ(26/12/1413)لعله يوم إنواء اللجنة،
 عند اعتقاي.من بيتي  وصودرت نس  الكتاب ،هـ1414مطلع عام في اعتقلوا بعدنا، 

 جثمـــتب شــياا، وأقــاا بنـــا الخــوف والترقــب، قيــث وخرجــت مــن الســجن، فلــم أجـــد مــن الكتــا 
 .، تتبعي أين ذهبت وأقمتقرابة خمأ سنين، يوميا تتناوبها ثلاا فر مراقبة بجانب منزي؛ سيارة 

  .عن الموضوع وأصيل تفصيلها كي لا أخرج تركوأ هـ1414عام،ثانيةلى السجن مرة ت إحملو  
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 ،"لاصاحب سمق جلا صاحب دنق في الإسلام!" : =ثمن عبارة
وقــا   وضــوعها التحقيــن، عــن هــذا الكتــاب، هـــ،وكان م1415ثم حملــت إلى الســجن كــرة ثالثــة،عام  

،ولعــــل م بــــين عــــد  اإنســــلام وجــــور الحكام(إنســــلاااققــــون ي إن الكتــــاب صبــــع في لنــــدن، بعنوان)ققــــو  ا
 مـــدا المســـعري أو كلافيـــا، ولم أر تلـــك الطبعـــة، ويقـــا  إنهـــا وردت مطـــار الـــرياض  الـــدكتور ســـعدا الفقيـــه أو

 وصادرتها الجمارك.
و في دنـــلاصـــاقب وـــو ولا صـــاقب  : مـــن فقـــرات الكتـــاب كانـــت أهـــم فقـــرة دار قولهـــا التحقيـــنو 
 لافهـــا الـــتي وضـــع علـــى  ،النســـخة المطبوعـــة في لنـــدنقـــتى ا ن ولم أر ن. وخرجـــت مـــن الســـج!،  اإنســـلام

صــبا  مســاء الاثنـين و وزيــر الداخليـة،  االأمـير نايفـوعنـدما قابلــت  بيــان إنوـاء اللجنــة. (ي  الأيسـر)كما قيـل
ا ربمـو ، الكتاب المصادرة، فأعادتها المباقثهذا مسودة إي أن تعاد التمست منه ،م3/5/1419و2الثلاثاء 

  على أمل أن أداهن. التماسي قبل
مـر الـزمن ازددت يقينـا بصـواب البـدء بنوـر  وكـل مـاجنة، لجزء من تاري  تلك اللندن  على أن صبعة

تـــذكير النـــاس بأنهـــا مـــن معـــالم الوـــريعة، الـــتي اندرســـت خـــلا  ليـــل ضـــرورة ثانيـــا بثقافـــة ققـــو  اإننســـان أولا، 
، وتعميـن  مفهـوم ققـو  سـودةفواصلت تهـذيب الم .معالم العقيدةالطغيان الطو ، فلا بد من إزالة الغبار عن 

 اإننسان وتوسيعه.
عــن ققــو  المــتهم،  وصــنوا لــهمــع هــذا الكتــاب  وأ ــزت لــت أوقــاتا فيهــا شــيء مــن الاصمانــان.اهتبو  

 ســليمان الرشــودي،الجهــاد زميــل عنــدما ســجن قــد ضــاع،  أن)كتــاب ققــو  المــتهم(وقســبت لأنهمــا تــوأم، 
غاب عـي كتـاب فالأولى التي قضى فيها أربع سنين،السجنة ،هـ1414عام اضي السابن الوهير، ااامي والق

سـجن، واكتوـفنا عنـدما خـرج مـن الكان يراجعه قبل اعتقالـه، الوي    لأنققو  المتهم أكثر من أربع سنين، 
 .، وأنها سلمت من المصادرةأن ققو  المتهم ندت عن يدي مفتوي مكتبه ومنزله

البيعـة  هـ، مع بضعة عور إصلاقيا من دعاة25/1/1424م وسجنت السجنة الرابعة مرت الأياو  
، فعــدت إلى الكتــابين تنقيحــا، وأرفقتهمــا مــع دفــوعي (اإنســلامي الدســتورعلــى الكتــاب والســنة:قوامة الأمة:

القضـاة  ، والـدليل علـى اقتنـاعفي اإنسـلام أمام قضاة ااكمة العامة في الرياض، لور  مفهوم ققو  اإننسـان
 .علي بالسجن سبع سنين! بدفوعي أنهم قكموا
أراجـع دون أن ا في لبنـان، فينوـر ه قيـل ي إنـو ، ناشـر ينمسودتي الكتاباصلع على هـ 1430وفي عام 

هما يلألكـد مـن سـلامة نصـ ، بعـد الطبـع،الحصو  على أي نسـخة منهمـاقتى على استطع لم بل  فتيهما،و بر 
، علــى كــل )شمــا  الســعودية(ين منعــت مــن الــدخو  في جمــارك تبوككتــابوقيــل ي إن نســ  ال، مــن الأخطــاء

 ،أو ققــوقيستســمد لأي كاتـب سياســي ا لم تســمد أجـواء التــوتر والتخـوف بتهــذيبهما، ولا أعتقــد أنهـقـا  
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 ، بتهــــذيب أي مقالــــة فضــــلا عــــن كتــــاب، أذكــــر بــــذلك  عســــى أن يستحضــــروــــي علــــى الوــــوك الملتهــــبيم
   الكلمات عديدة، ورب إشارة أبل  من عبارة.أنواع الأذ  التي تغتاالقارئ؛

ـــةالنســـخة هـــذه الب يهـــذتاإنســـراع بحملـــي علـــى  مـــرة ثالثـــة، الكتـــابا تيـــا  المهـــم أن خـــوفي مـــن   ثالث
 .، ورب ضارة نافعةونورها

 :جلكن د=نحن شعب لايعروف الخقف
بهـا فيـأ الحـائر، عبر كوة الزنزانة في هذه العبارة انداقت إلى أذني، ،  !يعرف الخوف نحن شعب لا 
مــن  ،بــدليل أن الــذين دخلــوا الســجونصــد  صــاقبي و  ، قبــل انفجــار العنــف.الجــوف نشــباد أقــذات ليلــة 

و  )صــــد  و  هـــــ( يتجــــاوزون ماــــة ألــــف.1431اليــــوم )هـــــ قـــتى 1413عــــام  منــــذ العنــــف،أهـــل الســــلم أو 
 .يعرف الخوف  شعب لا إلاينوؤها لا  الحضارة : (ديورنت
 عرفون الخوف؛ي هؤلاء الذين لالكن و 
 ؟.السياسي اإنصلا من أين يبدأ  نعرفو متى ي 
البيعـــة علـــى الكتـــاب والســـنة: قوامـــة الأمـــة، بصـــفتها بعقـــد الهـــدف ينبغـــي أن يحـــدد مـــتى يـــدركون أن  

 ؟.مطلبا والوريعةالحفيظة على الدولة 
اعيــــة أو أنــــه ينبغــــي المطالبــــة بالحقــــو  السياســــية أولا، لأنــــه لا يمكــــن نيــــل ققــــو  اجتممــــتى يــــدركون 

 .؟اقتصادية، في ظلا  قكم يفتك بالحقو  السياسية
يل وكتمركبا ومتى يدركون أن البدء ب، الجماعي الجهاد السلمي دركون أن الحل  صور بسفينةمتى ي 

 .؟البداية الصحيحة هو أو نقابات جماهيرية جماعات ققو  سياسية
كـم جمعيـة ققـو  ،  سياسـيفي الاقتسـاب الانخرصـوا  ؛لعنـفوأ لـبهم مـن المتهمـين بالو أن الماة ألـف  
 ؟.سيكون عندنا سياسية
، نتخـــابات برلمانيـــة وبلديــة ومناصقيـــة لحكـــام الأقـــاليموبا ،تــداو  للســـلطةنـــنعم بأن اليـــوم  انــإذن لتوقع 

 وبحكم يجسد قوامة الأمة على الحاكم.
لنـاس إلى الحريـة كمـا قـا  فلتير مـا رأيـت شـياا يسـو  ا  يقـو : السياسـي على كل قا  علم الاجتمـاع

وف يعلمهــم لخــالتحــرر مــن اقتمــا، لأن  ون مــن الخــوفتحــرر النــاس عنــدما يجد ســينو  .بعنــف مثــل الطغيــان 
ربـــة علـــى كوارثهـــا هـــرر مـــن الجهـــل، ، والتجوالخطـــأ اااولـــةضـــحية تعلمهـــم التجربـــة عـــبر فضـــل التضـــحية، والت

مة  إلى قكـم )الوكيـل( عنهـا هـو الحـل، الخروج من قكم )الوصي( على الأ أن وشيكا؛قتما  يتعلم الناسسو 
 لمثابرة واإنصرار، مهما صا  المسار هي الزاد.اطية، وأن الصبر والأمل و هو الم السلميالغاية، وأن الجهاد هو و 
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قـا  الله: اعـرف ققوقـك  يا أيهـا الـذين آمنـوا أن كثـيرا مـن ولكـن قا  سقراا: اعرف نفسـك  قديما 
والمفكــرين والمثقفــين وأهــل اإنعــلام، ليزيفــون الحقــائن،  والرؤســاء والأعيــان مــراءالأقبــار والرهبــان  والملــوك والأ

  ليأكلون أموا  الناس بالباصل .و
 فمن أين نبدأ اإنصلا ؟

ألـيأ بالبيعــة الوــرعية علــى كتـاب الله وســنة رســوله صــلى الله عليــه وسـلم، الــتي مقتضــاها قوامــة الأمــة 
  با؟.على ولاتها مطلبا، وبالجهاد السلمي مرك

 
 11/07/2010-1/08/1431أبو بلا  /الرياض/ 
  

 المقالة  الثانية
 الاستبداد ؟غبش فقهاء فقه حقوق الإنسان من صياغة لماذا نطالب بتحرير  

الإنساان ققواق  ا حقوق  ضروبقالاستبداد غبش فقوهاء لكن ج سلام قرور حقوق  الإنسانالإأ=
 :السلطان

تمركـز و ؛  وأمرائـهالاسـتبداد  ـب  مية عـبر العصـور، هـو هـالف فقهـاء إن أخطر ما عانتـه أمتنـا اإنسـلا
هـالف الفاتـين؛  مكتـوب، بـوعي أو مـن دون وعـي، صـار  ـير هالفـاً  شـكلت لتي، اهذه الثنائيةقرار الأمة في 

دني، وئدت قيادات المجتمـع المـمن أسباب وأد قرية الرأي والتعبير الفطرية السامية، فتعطلت القوة المجتمعية، و 
الوــلل، فتعطــل التجمــع المــدني الحــر، والفوــل جــر إلى اإنقبــاا واليــأس و الفوــل، المتكــرر أفضــى إلى القمع فــ

واستبدلت فعاليات المجتمع المدني الوعبية المستنيرة الفعالة؛ بقيادات فقهية سلطانية مقموعة قامعة هوـة ، لا 
مــدارات الطغــاة،أو تمــارس  الحكــام، تــدور فيتهــ  ولا تــن  ، يحملهــا النــاس فــو  صاقتهــا، وهــي منقــادة إلى 

 ضعف الطالب والمطلوب. يرأيا عاما  ير مستنير، تغره ويغرها، ف ترعيع الأمة، لتوكل منها

دون بالصبر على جور اإنمام ، ولو كان ؛ أن تجدهم يناومن  رائب فقهاء  ب  الصحراء والطغيان
من أجل حمايته بإدخاله ضمن مسلمات العقيدة،  لا يؤدي إلا إلى الهوان، بل قد ادخلوا ذلك فيصبرا 

وهؤلاء العلماء لا يستندون إلى نص قطعي صريد صحيد في اإنسلام، لأن الحكم إ ا هو أصو  الدين،
 مة مقيد بإرادة الأمة التي وكلته.وكالة عن الأمة، والوكيل عن الأ

بها فقهاء  المبدأ، ويتذرع وكل النصوص التي مالف هذاوهذا هو الحكم )ااكم( من الوريعة،  
قد تكون مكذوبة أصلا، أو متوابهة، يضربون تصد تفسيرا،  لا تصد نصا أو لا ب  الصحراء والطغيان، 
 دة الطائفون قو  الطغاة، وذلك أكبر الاخلا وإ ا هم قراس الوثنية السياسية الجديبها النصوص ااكمة، 
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البرهان فى قوامة الأمة على )  كتاب  شر  ذلك فىمزيد من  ، منذ سقوا الحكم الووري الراشدي.بالتوقيد
الدستور الاسلامي منقذا من اإنمبريالية المتلبسة بالحداثة والفرعنة المتلبسة باإنسلام )، وكتاب (السلطان
  .(هـ1430/الناقد الثقافي/دمونوالعروبة

 :مة ققامتها علي سلب من الأ نمط الحجا  جالمستعصم =ب

وكانـت تـدخلات السـلطان  ،لا تتـدخل في شـاون التربيـة إلا قلـيلاً   كانت الحكومـات؛في الزمن القديم
  صورة بثلاثة والات :المتغلب 

أولها: قفظ الأمن الداخلي ) بالورصة والبوليأ (، وفن نظرية الأمن القمعي، المطرد في كل قكومـة 
  ير منتخبة شعبيا.

، لا أمـن وأسـرته وأشـياعه النظـام الحـاكمالغالـب أمـن ثانيها: قفظ الأمن الخارجي)بالجي (، وهو في 
 .الدولةالوعب أو 

ثالثها: اإنشراف على القضاء، وهو تلقائيا قضاء  ير مستقل عن السلطان،)مادام سلطانا  ـير منتخـب، ولا 
 يذعن لوروا المنتخب(.

لعربيـــة ســـلطة قكومـــة القهـــر اكانـــت   ،مســـيطرة ور ـــم كـــل هـــذه المفاســـد الكـــبر ؛ فلـــم تكـــن شموليـــة 
؛ ولكــن أ لــب قكومــة القهــر العربيــة المســتبدة اليــوم،في زمــن الهيمنــة جزئيــة القديمــة، أمويــة وعباســية وعثمانيــة

  ريكية والأوربية؛ صادرت هذا الحن.الصهيونية والأم
وصارت دولة القهر العربية الحديثة اليوم زمن الهيمنة الصهيونية والأمريكية والأوربية؛ هـي الـتي توـرف 

لأفراد والجماعات، من المهد الى اللحد، وهي التي تتدخل فى معاشهم ومـراكبهم ومسـاكنهم وتـزاوجهم، على ا
س بالصـراعات ، ليتفكـك وينوـغل النـار المسـتبدون يفسـدون بنـاء المجتمـعفصـا وتعليمهم وكافة شـاون قيـاتهم،

لطغيـــان نكـــوص في موكـــب اقهـــاء ال، أو بالمجـــون والتســـلية، وقـــد ســـار فاإنقليميـــة والقبيليـــة، أو بالرفـــاه والثـــروة
 الوريعة ويؤولون ويعطلون.نصوص يحرفون 

طــيرة، ف نــه اليــوم الخعوــرات الموــكلات  وإذا كــان تقبــل الحكــم  ــير الوــوري في الــزمن القــديم ينــت  
، فقـد صـارت بيـد الحـاكم سـلطات عديـدة، لم تتـوافر لـه في الـزمن القـديممعضـلات أخطـر وأكـبر، ينت  ماات 

ل بيــت ، مــن إذاعــة تلفــاز وصــحف ، ومــن وســائل غــزو كــمــا يعــلام اإنا لــة اليــوم مــن وســائل  وفــرت لــهفقــد 
لســـمع مــن وســائل التقنيــة مــا يتــيد لــه مراقبــة واســترا  ا، و التربيــة والتعلــيم توجيــه و مــا يســيطر علــى ال التعلــيم 

عاهدات سرية تسـتبيد ثـروات صار يكبل الأمة بموالبصر،وبهيمنة اإنمبريالية الصهيونية الأمريكية الأوربية عليه،
الأمــة ولا ســيما عــبر العولمــة وســائر أشــكا  الهيمنــة، بــذلك أصــبحت ققــو   الأمــة وقيمــا، وتــرهن مســتقبلها،

 التربوية أكثر انتهاكاً، وأصبد التساهل بها، ينذر بمزيد من الكوارا. ققوقها
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يحصـر الحكـم شـورياً، كـان إن الأصل أن يكون الحكام على دين شعوبهم، لكن هذا لا يكـون إلا إذا  
ديـن الملـوك هـو  يصـبدو النـاس علـى ديـن ملـوكهم،  فـي الحكـم الجـبري يمسـيوظيفة الحاكم بأنه)وكيل( عنها، ف

القهر والقمع والاستبداد والاستاثار، وتقبل الهيمنـة الصـهيونية والأمريكيـة صوعـا وكرهـا، وتوظيـف آلـة اإنعـلام 
، بينمــا المســجد الأقصــىهريــر الأوصــان و عــزة و تطبيــن الوــريعة، و  ضــخمة الــتي تتحــدا عــن أوهــام التنميــة،ال

 . تتفاقم التبعية وتتكاثر السجون
، باســتقلا  التربيــة عــن ســيطرة لمســار، بإعــادة التربيــة إلى الأمــةومــن أجــل ذلــك لا بــد مــن تصــحيد ا

بجهــاد الاســتبداد ة، الحــاكم، وهــذا لا يكــون كمــا كــررنا مــرارا ، إلا مــن خــلا  قيــام الجماعــات ااتســبة المتفقهــ
والوـــريعة،فلن تكـــون المخولة بحفـــظ الدولـــة هـــي القيمـــة علـــى العدالـــة السياســـية،فـــ ذا لم تكـــن الأمـــة ، الســـلمي

  .التربيةعدالة اجتماعية ولا تنجد 
السياســـية صـــيره خنـــوع صائفـــة الفقهـــاء والمثقفـــين، الـــتي ، ديـــن الحريـــة ؟فـــأين نحـــن مـــن اإنســـلام اليـــوم

يســـتطع الفقهـــاء الأقـــرار الـــذن  ـــوا مـــن  ـــب   أ ـــلالا و قمعـــاً وجـــبراً، ولمفهـــا؛ ع النـــاس خلاســـتدعت خنـــو 
لأن التكتلات المدنية الأهليـة  ائبـة. مـن أجـل ذلـك صـار   لرسو  الاستسلام للاستبداد،، الطغيان الاعتراض

 كثير من الناس منبهرين بما يقدمه اإنفرن  من قرية براقة وعد  جذاب. 

اســتمرأ  كــل قجــاج ومستعصــم مــن فع النــاس خلفهــا؛ ، خنــالصــالحين ثقفــينينــوع صائفــة الفقهــاء والم
إلى صعـام و ـذاء ومـاء،  لبور قيوانات، لا هتاج إلاظن ايقكام المسلمين؛ التصرف بالبور المكرمين، وكأنه 

وأن  قــراً، وتناســى أن الله اخــتص ابــن آدم بالتفكــير والتعبــير، وأن الحريــة صــنو الحيــاة، وأن الله خلــن ابــن آدم
 ، والاختيار والثواب والعقاب الدنيوي والأخروي معا.هذا هو مقتضى التكليف

 ظــن كــل قجــاج ومستعصــم مــنفع النــاس خلفهــا؛ ، خنــالصــالحين  ينــوع صائفــة الفقهــاء والمثقفــين 
ل نفسـه مـا اثبـت الواقـع عجـزه ، وأنـه أقـدر مـنهم علـى تصـريف الأمـور، وحمـالحكام أنـه أكـبر عقـلاً مـن النـاس

فضـلاً عـن  ،، ومـا لم يقـل بـه ديـن وثـىوما لم يقـل بـه قـانون إنسـاني عـاد ، فضـلا عـن الوـرائع السـماوية ،عنه
، وما لم يقل به جـنأ مـن الأجنـاس، ، فضلاً عن قضارة اإنسلامديانة التوقيد، وما لم تقل به قضارة معتبرة

 . لعرب الذين أقبوا الحرية وعوقوهافضلا عن ا
أبا  كــل قجــاج ومستعصــم مــن فــع النــاس خلفهــا؛ ، خنــالصــالحين  ثقفــينينــوع صائفــة الفقهــاء والم

الحكــام لنفســه الجــور والقمــع وتزييــف المعلومــات، وســلط علــى النــاس أجهــزة اإنعــلام، وقكــم علــى ا خــرين 
وكـان قاضـر -بالصمت، قيل لأقد الفقهاء رحمنا الله وإياه ولا أذكر اوه ا ن وهو من مدينـة الـرس في  ـد:

إن لقـاءكم الأسـبوعي بالملـك فهـد؛ يتـيد لكـم أن تنصـحوه وتـذكروه، قـا : بـل -اقب عبارة لاذعـةالجواب ص
 هو الذي يحدثنا وينصحنا صوا  اللقاء!.
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ضــاعت قوامــة الأمــة علــى الحــاكم، فع النــاس خلفهــا؛ ، خنــالصــالحين  ينــوع صائفــة الفقهــاء والمثقفــين
 فصار هو الذي يعظ فقهاءه.

 

الساااء مان  نقر عروف ن نل(مشكاة)ج (زجاجة)في روآن جالسنة القو  (مصباحدجن جضع )= 
 :الاستبداد فقوهاء غبش

هــالف ثنــائي القمــع السياســي والــديي، بــين  ــب  الفقــه السياســي والحقــوقي الــذي ترعــرع في فلنــدع 
م، ولنستضـ  بنـور اإنسـلا فقـه ذلـك الغـب الأمـراء الجـائرين والفقهـاء الخـادعين والمخـدوعين والغـافلين. فلنـدع 

 ققو  اإننسان. التأكيد علىلنجد اإنسلام واضد 
صــوص )مصــبا (القرآن والســنة، الــتي جلتهــا ننبصــر فكيــف نضــمن أن نكــون علــى ااجــة البيضاء؟.ل

تؤكـــد قاعـــدة وســـنجدها  في )موـــكاة( ســـنن الله في اإننســـان والطبيعـــة،؛والراشـــدي )زجاجـــة( التطبيـــن النبـــوي
 رية والحوار والتعددية والسلمية.الحو  سلطة الأمةقطعية، هي أن اإنسلام دين 

فأين نحن اليوم من هذه المبادئ، وقد سرنا وراء ثنائية قكام الجـور وفقهـاء الظـلام؛ فألبسـنا اإنسـلام  
ا فرعونيـــ، فـــدفنا اإنســـلام الراشـــدي، واخترعنـــا إســـلاما صـــحروايا فرعـــونعبـــاءة الصـــحراء والبـــداوة، وصيلســـان 
 صالح، وأهل السنة والجماعة.قمعيا، واعتبرناه مذهب السلف ال

نعــذر فقهــاء النكــوص فقــد عمــت البلــو  بتهمــي  أن  مــن اللائــن في الــدعوة والعلــمذلــك مــن أجــل 
منـذ هجـرة الوـافعي  الدولـة والوـريعة(الحاكم وكيل عن الأمة الحفيظة علـى العقيدة السياسية اإنسلامية)  ور

 ى هارون الرشيد.إلى مصر،بعد  اته من القتل إثر اشتراكه في ثورة عل
 ـب  الصـحراء  لأنهـا لم تـن  مـن-في شن العقيدة المـدني-م، ص أقوالهيحولكن معذرتهم لا تمنع من تم

وإ ـا هـم موقعـون -كما نبـه ابـن القـيم-يتحدثون وكأنهم الموقعون عن رب العالمين،  عندماسيما ولاوالطغيان، 
 نهم يجــارون القمــع الســائد، فــتراهم يرفعــونجــور الســلطان، وهــم يوــعرون أو لا يوــعرون، وكثــير مــ ــب  عــن 

، دون تمييــز بــين صــائرة معاديــة وأخــر  مواليــة، ويتوــددون ويتزمتــون وهــم لا قــرون الاستوــعار ويحركــون الــرادار
 يعلمون.

الــذي نوــأ في ظــلا  الاســتبداد، في مصــفاة مصــبا  القــرآن والســنة، في  السياســي دون تصــفية الفقــه
الـتي نسـبها كثـيرون لمسـلام زورا وبهتـانا، وهـم وافيـون لأنهـم دانـة الدكتاتوريـة، لن نستطيع  إ زجاجة وموكاة،
النصــوص الوــرعية القطعيــة، لتوافــن هــو  في نفـــوس  أولــو، الــذين ء  ــب  الصــحراء والطغيــانانخــدعوا بفقهــا

 الطغاة، أو تقاليد  ير شرعية، أو واقعاً سياسياً مريضا، وهذا خطأ في القياس.
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الــذين يلــوون أعنــا  النصــوص الوــرعية،  نكــوصيم رحمــا الله وإياه إلى خطــر فقهــاء الوقـد نبــه ابــن القــ 
،  المعـاو والمعـاد، وهـي عـد  كلهـالتوافن أهواءهم،  فقا    الوريعة مبناها وأساسـها علـى الحكـم والمصـالح في

المفسـدة،  ، وعـن المصـلحة إلى  إلى الجـور وعـن الرحمـة إلى ضـدهاورحمة كلها ، فكل مسألة خرجت عن العـد
، وان أدخلـت فيهـا بالتأويـل فالفاسـد ل فالوـريعة عـو  الله بـين كمة إلى  العبث فليست مـن الوـريعةوعن الح

 (.3/4عبادة ورحمته بين خلقه  ) اعلام الموقعين : 
الــذين ضـــربوا ققــو  اإننســـان  طغيـــانال ــب  ومــن أجـــل ذلــك وجـــب علــى النـــاس أن تســأ  فقهـــاء 

لكي لا يحنوا رؤوسهم إلا للحن الذي ينهض به البرهان، كمـا قـا  تعـالى   قـل  بحقو  السلطان عن البرهان،
 هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين .

ـــة الأقـــدام ومضـــلة اإنفهـــام ، وهـــو مقـــام ضـــنك ومعـــترك  قـــا  ابـــن القـــيم رحمـــه الله   وهـــذا موضـــع مزل
وا الوـريعة قاصـرة لا تقـوم ، وجـرأوا أهـل الفجـور علـى الفسـاد، وجملـب، فرصت فيه صائفة فضيعوا الحقـو صع

 بمصالح العباد  .
ولننظـــر إلى دو  الغــــرب، كيـــف اســــتطاعت أن هلـــن في الــــذر  في ثنائيـــة الحضــــارة:العد  والعمــــارة، 
فاســتطاعت أن تســخر العــالم لمصــالحها، ومــا وصــلت إلى ذلــك إلا لمــا عــاو النــاس أقــرارا يبحثــون ويتناقوــون 

فمـتى يتوقـف الخطـاب الـديي ااـرف، عـن قراسـة  ،قو  و ور الحرياتويتحاورون.إنها الحرية السياسية أم الح
 الاستبداد والتخلف؟.

توعيـة الجمــاهير بمبـدأ قوامـة الأمــة مطلبـا، وبالجهـاد الســلمي مركبـا، وكونهمـا مــن قواعـد العقيــدة ألـيأ ب
 الصبر قتى مطلع الفجر؟الكبر ، والتواصى بهذا الحن وذاك 

 
 

 المقالة  الثالثة
 سلطان  ولا نننسان هب  نن الرحمن لا نن أبونن حقوق الإ

  :حفظ حقوق  الإنسان جظيفة الروسل جالأديان السااجية -أ
يظـــن عـــدد  ـــير قليـــل مـــن النـــاس، أنهـــا مفهـــوم  دخيـــل علـــى  ؛عنـــدما تـــرد كلمـــة )ققـــو  اإننســـان(

قــد ا ــر إليــه كثــير مــن بحقــو  اإننســان، وهــذا الــوهم  عــناإنســلام، وأنهــا مرتبطــة بالعلمانيــة، وأن الأديان لم ت
ؤيد الحكم الدكتاتوري المسـتبد، ت ابأنهالأديان السماوية على العموم واإنسلام على الخصوص الناس، متهمين 

فضــلا عـــن أن لـــدين اإنســلامي ا يقرهــا لان ققــو  اإننســان مفهـــوم علمــاني، أوكـــ ،ســمد بالظلــم والــبط تو 
منــذ الثــورة المفكــرون والساســة الغربيــون،  ارســ  مفهومهــ نالأمــم المتحــدة، بعــد أ اأعلنــت ميثاقهــإ ــا  ،يقررهــا
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ــــل إن الأديان الســــماوية الحــــن و م، 1789الفرنســــية عــــام  أن ققــــو  اإننســــان ليســــت مفهومــــاً علمانيــــاً ، ب
 . وأكدتها وفرضتهاتها وقررتها قر أ ؛سيما اإنسلامولا

 علـى بعـث الحضـارة لا عـن الحريصـينفضـ، مـن كافـة الاتجاهـات والتيـارات دعاة الـولذلك صـار علـى 
يبـدأوا ببيـان ققـو  اإننسـان في اإنسـلام، وأن ن أ العقيـدة اإنسـلامية،ريصين على والح من جديد،اإنسلامية 

 يسعوا جاهدين لتجريد اإنسلام من ما علن به من آثار الزمان والمكان، خلا  ليل الطغيان الطويل. 
الاســتبداد قنــاع كوــف لاصــهم لمســلام؛ بأن يثبتــوا إخ -قبــل  ــيرهم -اليــوم دعاة اإنســلامنبغــي لــي

وآزره فقهاء النكوص الذين أنتجوا النصوص، التي تنتهك مبدأ  ،باسم اإنسلام اإننسان والطغيان الذي أذ  
وبيــان بـراءة الــدين مــن كــل ،  إعــلان موقـف اإنســلام الموــر فقهــاء التقــدم ينبغي لو قوامـة الأمــة علــى قكامهـا،

 كرامة اإننسان. لوأد 
ن البحـــث في موضـــوع ققـــو  تنبـــه إلى أن الأمـــم والأديان اتفقـــت علـــى تكـــريم اإننســـان، وأينبغـــي ال

 متوافقان.  الطبيعةوصحيد وريعة الأن صريد التأكيد على و  اإنسلامية، كفيل ببيان شرعيتها  ؛اإننسان
ليكـون   ققـو  اإننسـان اليكون أداة لهم ينتهكون مـن خلالهـ ،المستبدون يسعون إلى توظيف الدينو 

بعيــداً عـــن قضــايا كرامـــة  أو ليجعلــوه  ايـــداً عــبر المتفقهـــة الخادعــة والمخدوعـــة،  صــقرا يصـــيدون بــه الوـــعوب،
 .ا  ليواصلوا إذلا  الأمة واضطهادهاإننسان
بكـل لسـان عـلان اإنبيـان تكـريم الله لمنسـان، و  -المصـلحينقبـل  ـيرهم مـن -دعاة اإنسلامواجب و  

كمـا قـا  بيـان المجلـأ   ،أن يسـلبها يأ لمخلـو ، لـالنمـن البـارئ الخـ إن ققـو  اإننسـان هبـة :ميـدانفي كل و 
،الـــــــــذي اقـــــــــره نخبـــــــــة مـــــــــن علمـــــــــاء الأمـــــــــة اإنســـــــــلامية ومفكريهـــــــــا في اجتمـــــــــاع باريـــــــــأ رواإنســـــــــلامي الأو 

مـــن قـــراراً صـــادراً ســـلام ليســـت منحـــة ملـــك أو قـــاكم، أو إن ققـــو  اإننســـان في اإن  هــــ 21/11/1401
، لا تقبـل الحـذف ولا النسـ  ، م مصـدرها الالاهـي، بحكـ ا هـي ققـو  ملزمـة، إسلطة  لية أو منظمة دولية

  .ولا التعطيل ، ولا يسمد بالاعتداء عليها ، ولا يجوز التناز  عنها
و)عرفائهـا(  ،سـلامية والعربيـةالأمـة اإنمـن قيـادات  (أوي الأمرـ)مواركة في دعوة خيرة ل كتيبوهذا ال

عسـى أن يتواصـوا بالحقـو  الـتي نـز  بهـا  إذا أصلحوا صلد المجتمـع الحكـومي،  الذين، الأهليالمدني المجتمع  في
لى اقـترام ، مراجعة تفضـي إين المجتمع وقيادته، والعلاقات بكمالح، وصرائن ةياالحعين مناه  كتاب الله، مراج

المسـلم الـذي ، فضـلا عـن ن يخـرج عليهـاأإن يتجاهلهـا أو  إننسـان، الـتي لا يجـوز هذه الحقو  التي شـرعها الله
 . يعتبر التزامه به علامة على صحة إسلامه

 عن من سقاه: العباد لله حرويتهمعبقدية مقوتضى  – ب
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بعبادته ، كما في الحـديث  واليقوم مالتي من قولهالمخلوقات  مدم الحياة ، وسخر لهآ بيلقد مند الله 
 مقـريته ؛لله عبوديـة النـاس ومقتضـى  .جلي وخلقت كل شيء من أجلـكأدم خلقتك من آيا ابن  القدسي 
بــل إن اإنســلام  الله. إلا وان لا يخــافأإلا الله ، و  الله ، وأن لا يرجــو  إلا وا، أن لا يخضــععــن مــن ســواه مو نــاه
، وقــد أفــاض العلمــاء في اإننســان بوــراً أو خافــه فقــد أشــرك ، فــ ذا رجــاقريتــه شــركاً  تنــاز  اإننســان عــناعتــبر 

لطغــاة مخـــل بالتوقيـــد،  الانحنـــاء لن ، وقاصـــل ذلــك أ، والظـــاهر والبــاصنغرلأكـــبر والأصــالوــرك ابيــان مفهـــوم 
، فلــيأ الطــواف قــو  قصــور الفاســدين؛ أقــل شــركا مــن الطــواف قــو  كــالطواف قــو  الاضــرقة والأمــوات

 . قبور الصالحين
 اً مـن سـواه ، فأوجـب الله علـى عبيـدهار قر ألله  مبعبوديته ونيصير  ؛الله ونيعبد نالذي ناسن الوذلك أ

 ،الطبيعــة عــن الهــو  وكــل النــوازغ الــتي مــرج عــن مقتضــى، يــة كاملــةإن يكونــوا أقــراراً في تصــرفاتهم وأقــوالهم قر 
الــــتي تهــــدي اليهــــا الفطــــرة الســــليمة، وكــــل فطــــرة فى العقــــو  الناضــــجة ســــليمة، ف  ــــا هــــي فى قــــانون الوــــريعة 

شــرع لكــم مــن الــدين مــا   تعــالى  هــي مقتضــى الفطــرة، كمــا قــا - ــير اارفــة-فــالأديان الســماويةمســتقيمة، 
 .وصى به نوقاً ، ... فطرة الله التي فطر الناس عليها  

الـــذي ننـــا ياليـــك الله ذلك إعـــلان عملـــي، أ، فـــعبـــد الله وعبـــد العزيـــز وعبـــد الـــرحمن :ســـمىوعنــدما ن 
ينقسـمون  وأن النـاس لا، مثلنـامخلوقـون ناس عبيـد ن مـن سـواه أأقد سواه ، و أ، وأنه لا يملكنا فحسبخلقنا 

لا يجوز إن يخرجوا قرار، خوانهم البور الأإنإلى أقرار وعبيد، بل الناس كلهم عبيد لله، وهم إذن أقرار أنداد 
 ،للمتفـــرعن ســـواء تفـــرعن أو تمســـكن،فقـــد أخـــل بالعبادة عـــن ســـنة المســـاواةخـــرج فمـــن  ،عـــن هـــذا التصـــنيف

قــا  ،   وليقــل فتــاي وفتــاتيي وأمــتي،  لا يقــل أقــدكم عبــدو هريــرة د في الحــديث الصــحيد عــن أولــذلك ور 
 في الألفـا  إن المراد من النهـي عـن ذلـك هقيـن التوقيـد قـتى -رحمنا الله وإياه-الوهاب الوي   مد بن عبد

 يوعر بأنه عبد لغير الله.إن  وزلا يج نسانأي إن اإن(،456) فتد المجيد : 
قذر النـاس مـن صاعـة الأمـراء والعلمـاء  كما  ،ولذلك قرر اإنسلام الناس من عبادة الأصنام والأوثان

امــذوا أقبــارهم   قــا  تعــالى ف ،واعتــبر تلــك الطاعــة عبــادة لهــم ،الــذين يحلــون مــا قــرم الله ، ويحرمــون مــا اقــل
الاسـتعاذة والاسـتعانة بغـير الله  تولذلك اعتبر  ،، كما وضد المفسرون كالقرصبي  ورهبانهم أرباباً من دون الله 

 شركاً. 
اليأس من رو  الله كفـراً، كمـا  القرآن ، واعتبر من أرضى الناس بسخط الله موركاً سلام كل اإنواعتبر 

 والمسـكنة  ، لأن أخـلا  النفـا أنا أ ـى الأ نيـاء عـن الوـرك  ، كمـا في الحـديث القدسـياعتبر المرائي موـركاً 
 والتلون والرياء، لا تنبت في وتمع الحقو  والمساواة والأقرار.

مـن  مفحـرره ،عـن مـن سـواه ملله ، وقـريته ممن القيود التي هد من عبوديته ناسسلام اللقد قرر اإن
، مـن قيـود الطوا يـت، مـن السـلاصين والأقبـار والموـعوذين  ممهاجسـأو ونفوسـهم  ملهو القيود التي أرهقت عقـ
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  ت علـــيهم صـــرهم والأ ـــلا  الـــتي كانـــويضـــع عـــنهم إ  فقـــا  تعـــالى المتخلفـــة، والوـــياصين والعـــادات البدائيـــة 
 .(157الأعراف: )

إقـرار منـه إننسـانية اإننسـان ، فـأقر لغـير المسـلمين بالتمتـع  ولاسـيما السياسـية لحرياتوإقرار اإنسلام ا
إنســــلام ، ولم يعــــترف لا با( بينمــــا لم يعــــترف اليهــــود بالنصــــرانية و  308بحــــرياتهم ، ) الوياشــــاني : ققــــو  : 

 إنسلام  . لا يا النصار  باليهودية و
هـو  -الوـاصبيك  الفقهـاء كمـا نـص  -، أن المقصد من وضـع الوـريعةالأصليةاإنسلام ينت نصوص وب

ى أن ونـص العلمـاء علـ  إخراج المكلف من داعية هواه قتى يكون عبـدالله اختيـاراً كمـا هـو عبـدالله اضـطراراً   
لأن  ،موقيـاته ملهانسأو  معرضهأو  مالهو مأو  منهدياأ: من واجبات الدولة اإنسلامية قفظ ققو  الناس الخمسة

قفظ  هذه الأمور أسـاس صـلا  النـاس، وبصـلاقهم يصـلد العمـران، وتسـود الطمأنينـة بـين النـاس، وإفيالهـا 
، وانقلبــت أقـــوا  اإننســـانيةالــتي لـــو لم هفــظ لاختــل نظـــام الحيــاة تلــك الحقـــو  يــؤدي إلى خــراب العمـــران . 

 لخسران العظيم في الدنيا وا خرة.ناس باصالح ، وآب الالمالناس من الصحة إلى الفساد ، وضاعت 
ن أو  الــذي اقتنــع بــه،،ن قــن اإننســان إن يتبــع أقكــام دينهإن مــ ، إذقريــة الــدينهــذه الحقــو   وأهــم 

، ولحفــظ وإزاقــة كــل مــا يقــف في ســبيل الــدعوة، تــؤمن الــدعوة والــدعاة مــن الاعتــداءن أ، و يــدعو النــاس إليــه
ي يكـون التــدين ناتجــا عــن الاقتنــاع العقلـي، وذلــك هــو ســر انتوــار ولك،والـدعوة شــرع الحــوار والجــدا  والنقــا

:العد  للكاتب انظر لمزيد من المقاربة)اإنسلام في الور  في العصور القديمة، وفي الغرب في العصر الحديث، 
 .م(2009ـ=ه1430دار الناقد الثقافي/دمون الحرية: جناقان قلن بهما اإنسلام/و 

 إسلام العد  والوور  الذي ضاع في ديارنا؟ فمن أين نبدأ وكيف نعيد نور
ألـيأ بالبيعــة الوــرعية علــى كتـاب الله وســنة رســوله صــلى الله عليــه وسـلم، الــتي مقتضــاها قوامــة الأمــة 

 على ولاتها مطلبا، وبالجهاد السلمي مركبا؟. 
  
 

 المقالة  الرابعة
  روظهالضرب و سلب الأنواللو  الأنير و واعيأط :نقول سلامأن الإلا تصدق 

 مضهاعرأو مالهونأو اسنور الظهحمان    وظيف  الدول  لأن
 

 حق الأمن على الحياة: –أ  
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مــن  اإننســانوهــي حمايــة  ،)الحقــو  الوخصــية( ةلــاكفأوجــب اإنســلام علــى الدولــة اإنســلامية  لقــد 
ـــ ،العـــاد  الوـــفاف الاعتـــداء، وحمايـــة مالـــه، وعـــدم جـــواز القـــبض عليـــه أو معاقبتـــه إلا بالقـــانون ذي تدركـــه ال

اقضــان ولا النفـوس المستضـياة بنـور الطبيعــة، كمـا تؤكـده النفــوس المستضـياة بنـور الوــريعة، فكـلا النـورين لا يتن
  يتعارضان.

زها  الرو  ، وكل ما يضر بالحياة ، وعد الله قتل النفأ قـتلا للبوـر ولذلك قرم الله قتل النفأ ، وإ
  ، ومـن أقياهـا فكأ ـا أقيـا النـاس جميعـا ا قتـل النـاس جميعـافي الأرض فكأ ـمن قتـل نفسـا أو فسـاد   جميعا 

  لزوا  الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسـلم   ك قا  الرسو  صلى الله عليه وسلم:( ولذل32)المائدة : 
 . (رواه مسلم )

يـب ريحـك ومـا أعظمـك مـا أصيبـك ومـا أص قـا  : الحـرام ولما وقـف صـلى الله عليـه وسـلم أمـام البيـت 
الترمـذي رواه )  ودمـه هرمتـك ، مالـ، والذي نفسـي بيـده لحرمـة المـؤمن عنـد الله أعظـم مـن قما عظم قرمتكو 

 .قسنه وابن خزيمة وابن قبان وصححه الألباني(
قـــف وو   كـــل المســـلم علـــى المســـلم قـــرام دمـــه ومالـــه وعرضـــه    وقـــا  الرســـو  صـــلى الله عليـــه وســـلم  

ـــة الـــوداع، ليـــذكر ا إن دمـــاءكم وأمـــوالكم وأعراضـــكم    :لنـــاس بأهـــم مـــا يجـــب علـــيهمالرســـو  الكـــريم في خطب
 .)رواه البخاري(  كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا   ،وأبواركم عليكم قرام

لا ، فـعـل لمنسـان ققـا في أن يقتـل نفسـه، لأن الحيـاة تكـريم وامتحـانولم يج ،وقرم اإنسلام الانتحـار
 (. 29)النساء:  نه كان بكم رقيماً ولا تقتلوا أنفسكم إ  تعالى فقا   ،ن يفر منه اإننسانيجوز أ

ن المسـلم و ـير أقـرر وليست الحرمة خاصـة بـدم المسـلم، فقـد صـرقت نصـوص أخـر ، بأن  اإنسـلام 
كالاعتـداء   ،، ولـذلك اعتـبر الاعتـداء علـى الكفـار المسـالمينكافة الحقـو  القائمـة علـى المواصنـةالمسلم سواء في  
مـــن قتـــل   كمـــا في الحـــديث الـــذي رواه عمـــرو بـــن العـــاص عـــن النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم   ،علـــى المســـلمين

 )رواه البخاري(.  ، لم ير  رائحة الجنة معاهداً 
، بالغـــا أو رجـــلا أو امـــرأة ن يكـــون القتيـــل، ولم يفـــر  اإنســـلام بـــين ألقتـــل اوأوجـــب الله القصـــاص في

والبـــال   ،، فيقتـــل الرجـــل بالمـــرأةمســـلماً أو ذميـــاً ، شـــريفاً أو وضـــيعاً اً أو جـــاهلًا، ، عالمـــصـــبياً، عـــاقلاً أو ونـــوناً 
لعمـوم قولـه  والجماعـة بالفـرد،،والمسـلم بالذمي ،والوـريف بالوضـيع ،، والعـالم بالجاهـلوالعاقل بالمجنون ،بالصبي
وسـلم أقـاد   عليهرسو  الله صلى اللهأن ولما رو  عن  مد بن الحسن   وكتبنا فيها إن النفأ بالنفأ  تعالى 

ن هقين الحياة الـتي أشـار الله تعـالى إليهـا بأ بذمته ، ويعلل الفقهاء ذلك  مؤمناً بكافر، وقا  إنا أقن من وفى
بلـ  منـه في قتـل المسـلم أ فقصاصـالفي قتـل المسـلم بالذمي ، يا أوي الألبـاب ةولكم في القصاص قيا: في قوله
)انظــر بــدائع  ، فكانــت الحاجــة إلى الزجــر أمــأ فعــدولنالتللق، لأن العــداوة الدينيــة قــد همــل علــى ابالمســلم
 (.7/237الصنائع 
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فنهـى الرسـو  صـلى الله عليـه وسـلم عـن  ،قيـا أيضـاكمـا اقترمـه   ،ميتـاً بل إن اإنسلام اقترم اإننسان 
نــبي مرت بنــا جنــازة فقــام لهــا ال وعن جــابر رضــي الله عنــه قــا : إياكــم والمثلــة توــويه الجثــة بعــد المــوت فقــا  : 

 .  إذا رأيتم الجنازة فقوموانها جنازة يهودي قا : ، فقلنا: يا رسو  الله إلم وقمناصلى الله عليه وس

 حق الأمن على المال:  -ب
غتصب فيها اإننسان مـا  أخيـه ، وهي التي ياله، فحرم السرقة الصغر إنسلام اإننسان على موأمن ا

 . وعاقب عليها بالقتل ،هي )الحرابة(و  ،بر وقرم السرقة الك ،عاقب عليها بقطع اليدو ، سراً 
ولا  ،، قــتى لــو ألجــأه ذلــك إلى قتــل المعتــدييــدافع عــن مالــه بكــل وســائل الــدفاع نأوأجــاز لمنســان 

لقولــه عليــه  ، لايقتــجندلــه الصــائل إن  ،شــهيداً بــل اعتــبره اإنســلام ، الصــائل عليــهقتــل ألجــ  إلى قـود عليــه إذا 
 )رواه البخاري(.   شهيدمن قتل دون ماله فهو  السلام 

 :جالنسل حماية الأعرواض - 
ى جريمـة الـزنا وهتـك العـرض ولقد شمل اإنسـلام الأعـراض بأقـو  حمايـة ، ووضـع عقـوبات شـديدة علـ

اـة جلـدة ، ولا لخـذكم يهمـا رأفـة في ديـن والـزاني فاجلـدوا كـل واقـد منهمـا موالزانيـة   قا  تعالى ف، والقذف
 (. 2)النور:  واليوم والأخر ، وليوهد عذابهما صائفة من المؤمنين  الله إن كنتم تؤمنون بالله
صـنات والذين يرمـون اا وعاقب عليه بالجلد قا  تعالى :  ف ااصنات وااصنين،وقرم اإنسلام قذ
: )النـور   ن، وألاـك هـم الفاسـقو ، ولا تقبلـوا لهـم شـهادة أبـداً دة، فاجلدوهم ثمانين جلثم لم يأتوا بأربعة شهداء

 . وي في ذلك القاذف الوريف والوضيع( فعوقب هاتك العرض بالجلد، وبإسقاا شهادته ويست44
، مـن فحرم تعذيب الجسد والاعتداء علـى البـدن وعقله ووجدانه، اإننسان جسدصان اإنسلام لقد و 

أو سـوء ظـن  ،أو سـب أو شـتمأو مويـف، ، وقـرم تعـذيب الـنفأ بسـجن أو جلـدجر  أو ضـرب أو سـجن 
 .)متفن عليه(  سباب المسلم فسو  وقتاله كفر  قا  صلى الله عليه وسلم: ،فأو قذ

، ضــرر أو اعتــداءن كــل جملــة مــن الأقكــام والعقــوبات الــتي تكفــل حمايــة اإننســان مــاإنســلام وقــرر  
وكتبنــا    :قـا  تعـالىف، دون إعاقـة أو ضـرر ،وقريـة التصــرف في شـاونه ،ن يمـارس ققـه الوخصـيليتسـى لـه أ
  ن النفأ بالنفأ والعين بالعـين والأنـف بالأنـف والأذن بالأذن والسـن بالسـن والجـرو  قصـاصأها عليهم في
بغـير قـن مـن جلـد ظهـر مسـلم  ( وقا  الرسـو  صـلى الله عليـه وسـلم في هـريم الضـرب والجلـد 45)المائدة : 

ـى إظ  :وقا  ( رواه الطبراني في الأوسط)  لقي الله وهو عليه  ضبان ( رواه البخـاري)   لا بحقـههـر المسـلم حم 
ــــــــــــــدنياإنّ الله يعــــــــــــــذ: قــــــــــــــا و  ــــــــــــــاس في ال ــــــــــــــذين يعــــــــــــــذبون الن ــــــــــــــو داود ومســــــــــــــلمرواه أحمــــــــــــــد  )ب الّ  .(وأب

 (وصححه الألباني رواه أحمد بن قنبل وأبو داود والبيهقي )لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً   :وقا 
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بـن قـزام م يكـن قبـو هوـام ، فقـد مـر الصـحاينالمسـلمكفي كافـة الحقـو  اإننسـانية،   ير المسـلمين و 
سـهم الزيـت، فقـا  قكـيم: مـا و بالوـمأ وصـب علـى رؤ  (مـيرهم الأمأقـاوقد أقيموا ) ؛على أناس من الأنباا

إن الله يضـرب  : و  الله صلى الله عليه وسـلم يقـو : أشهد لسمعت رسهذا؟ فقيل: يعذبون في الخراج، فقا 
رواه مســلم وأبــو داود )فحلــواالأمــير ، فــأمر بهــم ير فحدثــهثم دخــل علــى الأمــ  الــذين يعــذبون النــاس في الــدنيا 

 . وصححه الألباني( والنسائي
، وقتالـه  سـباب المسـلم فسـو    الرسو  صلى الله عليه وسلم:ض ، فقااعر الأقرم اإنسلام القد  في 

 :(80 :كمـــا قـــا  ابـــن تيميـــة ) السياســـة  ،القصـــاص في الأعـــراضع ، وشـــر ، ونهـــى عـــن الغيبـــة والنميمـــة كفـــر
، ن يفعـل بـه كـذلكأ، فلـه عليـه ، أو دعـاأن الرجـل إذا لعـن رجـلاً  ، وهوالقصاص في الأعراض موروع أيضا 

 . وشرع القصاص في القذف وما دونه
لا  :ميثــا  ققــو  اإننســانقــو  مــن  ،قبــل أربعــة عوــر قــرنا هــذه الحقــو القــانون اإنســلامي  أقــرلقــد 

أو بحمـلات علـى  ،أو أسـرته أو مسـكنه أو مراسـلاته ،ن يعرض اقـد لتـدخل تعسـفي في قياتـه الخاصـةايجوز 
 (.12)المادة :   ولكل شخص الحن في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات ،شرفه ووعته
 

 حرومة المسكن: -د
بـدخولها  انتهـاك قرمـة المسـاكن، فـلا يجـوز سـلامية قرمـة مسـكن كـل فـرد أو أسـرةأكدت الوريعة اإن

 ،يا أيهــا الــذين امنــوا لا تــدخلوا بيــوتا  ــير بيــوتكم  الاعتــداء عليهــا، قــا  تعــالى فضــلا عــن  دون إذن أهلهــا،
، فـلا تـدخلوها اً ن لم تجـدوا فيهـا أقـد، فـ أهلها، ذلكم خـير لكـم لعلكـم تـذكرونقتى تستأنسوا وتسلموا على 

 ( 28-27)النور: ، والله بما تعلمون عليملكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم ن قيل، ف قتى يؤذن لكم
ولا   أ والتلصــــص علــــى بيــــوت ا خــــرين فقــــا ة المســــاكن قــــرم الله التجســــمــــقفــــظ قر مــــن أجــــل و 

ققـو  للخصوصـية، وهـي مـن   ه انتهاك( فحرم ذلك لأن12)الحجرات :  اتجسسوا ولا يغتب بعضكم بعض
ة  ايـــ، ولـــو كانـــت الاصـــلاع علـــى ســـرهة قرمـــ، و وقريـــة شخصـــهه، ، وهـــي قرمـــة مســـكنالأساســـيةإننســـان ا

  الوسيلة اارمة. بررلا تة وعور الم الغايةلأن  ،موروعة الاصلاع 
خــلا   ، أوة شــفافةســتار  ، أو، أو نافــذة في جــداربابرم اإنســلام التلصــص مــن خــلا  ثقــب في قــو 
   من نظر إلى دار جاره، ف  ا نظر إلى كوة من النار قا  الرسو  صلى الله عليه وسلم: ،عمكان مرتف

مـن وراء ثقـب فى باب  ،بعيونـهعلـى قـوم مـن أصـابه أذ  وهـو يتلصـص  أروسـلام سقط اإنأولذلك 
 ،دون إذنهـمصلـع في بيـت امـن   صلى الله عليـه وسـلم: قا  أذن أهله، دون اأو يقتحم بيت ،أو جدار أو ستار

 .(رواه البخاري)  ففقأوا علينه فلا دية له
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مسـلما مـن باب التغليـب، كمـا أن  ننسـاو ير المسلمين في ذلك كالمسلمين، وإ ا نص علـى كـون اإن
لرجــا  والنســاء، إذ لا لأن الخطــاب يوــمل ا يــب،خطــاب المســلمين جــاء بصــيغة المــذكر أيضــا مــن باب التغل
الـــتي هـــي ققـــو  يكتســـبها النـــاس بكـــونهم بوـــرا، لا  ،قرينــة مصـــص الرجـــا  أو المســـلمين بالحقـــو  اإننســـانية

 بكونهم مسلمين أو  ير مسلمين.
أصع  ذين يلوون أعنا  النصـوص، ويحتجـون بحـديثينبغي أن ننتبه لفقهاء النكوص ال من أجل ذلك

 .)الذي رواه مسلم(وسلب مالك الأمير ولو ضرب ظهرك 
يســــــتعينون بصـــــناعتهم مـــــن أجـــــل ضـــــرب اإنصــــــلا  )الصـــــالحون بلـــــه الفاسدين(وأعـــــوان اللصـــــوص 

 يجدي. السياسي، والدخو  معهم في جد  صويل لا
الحـديث وإن رواه مسـلم  ـير صـحيد، لأنـه منقطـع اإنسـناد، قالوا:صـححه الألبـاني ف ذا قيـل لهـم: إن 

 بطرقه أو بوواهده.
 وإذا قيل لهم: إن صد فهو متوابه، قالوا: بل قواعدكم هي المتوابهة.

من أجل ذلك ينبغي التذكير بكيفيـة البرهنـة علـى أن نصـا مـن النصـوص  كـم، إنهـا وضـع )مصـبا ( 
 اجة( التطبين النبوي، و)موكاة( سنن الله السياسية في البورية.الكتاب والسنة، و)زج

لنذكر بالقاعدة وهـي أن قاعـدة وظيفـة فمنه  فقه الكتاب والسنة أولى، هذه قاعدة مهمة من قواعد 
 الدولة في اإنسلام هي قفظ دماء الناس وأعراضهم ودينهم وعقولهم وظهورهم.

 الأدلة نصية ومعنوية، في  وأن هذه القاعدة قاعدة قطعية ثابتة بماات
 أربعة اقتمالات:عارضها إ ا هو بين ما 

 بل لا تجوز روايته، إلا مقرونة بيان بطلانه. والحديث الموضوع لايحت  به،موضوع أولها:أثر 
والحـديث الضـعيف لا يحـت  بـه قـتى في فضـائل الأعمـا ، كمـا قـرر البخـاري  ضـعيفقـديث  ثانيهـا:

 ني.ومسلم وابن تيمية والألبا
إذا خالف راوي الحديث الصحيد من هو أوثن منه، وهذا ما عناه علمـاء الجـر   ثالثها: قديث شاذ

 والتعديل بقولهم  ليأ كل ماصد سندا يصد متنا  وووه قديثا )شاذا(.
فــلا متوــابه،  ا بعوــرات الأدلــةيــقطعثبــوتا ثبــت  خــالف مــارابعهــا: قــديث متوــابه: إذا كــان ظــاهره 

ولا ينبثــن مــن مبـدأين عظيمــين: قوامــة الأمــة علــى  ،قــديث يـدعم الظلــم والاســتبداداهر ظــب دلا يمكـن الاســت
 قكامها، ووجوب جهاد الظلمة السلمي،ولو كان صحيد اإنسناد.

الناس بين أمـرين: إمـا أن يعتمـدوا ماـات الأدلـة اللفظيـة والمعنويـةن وإمـا أن يعتمـدوا واقـدامنها، لأن  
  ،كما قا  هو الذي أنز  الكتاب، فيه آيات  كمات .واتباع المتوابه من علامات الزي
  وأخر متوابهات.. 
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  فأما الذين في قلوبهم زي  فيتبعون ما توابه منه 
رفــض صــريد  لماــات الأدلــة الصــريحة الصــحيحة لفظيــة ومعنويــة، مــن  فالاقتجــاج بالوــاذ والمتوــابه؛

ى قكامهـا، ومفهـوم البيعـة وقوامـة الأمـة علـ ،الوـوري قاصد الوريعة، في إقامة الحكـموهدم لمالكتاب والسنة.
 .الورعية

، ، لا يصــد الاقتجــاج بظــاهره)ااكمــة(والورود لــةيعــارض القواعــد الصــريحة القطعيــة الدلا نــصوكــل 
 .، لايصد ضرب )ااكم(بهفهو متوابه

لى إيرد فــمطلقــا فــيرد إلى مقيــد، أو عامــا الحــديث يحــت  بظــاهره، ف مــا أم يكــون  وقاصــل ذلــك أنــه لا
 ، أو يؤو  معناه الظاهر إلى معى  ير صريد، لأن معناه الظاهر  ير  كم.تفصيليرد إلى فملا خاص، أو و

ليأ مـن المناسـب أن يـدخل دعـاة اإنصـلا  السياسـي، في نقاشـات قـو  تصـحيد الحـديث، لأنهـا  
 لا تستقر على مطاف، ولأن اإنجما  من مقاصد اإنصلا  السياسي.

 يقا :لكن من الضروري أن 
 .سنده منقطعا أن يكون واوأنكر جميع اادثين صححه  قتى لوفهذا الحديث  

 :الأدلة ااكمة، تقطعن لأ ،رده إلى ااكملا يسهل 
أن الحـــاكم وتقطـــع ، معرضـــهأو  مالهو مـــأو  اسنـــور الحمايـــة  ظهـــ-في اإنســـلام–وظيفـــة الدولـــة بأن  أولا:

 .ةوكيل عن الأمة في قفظ الحقو  وتطبين الوريع
 إذا أخل بمقتضى الوكالة افتقد الموروعية.الوكيل بأن  وتقطع نيا:ثا

 وثالثا:تقطع بوجوب جهاد الظلمة السلمي.
 إن آمنتم بالقواعد، ستجدونه  ضعيفا أو شاذا أو متوابها.

 وإن لم تؤنوا بالقواعد الثلاا، فالخلاف بيننا وبينكم في أصو  العقيدة!!
ياسوا من  -ولا سيما في عهود الظلم والرعب–فقهاء كثيرين ة هؤلاء الصالحون معذورون، فثمولكن 

مـن خـلا  نوابهـا -فنسوا أن البيعة على الكتاب والسـنة إقـرار صـريد مـن الحـاكم بقوامـة الأمـةالوور ، الحكم 
كـــل قـــديث ينـــاقض هـــذه القاعــدة الثابتـــة بماـــات الأدلـــة اللفظيـــة قضــاتها وجمعياتهـــا الأهليـــة عليـــة، فنســوا أن  و 

ضــلوا  ، ف  ــا هــو موضــوع أوضــعيف أوشــاذ، أومتوــابه، فلمــا نســوا هــذا وذاك يــة، مــن الكتــاب والســنةوالمعنو 
 وأ لبهم لا يوعرون.وأضلوا، 

، فكـــل نـــص  متوـــابهات رهـــو الـــذي أنـــز  الكتـــاب منـــه آيات  كمـــات، وأخـــ: وصـــد  الله العظيم
إنرادتهـــا الـــتي يبلورهـــا نوابهـــا  يـــنقض كـــون الحـــاكم وكـــيلا وكلتـــه الأمـــة لصـــيانة ققوقهـــا، وأنـــه يجـــب أن يـــذعن

 يرد إلى ااكم، كما قرر الأصوليون. والمتوابه تخبون المستقلون فهو متوابه، نالم
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مـــن  العمــرانعقــو  الناضــجة، ولا تقـــوم العــد  و وكــل الحقــو  الــتي اهتـــدت إليهــا الطبــائع الســـليمة وال
مـن لم يضع)مصـبا (الكتاب الوـريعة؛إلا التـوهم والغفلـة عـن سـنن  يقـع في دونها؛ هي ققو  في الوريعة، ولا

هــذه تفصــيل ولوالســنة، في )زجاجــة( التطبيــن النبــوي والراشــدي، و)موــكاة(ققائن علــوم اإننســان والطبيعــة، 
المصـــــبا  في زجاجـــــة وموـــــكاة )دار الناقـــــد لكي لا يكـــــون القـــــرآن حمـــــا  أوجـــــه/ )انظـــــر للكاتـــــب القاعـــــدة؛

 م(. 2009ه/1430الثقافي/دمون 
 

 :مسةخاالمقالة ال
 وإنما ولدتهم أنهاتهم أحرارا  قانون:ولقد كرننا بني آنم/

 الحاكم الذي نغتال الكران  شر نن الوحش الذي نغتال الحياة
 : نصقص  الكروامة قطعية كلية ؟كرومنا بني آدمما مقوتضى: أ=

 دمولقـــد كرمنـــا بـــي آفقـــا   علـــى كثـــير مـــن مخلوقاتـــه  موفضـــله ســـينالقـــد كـــرم الله تبـــارك وتعـــالى الأ
، ( 70خلقنـا تفضـيلا   )اإنسـراء :  وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضـلناهم علـى كثـير مـن

للملائكـة إني خـالن بوـراً مـن  وإذا قا  ربكقا  تعالى:  فأمر الملائكة بالسجود له، إننسان أن من تكريمه او 
 (.71ص: ، ف ذا سويته ونفخت فيه من روقي فقعوا له ساجدين   ) سورةصين

جبـــــارا، إاختيـــــارا، ولم يجـــــبره علـــــى العبـــــادة  ذلـــــك لأن البـــــاريء الكـــــريم خلـــــن اإننســـــان لعبادتـــــهكـــــل و 
قريتــه عــن مــن ســواه فــلا مــالم تتــوافر ، اختيــاراعبــدا لله فقا : وهــديناه النجــدين ، ولا يــتم لمنســان أن يكــون 

إلا الله، فتنــاز  اإننســـان عـــن قريتـــه وكرامتـــه لا يخـــاف إلا الله، ولا يرجـــو يخضــع إلا لله ، ولا يطيـــع إلا الله ، و 
أشـار إليـه عمـر  هـذا المعـى وهبوا في الـدرك الحيـواني، لمخلو  مثله، إ ا هو تناز  عن درجة ا دمية الفطرية،

)رواه في كنـــز العمـــا  وفتـــو  لنـــاس وقـــد ولـــدتهم أمهـــاتهم أقـــراراً   مـــتى اســـتعبدتم ا :بـــن الخطـــاب عنـــدما قـــا 
 .مصر(

بأي قــا  مــن الأقـــوا  كمــا في الحـــديث  مســلم أيضـــا ـــير  أوكــان   امســلماإننســـان ويــع لا يجــوز تر و 
( والطـبراني وصـححه الألبـاني والترمـذيوأحمد أأودوأ دو أالوريف  لا يحل لمسلم إن يـروع مسـلما   ) رواه 

وصــححه  الطــبراني و البــزار و الهيثمــي والســيوصي اهرو )لا تروعــوا المســلم فــان روعــة المســلم ظلــم عظــيم  وقــا :
ثمـا مبينــاً مـا اكتسـبوا فقـد اقتملــوا بهتـانا وإ ذون المـؤمنين والمؤمنـات بغــيرؤ وقـا  تعـالى :   إن الــذين يـ  الألبـاني(

نهـا ققـو  تكتســب لأ ،ويسـتو  فى هـذه الحقـو   ـير المسـلمين مـع المسـلمينلم يكـن با يـا  ـاربا،  ، أي مـا 
أو أن يضـربهم ،   ،ن يؤذي فرداً أو جماعـةية لأمير أو رئيأ ألوريعة اإنسلامولذلك لا تجيز ا بالمواصنة والذمة.

 . ضلا عن أن يروع أصفالهم و ارمهم، فالعاد  إلا بحكم القضاء ،كما لا يجوز أن يعتقلهم أو يقتحم بيوتهم
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: يا أيهـا الـذين امنــوا اجتنبـوا كثــيراً مـن الظــن إن قـا  تعــالىف ،قـرم اإنسـلام التجســأ وتتبـع العــورات 
 إثم ولا تجسسوا   بعض الظن

دون خطـورة تجسـأ الدولـة علـى علـى المجتمـع، وقـد ذكـر ابـن خلـ دولـةوأكدت السنة هريم تجسأ ال
 من المفاسد .  إليه، وما يؤدي الوعب

الهمـــز واللمـــز قـــرم و  ،فحـــرم الغيبـــة والنميمـــة ،وقـــرم اإنســـلام كـــل قـــو  أو عمـــل يمـــأ كرامـــة اإننســـان
ولا  ،أيهــا الــذين امنــوا لا يســخر قــوم مــن قــوم عســى إن يكونــوا خــيرا مــنهميا ، قــا  تعــالى:  والتنــابز بالألقــاب

بــاأ الاســم الفســو   ،وا بالألقــاباء مــن نســاء عســى إن يكــن خــيرا مــنهن، ولا تلمــزوا أنفســكم ولا تنــابز نســ
 ، إن بعــض الظــنآمنـوا اجتنبــوا كثـيراً مــن الظـنيا أيهــا الــذين  ،ومـن لم يتــب فأولاـك هــم الظـالمون ،بعـد اإنيمــان

)الحجــرات:   ؟ولا تجسسـوا ولا يغتـب بعضــكم بعضـاً، أيحــب أقـدكم أن يأكـل لحــم أخيـه ميتــاً فكرهتمـوه ،إثم
ولا تطــع كــل قــلاف مهــين فيــا موــاء بنمــيم، منـــاع ( وقــا  تعــالى:  ويــل لكــل فيــزة لمــزة  وقــا :  11-13

 للخير معتد أثيم  .
 حروية التنقول جالسفرو: -ب

لأن الحركـــة شـــأن الحيـــاة  الــوصن والســـفر خارجـــه، بحريـــة تامــة ، أبا  اإنســلام لمنســـان التنقـــل داخـــل
أبا  الله لقـد ، فاإننسان يغدو ويرو ، للبحث عن العمـل والكسـب والمعـاو، و والأقياء، ولا قياة دون تنقل

التنقل للتجارة والاكتساب، وعده من نعمه على عباده فقا  تعالى :   هـو الـذي جعـل لكـم الأرض ذلـولا ، 
افتحــوا :  العزيــز ومــن وصــايا عمــر بــن عبــد (15ليــه النوــور   )الملــك:مناكبهــا وكلــوا مــن رزقــه وإموــوا في فا

وقوله   دعوا الناس تتجر بأموالها في البر والبحر، ولا هولوا بين عبـاد الله ومعايوـهم  ، للمسلمين باب الهجرة
 والسياقة وصلب العلم. جها للتجارةينتقلون داخل بلاد اإنسلام، وخار و يرهم  ، وكان المسلمون 

هقيقـــاً  لعقوبـــة أو قضــاءلا إ؛والحركـــة الســفرو مــن التنقـــل أقـــدا  نــعللحـــاكم أن يموبنــاء عليـــه لا يجــوز  
هـــي مفوضـــة شــعبيا، ، تقـــرر ذلــك جهـــة  ايــدة عـــن الحكومــة وأنمتوقعــة، لمصــلحة راجحـــة أو دفعــاً لمفســـدة 

هـي قكومـة صغيـان، وذلـك أمـر قطعـي دلـت  ف  ـانـع النـاس مـن السـفر فعـل، أي قكومة تمسلطة القضاء. و 
ذلــك قبــل إن يقــو  اإنعــلان   اإنســلام قــررقــد عليــه الأدلــة اللفظيــة والمعنويــة، الــتي تقــرر مقاصــد الوــريعة،  ل

، ار  ــل إقامتــه داخــل قــدود كــل دولــةلكــل فــرد قريــة النقــل واختيــ  :م1948عــام العــالمي لحقــو  اإننســان 
 (.13)المادة :  بلده ، كما يحن له العودة إليه ا في ذلكويحن لكل فرد إن يغادر أية بلاد بم

 إلى دار اإنيمـان أو الحريـة ،واإنهانـة والاسـتبداد دو الاضـطهانواع السـفر الهجـرة مـن دار الكفـر أومن أ
ه نعـــه منـــللمســـلم أن يملا يجـــوز -قســـب الحـــا  والغايـــة والمـــ  -واجـــب عليـــه أو ، وهـــو قـــن للمســـلموالكرامـــة
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قا  تعالى   والـذين امنـوا وهـاجروا وجاهـدوا في سـبيل الله ، والـذين آووا ونصـروا ، أولاـك أو كبد،  خوف فقر
 (. 74هم المؤمنون ققا لهم مغفرة ورز  كريم   )الأنفا : 

ن مـــن قــن اإننســـان أن لألــذلك فــ ن القيـــود الــتي تضـــعها الحكومــات، لحجـــر النــاس، قيـــود مهينــة، و 
، قــا  تعــالى:   يا عبــادي رة مــن بلــد الضــين علــى أرض الله الواســعةولا ســيما الهجــيتنقــل في بــلاد اإنســلام، 

 (. 56الذين امنوا إن أرضي واسعة ف ياي فاعبدون   )العنكبوت:
 جحش يغتال الحياة:ن يغتال الكروامة شرو ماكم  =ح

ار، علاقتهـا بالحريـة والاختيـار، وعلاقـة الحريـة والاختيـالكرامة في الوريعة، إلا بتصور ولا تتضد أفيية 
وســخر لكــم مــا في الســماوات ومــا في الأرض جميعــاً   ( الــذي ورد في النصــوص الوــرعية:  بقاعــدة )التســخير

( و   وســخر لكــم الفلــك لتجــري في البحــر بأمــره ، وســخر لكــم الأنهــار وســخر لكــم الوــمأ 13)الجاثيــة 
 ان مسـخر لنفعـه، فقـد( فكـل مـا قـو  اإننسـ33-32والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار   )إبـراهيم : 

، إذ أخــرج مــن الأرض ماءهــا ومرعاهــا ، والجبــا  أرســاها متاعــا للبوــر )  عــده الله مــن نعمــه الظــاهرة والباصنــة
متاعاً للبور  كما في سورة النازعات (، وشن الأرض، وأنبت فيها الحب، والزيتون والنخل، والحدائن الغلب،

 (.) كما في سورة عبأ
منين   ولله العـزة ولرسـوله وللمـؤ فقـا  تعـالى   ،هانـة واإنذلا اإننسـان مـن اإنم كرامـة لقد حمـى اإنسـلا
قـا  عمـر  يصلد لحمل رسالة اإنسـلام إلا الأقـرار الأعـزة الكـرام ، ولـذلك ، لأنه لافلا خير في الذليل المهين

ن المســلم أمية توجــب علــى إن العقيــدة اإنســلا .  لا تضــربوا المســلمين فتــذلوهم بــن الخطــاب رضــي الله عنــه:
إلى الله فـلا يـر  ، لأن عبوديته لله ، توـده نسان بالتمرد على كل ذ  واستعباديكون عزيزاً كريماً ، وتوصي اإن

 الله، ولا ير  مرجواً  ير الله: ، ولا ير  مخوفاً  يرعظيما  ير الله
 ع  كريما أو مت وأنت عزيز =بين ضرب الطلى وخفن البنود

ه على الخضوع والركوع والطاعـة العميـاء، فقـد قرمتـه شـيااً أ لـي روضت، و تذ  اإننسان قكومةوأي  
مــن ف، إنــه الكرامــة والعــزة   ولله العــزة ولرســوله وللمــؤمنين ولكــن المنــافقين والــدواء غــذاءوالوالوــراب مــن المــا  
 .في الوريعة اإنسلامية( دفر زيدان: العبد الكريم انظر: لا يفقهون ) لنعينوفقهائهم الخا الحكام

النـاس في الوـريعة أقــرار مكرمـون، وكـرامتهم ثابتــة بأصـل الخلقـة اإننســانية، مـؤمنهم وكافرهم،فـالله هــو 
هـا قفـظ وظيفتإلغائه، لأن الدولة إ ـا  نالذي وهبهم الكرامة، وما وهبه الله لا يجوز للدولة انتقاصه، فضلا ع

: ينبغــي لغـب  الاسـتبداد الخــانعونفقهـاء يقـو  ال الحقـو ، لا العـدوان عليهـا، وهــذا المبـدأ مهـم جــدا، لكـي لا
لا يزيـدوا الطـين بلـة فيقولـوا: إن ولكـي ية بالعـد  مـن أجـل الأمـن، تضـحوينبغـي الالصبر علـى الحـاكم الظـالم، 



 25 

انظر رد الكاتب ترهاتهم في كتيب السلفية الوسطى: سلفية للمزيد صاعة الحاكم الجائر من أصو  العقيدة!، )
 .هـ(1430فيات الاستسلام للطغاة، ما أقاموا الصلاة/دار الناقد الثقافي دمون العد  عديل الصلاة، لاسل

أمــن أمــن يقــوم علــى انتهــاك الكرامــة، ف  ــا أي عقيــدة هــذه وأي ســلف صــالح يتحــدثون عنــه، وكــل  
مبين، وهو من صفات الطا وت، كما قرر القـرآن الكـريم، في قصـة موسـى وفرعـون، على ظلم ، وهو  فرعوني

 . علا في الأرض ورة صه إن فرعون على في الأرضفي مطلع س

اإنســلام فــرض جهــاد الطغــاة مــن الحكــام ولكــي يتبــين أن الكرامــة صــنو الحيــاة، ينبغــي أن نتــذكر أن 
كلافيــا فــرض عين،ولمزيــد مــن بالســيوف،  جهــادا قربيــا  الدولــةعلــى جهــاد المعتــدين جهــادا ســلميا، كمــا شــرع 

الــدار العربيــة  ســلميلال الظلمــة جهادفكلمــة أقــو  مــن الرصاصــةالكيف تكــون مقاربــة ذلــك انظــر للكاتــب)
 للعلوم بيروت(.

 بــل يقتلــون ااــاربين، ولكــن الطغــاة لا يقتلــون كــل النــاس،لأن الغــزاة الغــزاة بيــد أن الطغــاة شــر مــن   
لـة هـي والذ كمـا قالـت بلقيأ وجعلـوا أعـزة أهلهـا أذلـة ،فيجعلـون أهلهـا أذلـة،  ، والكرامـة العـزة سلبون الأمةي

قتمــا إلى الاستســلام فقــدان المناعــة، الــذي يجــر علــى الأمــة كــل الموبقــات، فكــل استســلام للحجــاج يفضــي 
 . ، بل على أنها هي رو  الحياةعلى أن الكرامة صنو الحياة دليلاليأ وهذا  تلك البداية،لقيصر، هذه نهاية 

 = قانقن:إنما جلدتهم أمهاتهم أحروارا:د
لامية العظيمـــة، وهـــي مـــن صـــوالح الأخـــلا  اإننســـانية، الـــتي اهتـــدت اليهـــا فالمســـاواة مـــن القـــيم اإنســـ

 الطبائع والخبرات فى الأمم، وأكدتها الورائع والنبوات منذ القدم. 
قاعـــدة قانونيـــة فرعونيـــا( وهـــي  )بوـــرا أن يكـــون القــانون عـــادلا لا، إن النــاس سواســـية أمـــام القـــانون

نهـــا مبـــادئ ققـــو  اإننســـان ، الـــتي رســـت علـــى ضـــوء مالفرنســـيةات العالميـــة منـــذ الثـــورة اســـتقرت في التوـــريع
، هم مـن ومضـات الوـرائع، الـتي استرشـد النـاس فيهـا ، بمـا وهـبهم الله مـن فطـرة الطبـائع ، ومـا بقـي لـديالعالميـة

والأرض، لا  ـاباة لفـرد علـى آخـر، ولا تميـز لأقـد علـى أقـد،  وكلا المصدرين إ ا هو من هبة خـالن السـماء
أو قرابة أو مذهب. وقـد صبـن هـذا القـانون المسـلمون الأولـون في  ما ، أو نأ أو قبيلة أو منصببلون أو ج

 عهد النبوة والخلافة الراشدة. 
بنـاء عمـرو بـن العـاص ومن  اذج ذلك قصة عمر بن الخطاب مع عمرو بن العاص، فقـد لطـم أقـد أ

يـف تسـبن ابـن الأكـرمين ؟ فرقـل القبطـي ، لأن القبطـي سـبقه في المضـمار، صـارخا في وجهـه: كقبطياً مصريا
 من مصر إلى المدينة، موتكيا عمرا إلى عمر ، فأمر الخليفة عمرو بن العاص وابنه بالحضور، فلما قضرا  

 أهذا الذي ضربك ؟ قا  الخليفة للقبطي: 
 فقا  القبطي:نعم . 
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 فقا  الخليفة للقبطي: اضربه ، فأخذ القبطي يضربه قتى اشتفى. 

يفـــة للقبطـــي :زد ابـــن الأكـــرمين، ثم التفـــت الخليفـــة للقبطـــي مخاصبـــا عمرا:مـــذ كـــم يا عمـــرو فقـــا  الخل
)قــــديث موقـــوف رواه في كنـــز العمــــا ، وأعلـــه بعضــــهم تعبـــدتم النـــاس؟ وقــــد ولـــدتهم أمهـــاتهم أقراراً.

 بانقطاع سنده، لكنه صحيد المعى(
مـع فراعنـة مصـر وأكاسـرة  ـاا قأن يتـأثروا بأ -ماقـدا بعـد ذلـك-لمينكأن عمـر يخوـى علـى المسـ

 روم.المدائن، وقياصرة ال

 
 

 ةسادسالالمقالة 
 المساواة لا صاحب سمو ولا أصحاب ننو ا ننن   

 :جالسياسية الناس سقاسية في الحقوق  المدنية –أ 
ن النـــاس سواســـية بحســـب ، فبـــين أقـــرر اإنســـلام المســـاواة بـــين النـــاس، وجعلهـــا مـــن المبـــادئ الأساســـية

علـى  ، بـلأنسابهم وقبائلهم أو مقاماتهم الاجتماعية أو منـاصقهم يتفاضلون بلغاتهم أولا نهم ، وأالأو خلقهم 
قـا  رسـو  كما ،  قد بحسب عنصره وصبيعتهلأقد على أ. فلا فضل أساس عملهم الصالح وكفايتهم وتقواهم

كـم واقـد، كلكـم ن أبا، وإاس إن ربكـم واقـدأيهـا النـ وهو يخطب في قجة الوداع  ،الله صلى الله عليه وسلم
لأحمـر ، ولا رو علـى عجمـي ولا لعجمـي علـى عـروليأ لع ،تقاكم، أكرمكم عند الله أوآدم من تراب،  دم

، ألا فليبلــ  الوــاهد ، ألا هــل بلغــت ؟ اللهــم فاشــهد حمــر فضــل إلا بالتقــو ، ولا لأبــيض علــى أعلــى ابــيض
 )رواه البخاري(منكم الغائب 

قــا  للصــحاو ف، بأو ذرالغضــب واشــتط  ،أقــد الصــحابة الســمرتجــاد  أبــو ذر الغفــاري مــع  قــدول
أعيرتــه  وقــا  :إنكــارا ، فأنكرهــا النابيــةووــع الرســو  صــلى الله عليــه وســلم الكلمــة  ،: يا ابــن الســوداءالأوــر
، صف الصاع  أي امتلأ  ليأ لابن البيضاء على ابن صف الصاع قا  :  . ثم نك امرؤ فيك جاهليةإ؟ بأمه

في نفـأ الصـحاو الجليـل أو ذر ،وكان وقع التأديب النبوي بليغـا،ل إلا بالتقو  أو بعمل صالح اء فضالسود
 البخاري(.أخرجه  )   !وقا  للصحاو الأور : قم فطأ على خدي ،لصن خذه بالأرضأ، فوندمالغفاري 

 :قأصحاب الدناعترفنا بأن أفرواد خير أمة هم قود فصاحب الساق  لأمير :يا لإذا قلنا  –ب 
الأمــير في اإنســلام لــيأ لــه فضــل علــى الوــعب ، وإ ــا هــو رجــل بــين أنــداده مــن الرجــا ، ولكنــه     

ه إلى أقد الـولاة  افـتد لهـم بابـك، وباشـر كما قا  عمر رضي الله عنه في خطاب  ،أكثرهم عبءا وأثقلهم حملاً 
 ن الله جعلك أثقلهم حملًا(.أمورهم بنفسك، ف  ا أنت رجل منهم،  ير أ
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، وكــل مـن يعمــل عنــدها لأن الأمــة هــي السـيدة والأمــيرةلـيأ الحــاكم صـاقب ســيادة علــى الأمـة، و   
ف  ا هو خادم كما صر  الحديث الموقوف عن عمر بن الخطاب، وإ ـا يسـمو اإننسـان ويسـود بعملـه الصـالح 

وقوف عـن أو وتقواه، وخدمته الأمة وإنصافه وإيثاره. وليأ الحاكم سو  موظف أجير كما صر  الحديث الم
تراقب وتنتقد وتقاضـي وهاسـب، ويجـب عليـه أن يـذعن أن ب على الأمة يجلاني، من أجل ذلك إدريأ الخو 

يحاســــب إذا أخطــــأ، وأن لا يصــــدر في وأن يتقبــــل بصــــدر رقــــب، أن يراقــــب ويقاضــــى إذا انــــتهم يطــــ ، وأن 
ب عزلــه قطعــا، لأن ســلوكه الموــين إلا عــن رأي يثلــي الأمــة وعرفائهــا المنتخبــين، وإن لم يســتجب وجــ ؛قراراتــه

 منبع كل الفتن والفساد والورور.
ويجــب أن يخضــع كــل مــوظفي الحكومــة وعمالهــا علــى الخصــوص والدولــة علــى العمــوم كســائر النــاس  

لقانون واقد، ونظام واقد ، ولا ينفذه فيهم إلا اااكم العامة في البلاد، وذلك لأن الناس سواسـية، كأسـنان 
 .)العاد (قانونالموط أمام ال

صـــدره لا يكـــون )عـــادلا( قـــتى يكون)موــروعا( ولا يكـــون موـــروعا، إلا إذا أوكــل قـــانون وكـــل نظــام 
 نبثـن مـنفالبرلمـان هـو بـر الأمـان، وكـل قـانون لا يأو فوضوا شخصا أو هياـة بإصـداره، نواب الأمة المنتخبون، 
، قـتى لـو صـاد  عليـه ولـأ الـوزراء، أو نخبـة ، ف  ا هو باصل قطعا في اإنسـلامالأقرار نواب الأمة المنتخبين

وليــة أمــر أمرائهــا وفقهائهــا وهــي الأمــة هــي الفقهــاء أو الأمــراء أو الخــبراء،لأن  يعينهــا قــاكم  ــير منتخــب مــن
كمــا صــر  ،  بر نوابهــاتمــارس قوامتهــا عــإ ــا والأمــة صــر  ابــن تيميــة  كماعلــى الوــريعة والدولــة،المؤتمنــة ة الحفيظــ

)وانظر لتأصيل هذه المسألة ديباجـة نحـو دسـتور إسـلامي للدولـة اإنسـلامية الحديثـة، الـذي ريالرازي والنيسابو 
المطــالبين بالالتــزام بالبيعــة علــى كتــاب الله وســنة رســوله صــلى الله عليــه  ي الثلاثــة:ســلمأرفقــه ســجناء الجهــاد ال

 الفالح والدميي والحامد، ضمن دفوعهم أمام ااكمة العامة بالرياض(. وسام:

مختص بالله  ذي الجلا  واإنكرام ، ولا  -في الأصل–ليأ هناك من صاقب الجلالة، فالجلالة لفظ 
ظلمـــة، ينـــافي مفهـــوم مســـتبدين مـــانع أن يقـــا  فـــلان ذو جلالـــة، ولكـــن الالتـــزام بإصـــلا  ذلـــك علـــى قكـــام 

تخف قومــــه كما قــــا  تعالى فاســــمستســــلمين،فاســــقين الجلالــــة، فــــلا يكــــون الظــــالم جلــــيلا إلا في عيــــون قــــوم 
 فأصاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين.

كماجــاء  هــو القــدوس،  صــاقب قداســة، فــالله يجـوز أن يوصــف اإننســان بوــكل دائــم بأنــه هنـاك ولا 
، ولــو جــاز أن )رواه مســلم( ســبو  قــدوس، رب الملائكــة والــرو  كــان يقــو  في ركوعــه وســجوده   في الحــديث
 نـــزع القداســة عــن مـــن رضــي بالظلــم فمـــا بالــك بمـــن ، لأن اللهبالقداســة أقـــد؛ لمــا جــاز وصـــف ظــالم يوصــف

)رواه عمله، كما في الحديث: إن الله لا يقدس أمة، لا يأخذ فيها الضعيف ققـه مـن القـوي وهـو  ـير متعتـع 
 (البيهقي وصححه الألباني
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وإن جـاز إصلاقـه علــى –صـاقب وــو، فالسـمو بلقـب -كائنـا مــن كـان–ولا يجـوز أن يسـتبد إنسـان 
، وكيـف يوصـف ظـالم متكـبر بالسـمو، إن معـى ذلـك أن مسـتبدلا يصـد أن يوصـف بـه - تعالى أقد  ير الله

 هم أصحاب الدنو.. ناس ال
وصــف الحــاكم بأي لقــب يميــزه عــن  ــيره مــن أفــراد الوــعب؛إلا بأنــه أمــير، -في اإنســلام–ولا يصــد 

ومـه  أنا ربكـم الأعلـى ، لملوك وتسمى )شاه شـاه (، وعنـدما قـا  فرعـون لقاعتبر كسر  نفسه ملك اوعندما 
ف ن رأيتموني علـى قـن  ،  لست ييركم:وعندما قا  لويأ الرابع عور ملك فرنسا  أنا الدولة  قا  أبو بكر

 فالحاكم فرد كسائر الناس. ، ، وإن رأيتم في اعوجاجاً فقومونيفأعينوني
،  دون  ــير قبيلــيآخــر و ، ير مختــار ، ولـيأ فــيهم قبيلــي مبجـلخــر  ــآ، و لـيأ في الوــعوب قبيــل مختـار

ولا مــن  بالزراعــة والصــناعة والخدمــة.ـ بحســب نســبه ـ ولــيأ فــيهم مــن يخــتص  كلهــم  دم، وآدم مــن تــراب.
ام قيـام نظـفي اإنسـلام ، فاإنسـلام لا يجيـز  ، والناس سواسـيةوالزعامة بالرئاسة والحكم ـ بحسب نسبه ـ يختص 

كمـــا لا يســـمد بـــتحكم فاـــة تـــدعى لنفســـها ،  صبقـــي تســـيطر فيـــه صبقـــة علـــى صبقـــة، أو وموعـــة علـــى أخـــر 
يا أيهـا   ا أو عنصرها ، أو لونها أو لغتها، بل قرر المساواة بين البور:أما بثقافته ؛الامتياز، وتمارس الاستعلاء

)الحجرات:  تقـاكمإن أكـرمكم عنـد الله أجعلناكم شعوباً وقبائـل لتعـارفوا،و  ،خلقناكم من ذكر وأنثى الناس إنا
13.) 

: الله تعــالىقــا   ،في القيمــة اإننســانيةو ، في المســاولية والجــزاءبــين الــذكر والأنثــى اإنســلام  ســاو ولقــد 
أي إن الــذكور   ،فاســتجاب لهــم ربهــم أني لا أضــيع عمــل عامــل مــنكم مــن ذكــر أو أنثــى بعضــكم مــن بعــض 

 في باب الثواب والعقاب. سواء واإنناا 
ــــاس متســــا ــــة فالن ــــاس متســــاوون في الجــــزاء ن أمــــام القــــانونوو وســــاو  اإنســــلام في الحقــــو  المدني ، والن

ومـن بطـأ بـه   :كما قا  الرسو  صلى الله عليه وسلم  ،، لا بحسب نسبهكل بحسب عمله  الدنيوي والأخروي
والنـــاس متســـاوون في قـــن  )رواه مســـلم وابـــن ماجـــه والترمـــذي وصـــححه الألبـــاني( عملـــه، لم يســـرع بـــه نســـبه

مغمــور، ولا بــين  ــي وفقــير، ولا بــين  بــوب ومكــروه، و  وجيــهولا بــين ، مــرءوس وأمــيردون فــر  بــين ، التعاقـد
 (.16، يطبن على جميع الناس )ققو :وافي:مية لها ميزان واقد، فالعدالة اإنسلاولا بين قريب وبعيد

 
 شدة الحجاب جمظاهرو الابهة من سمات الطغيان :  = 

وتــرك الحجـــاب، وتـــرك  والبوـــر  ،ةوالبواشــ القــانون والميـــزان، الرفـــن ومــن علامـــات العــد  وإقامـــة
 العنف والصلف. 
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تنكــروا لمبــادئ السياســة  ولكــن كثــيراً مــن قكــام المســلين، منــذ ســقوا الحكــم الراشــدي الوــوري؛
واستســلم لهــم الــرأي العــام، فالنــاس بتوــرذمهم و فلــتهم عــن الأولــويات، وعــن الجهــاد تفرعنــوا الوــرعية، و 

 ران:السلمي، ينتجون الطغاة، كما قا  خليل مط
 كل قوم خالقوا نيرونهم=قيصر قيل له أم قيل كسر 

جعلــــوا للمجــــالأ هيبــــة  ، و ســــياصهم ســــلاصين عصــــر الهيمنــــة الصــــهيونية والفر يــــة، فمــــدوا وجــــاء
، أو تقــدم أو مغمـور، ارهبـه الموقــف فرجـع كسـيف البـا  ، فـ ذا وصـل إلى والســهم فقـيركسـروية وقيصـرية

، فــ ذا دخـل وقــف ســاكر والبـوابين، والعمعـة، والوجــوه المكفهـرةفـن مــن الحـراس ذوي الســيوف اللاوقلبـه يخ
ن إذن لـه بعـد سـؤا  وامتحـان، ، فـ قائما سـاعات، أو تـردد أيامـافي صف صويل، ينتظر اإنذن جالسا أو 

 صلبه بورقة مع أورا .هي تن، وا، وفرائصه ترتعده ويداه تنتفضان، يقدم ورقتدخل وجلا
هـذا  ، فـأينالكبر والكـبرياء ، والكـبرياء للهمظاهر الطغيان و مظهر من التودد في الحجاب وهذا  

الـبرة الرقيمـة بولـدها حملتـه كرهـا، ووضـعته كرهـا،   اإنمام كالأم الوـفيقة المظهر من قو  الحسن البصري:
، وتغتم بوكايته، وربته صفلًا، تسهر لسهره، وتسكن لسكونه، وترضعه تارة، وتفطمه تارة، وتفر  بعافيته

  .خازن المساكين، يرو صغيرهم، ويمون كبيرهمو ، صى اليتامىو  لهوفو 
الرسـو  صـلى الله  أبـرزاإنمام الحسـن البصـري مـن توـبيه الحـاكم بالأم صـفة الرفـن، كمـا  برزوقد أ

لكـن الطغـاة وفقهـاءهم الخـانعين نسـوا ذلـك، واعتــبروا ، و عليـه وسـلم في توـبيه الحـاكم بالراعـي صـفة الرفـن
في الحقيقـة إ ـا هـو وكيـل أد  عـن -ن الحـاكممهينة، وتناسوا أن هذا وذلك وـاز، لأ الأمة المخدومة رعية

  الأمة، فيجب عليه مايجب على الوكيل. 
إ ــا لأنــه  .والضــعاف الحجــاب مــن وــات الطغيــان، ولا ســيما الاقتجــاب عــن ذوي الحاجــاتشـدة و 

 يد  على أمرين:
لعمــل، لكــي لايضــطر المســأو  علــى لخــير صــالبي أولهمــا: أن المركزيــة نــوع مــن الظلــم، فيجــب توزيــع ا

 مقابلته شهورا، إن تكرم بالموافقة عليها.
هــديين ، والمثانيهمــا: أنــه يجــب مفيــف الحجــاب، ومفيــف أو تركــه الاقتجــاب ســنة الخلفــاء الراشــدين

  يضــاً:الرسـو  صــلى الله عليـه وســلم أ، قــا  مـن أمــة  مـد صــلى الله عليـه وســلم، ومـن علامــات الرفــن بالأمـة
رواه )  مر أمتي شيااً فرفن بهم فأرفن بـه، ومن وي من أن عليه، فأشقأمر أمتي شيااً فون عليهم اللهم من وي

 .(مسلم والنسائي
 والرفن علامة على سيادة العد  والمساواة . 
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ـــة بـــن أو ســـفيان : يعـــظ الملـــك  قـــا  عمـــر بـــن مهـــرة الجهـــي وعـــت الرســـو  صـــلى الله وســـلم  معاوي
لســماوات دون قاجتــه ، إلا أ لــن الله أبــواب ايغلــن بابــه دون ذوي الحاجــة والخلــة، والمســألةمــا أمــير   يقــو :

  رواه التبريزي في الموكاة وصححه الألباني() وخلته ومسألته

، ولـــذلك والعظمـــة، فالتواضـــع للنـــاس ســـنة حميـــدةلقــد نهـــى الرســـو  عليـــه الســـلام عـــن مظـــاهر الأبهـــة 
، أعــزة علــى الكــافرين، ووصــف الرســو  نفســه بأنــه  الضــحوك أذلــة علــى المــؤمنينبأنهــم  ،وصــف الله المســلمين

أمــــام المســــلمين  ،لــــين فهــــو شــــجاع أمــــام شــــديد أمــــام المتــــدين، مبتســــم متواضــــع )صــــححه الألبــــاني( القتا 
والوــرا وأعـــوان الجلاوزة  الأثــرجــاء في ولــذلك ، مــن هيبتـــه واقترامــه والمســالمين، ولا يمنــع ابتســامه وتواضــعه 

ا كـأذناب البقـر : قـوم معهـم سـيا، وقا : صـنفان مـن أهـل النـار لم أرفيـا)ضـعفه الألبـاني(لظلمة كلاب النار ا
رواه الترمــــذي  ، رؤوســــهن كأســــنمة البخــــتميلاتمــــائلاتم ،، ونســــاء كاســــيات عــــارياتيضــــربون بهــــا النــــاس

  لباني(وصححه الأ

 

  
 

 ةسابعالمقالة ال
 أو حزبه عصبيته رته أو أس ابي يح كل حكم -المساواة ا الحقوق 

  تزنيف للشرنع  وصفه بالإسلانيف بالثروة والسلط 
 :في الحقوق  لا عدل من دجن مسطروة التساجي-أ

 ــور العقيــدة السياســية في اإنســلام أن الأمــة هــي وليــة أمــر أمرائهــا، لأنهــا هــي الحفيظــة علــى الدولــة 
  اإنسلام )وكيل( عن الأمة وليأ وكيلا عليها.البيعة بين الأمة والحاكم، أن الحاكم فيومقتضى والوريعة، 
العــد  والمسـاواة ركنـان مــن أركـان العقيــدة السياسـية في اإنسـلام، فمــن أخـل بأقــدفيا ذلـك أن  عـىوم
 اني:شن العقيدة المدني والسياسي.عمود فسطاا اإنسلام الثركن من أركان اإنسلام العظام، فقد أخل ب
هيـل ، و تقيم ميزان القسـطاس والمراقبـة واااسـبة، شورية عادلةلمة نه لعجب إن تجد الدو   ير المسوإ

نيــة، وهاســبه قســابا علا إلى  اكمــةكــان رئــيأ الحكومــة   قــتى لــو يــتهم بالتقصــير أو الاخــتلاسأي موظــف 
العربيــة كومــات أ لــب الحتجــد أن ، و اقريبــ قــاى، أو أ مــالا يســيراً تعــز  الــرئيأ والمــدير إذا اخــتلعســيرا، بــل و 

مـا لـو وزع  قسـن اإندارة؛مـن المظـالم ومخالفـة قـوانين  أمرائهـا ، وعلى ظهر الواقد مناإنسلامتعلن تطبين  التي
 . أعواما صوالا همسجنبرر ن لم ي، إعزلهم جميعاً لاقتضى  ،العالمدو  على جميع رؤساء 
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ك لنـــا رأيـــت الفقهـــاء في العصــور الوســـطى، يفضـــلون قكــم هولاكـــو وتيمور ولا تعجــب بعـــد ذلــك إذ
، وهــالفوا مــع فســقة ، نهبــوا النــاس باســم اإنســلامعــد  مــن قكــام مســلمين ، لأنهمــا أعلــى قكــام مســلمين
بقولـه  عبد الله بن المبـاركين عناهم ، أقعدهم رين الاستبداد عن المطالبة بوروا البيعة، شيخة نفا  أو  فلة

 : 
 وأقبار سوء ورهبانهـــا ؟  ×أفسد الدين إلا الملوك لهو 

تطبيــــن بلــــدان الــــتي تتوــــد  بنافــــذا؛ في وجيـــه تركــــوه  قــــانون  إذا ســــر  فــــيهم ال أن تجــــد  ومـــن ذلــــك
مستضــعفين مــن كــل مســتكبر مســتثى مــن القــوانين الــتي تطبــن علــى وأن تجــد   فــل واإنعــلام،افي اا اإنســلام،

 ؛مناقصـة كبـيرة، بـل ولا تمـر سـرا وجهـراً  وله أن يتاجر، ن يجمع بين الوظيفة والعمل الحرأ ، فلهعموم الوعب 
 . و بارها رهاو ها وقوار لضعاف شر ابها، ولرها ولباخي إلا كان له
هم لم أقــد فــو  القــانون، فــ ذا اشــتكاهم أقــد لم ينصــف، وإذا صــدر قكــم ضــدجعلــوا أنفســهم  وقــد

القــانون أن يأصــرهم علــى  دون إن يســتطيع ،أخــذوا المــا  أو الأرض، و أقــداً مــدوا أيــدهم، وإذا خاصــموا ينفــذ
زمــن اإنمبرياليـــة  ، الـــب الــدو  العربيــة لقــد أصــبد القــانون في، لا أن يقصــرهم عــن الوـــر قصــرا، و صــراالحــن أ
 . كبيت العنكبوت، يمسك بأرجل الحورات الصغيرة، وتمزقه الحورات الكبيرةيكية والصهيونية واإنفر ية  الأمر 

، وإذا ضـعيف عـاقبوهإذاسـر  فـيهم الإذا كانت تطبن قانون  دولة بأنها إسلامية؛يصد وصف فكيف 
بأمـر  وااخلـإذا عامـة النـاس،فـراد علـى أ عقـوباتالو الزواجـر  تقصر إقامةت إذا كان  ،هعظمو سر  فيهم الوجيه 

، والـزاني والناهـب وـارب الخمـرارتكبـوا  رمـات مدنيـة فرديـة كأو  ،صـلاةالصوم وتـرك الك كالمجاهر بتر ،  روقي
وكيـف يحـد واجـر والحـدود، كـبراء القـوم مـن الز عفـى  يو ، تضـعفينسالفقـراء والممـن  واإن كان، ولاسيما والغاصب

مــن ســر  مالهــا، يعظــم مــن ا تصــب إرادة الأمــة، و  كــرمي الســلطان الجــائر مــن ا تصــب امــرأة أو ســر  بعــيرا،
 قتى كثرت فيها الفواق  والمجون؟. ،من أفسد نظام تربيتهايواد بحكمة و 

 شفاعة السقء: -ب
ولا ســـيما العربيـــة وووهـــا الواســـطة، ، بعـــض الأقطـــار اإنســـلامية الســـوء( فيولقـــد استوـــرت )شـــفاعة 

، ومــن قــرم منهــا خســر، فضــاع الضــعفاء ربــد، فمــن استمســك بهــا بفيتــامين )واو( في بعــض الــبلاد وهــاووو 
ـــة والكرامـــة ، وعطلـــت بهـــا قـــو ء الحاجـــاتســـحري في قضـــاأثـــر ، وأصـــبد لفيتـــامين الـــواو والمســـاكين انين العدال
، ودخلـــت الواســـطة في ر إلا بورقـــة أو هـــاتف مـــن شـــخص بارزبعـــض الأمـــور لا تتيســـ، وأصـــبحت والمســـاواة

مــرة أقــد ذات وقــد أكــد ي ، طالــب لكــي تكــون ضــمن مســو ات القبــو التعلــيم أيضــا ، فأرفقــت بأورا  ال
 ددثـر مـن العـدد ااـيـن لا يسـتطاع ردهـم ، أك وفاعةالأورا  أن   ؛بإعداد القضاة معهد عا  مختصعمداء 
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لعــل ، و القضــاءيولــوا  يستوــفعون بظــالم لكــي بلا!. فلتصــور مــد  العدالــة واإننصــاف في صــدراســةلأصــلا ل
 مؤهلاتهم للقبو  هي الواسطات!

ض أصـــبد يحتـــاج إلى يلـــه، قـــتى المـــر  شـــافع، قـــالوا لمـــاذا؟ لأنـــه لا وإذا رأ  النـــاس شخصـــاً لم يوظـــف
برهـــان علــى استوـــراء  لاجعــكــي ينـــا  اللة شــفاعإلى )المـــريض( وكفـــى باقتيــاج لـــه العــلاج.  ىســليتواســطة، 

ن لا يســتطيع اإننســان النجــاة مــن أمــر قــاس فظيــع جــداً، أ الفســاد، وضــيعة المستضــعفين، بــن بــراثن الجبــارين.
 . يحجز له سريرا في موفى السراة وفيعالموت إلا ب

انون في أي قـــالجـــائزة،  مـــن )الوـــفاعة( ايظنونهـــهـــل  ؛الواســـطاتيســـتيجيزون الضـــالون الـــذين وهــؤلاء 
 اإنسـلام، لا التبـاس فيهـا، فهـى نوعـان: شـفاعة خـير وشـفاعة ، والوـفاعة فيعاد ، بلـه أن يبيحهـا اإنسـلام؟

، فـ ن ن كـان وتـرا:  الوـفاعة إعانـة الطالـب قـتى تصـير معـه شـفعا بعـد أابن تيميـة في السياسـةقا  كما ،  شر
 عة سياة . فاكانت ش  ؛انن أعانته على إثم وعدو ، وإكانت شفاعة قسنة  ؛أعانته على بر وتقو 

إذاه، أو إبلا ـا  كـففان كانت شفاعة في رد ظلم عن مظلوم ، أو إ اثة لكروب، أو في تقـويم ظـالم و 
لجــاه الــتي ر فيهــا الســاعي، وهــي زكــاة ايــؤج، فهــي قســنة رو يســتطيع الوصــو  إلى مــن يحــل الأمــ لحاجــة مــن لا

سـو  ر  عـن  عائوـة وابـن عمـر رضـي الله عنهمـاعـن بهـا اإنسـلام، كمـا روي وأمـر ، هدا عن فضلها الفضلاء
أعانـه الله  من كان وصلة لأخيه المسلم إلى ذي سلطان في تبلي  بـر أو تيسـير عسـير: الله صلى الله عليه وسلم

  الحاكم وابن قبان iهصحح)  على إجازة الصراا عند دقض الأقدام
هـي و  يكـن لـه نصـيب منهـا  ؛نةفع شـفاعة قسـمـن يوـ المعنيـة في قولـه تعـالى هـي ير الخشفاعة وهي 

، القضـاء ()الى القضـية عنـدما تصـل  ، ولكـنوقكمة ذلـك السـتر علـى النـاس، أيضا مستحبة فى درء العقوبة
 ذا بلغـت الحـدود سـلطة القضـاء ، تجـرؤ المجـرمين علـى القـانون، فـ لىإخلالا بالمساواة ، ومـدعاة إ وزهيصبد تجا

يــنكم ، فمــا تعــافوا الحــدود بســو  صــلى الله عليــه وســلم وقــا  :  لر ع ، كمــا قــا  افلعــن الله الوــافع والموــف    
 قــا  الرســو  صــلى الله عليــه وســـلم، و )رواه النســائي وصـــححه الحــاكم والألبــاني(بلغــي مــن قــد فقــد وجــب 

)رواه أبو داوود وصححه الحـاكم من قالت شفاعته دون قد من قدود الله ، فقد قاد الله في أمره  أيضا:  
 والألباني(
تــه وصــحابته وأهل بيتــه وقري،قبيبــه وقريبــه ونســيبهن يوــفع شــافع لكــي يوظــف أمثــل وــر الشــفاعة و 

، ولكـي مطحـون وهـو ناء مسـكين، ويحـرم فقـير  ، فيطرد بسـببهه على من لا يعرفهفمن يعر  قدمي وجيرانه، أو
اعـة البلـد والقبيلـة رب وجم، ولكـي تمـر معـاملات الأقـايستثى الحبيب على القلب، ويطبن القانون على الثقيـل

، وهــي مــا كالســلاقف فــو  الــتراب، فهــذه شــفاعة مــن الكبــائر  ،ا خــرين ، وتزقــف معــاملات النــاسكــالبر 
 . ، وكان الله على كل شيء رقيبا اومن يوفع شفاعة سياة يكن له كفل منه  عنه بقولهالله نهى 
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 الإسلامية:تقصف بالروشقة كيف تشيع في دجلة - 
فوـــو الرشـــوة الـــتي  ، ولا ســـيما العربيـــة؛ليـــت بهـــا كثـــير مـــن المجتمعـــات اإنســـلاميةومـــن الأمـــور الـــتي ابت

ة في بــ، وقــلا لكــل عق، ومخرجــا مــن كــل مــأز ، ودهــانا لكــل عــود يابــأباب مغلــن أصــبحت مفتاقــا لكــل
، وأصــبحت الفضــائد ترويهــا الألســنة والصـــحف الأجنبيــة عــن بــلاد إســلامية ، ولا أقــد ينكـــر ، أو القــانون

كالماء هت التبن ، كأسلاك ضفيرة كهـرباء   سريت ،صار أهل )الرشوة( في بعض البلدان )مافيا( يتساء  قتى
أو امـــتلاك أرض ، فـــلا يصـــدر صـــك الظـــلام قـــد يراهـــا ، لكنهـــا كالجـــان والوـــياصين تســـري فيأالســـيارة ، لا 

والموـــاريع  لـــى ققـــه إلا بهـــا، وأصـــبحت المناقصـــاتمنحـــة زراعيـــة أو ســـكنية إلا برضـــاها ، ولا يحصـــل أقـــد ع
 واإنيجارات مرتبطة بها. 
ن يـدفع الرشــوة يجـوز لمنسـان أفي موـروعيتها، عنـدما قــالوا الصـالحين  ظــلامال فقهـاءبـل أسـهم بعـض 

اد، تبدســلارســو  الاستســلام ل و  عنــد النــاس ثمــرةإذا كــان لــن يســتطيع نيــل ققــه إلا بهــا ، وشــيوع هــذه الفتــ
إعـلان الجهـاد المـدني السـلمي قـتى  ،صـلاب الحقـو  خاصـةعلـى و  ،بدلا من أن يقولوا يجب على الناس كافـة

  الذي هو مصدر كل خراب وفساد. ،الاستوهاد، لمكافحة الاستبداد
 ،والمســكنة الصــالحينفقهــاء التخلــف والرخــاوة  ؛ بــل أيــنفـأين هــؤلاء الرؤســاء والأمــراء والمــدراء والكتبــة

مــريء مســلم بيمينــه ، فقــد اوجــب الله لــه النــار ، مـن قــو  الرســو  صــلى الله عليــه وســلم :   مــن اقتطــع قــن أ
رواه ن كـان قضـيباً مـن أراك  )، وإن كـان شـيااً يسـيراً ؟ قـا : وإوقرم عليه الجنة. فقا  الرجل : يا رسـو  الله 

لـك فهـو  لـو    ) رواه خـذ بعـد ذعملناه عمـلا فرزقنـاه رزقـا ، فمـا أمسلم (. وقولـه عليـه السـلام :   مـن اسـت
أبـــو داود )رواه   الله الراشـــي والمرتوـــي  . وقولـــه صـــلى الله عليـــه وســـلم :   لعـــن(حه الألبـــانيوصـــحأبـــو داود 

 .).وصححه الألباني والترمذي وابن ماجه
قـا  ابـن تيميـة  ،أكـالون للسـحت للكـذب ا  :  وـاعون قـفبأكل السـحت  فجاروقد وصف الله ال

ة الــزور و يرها .بـل إن الســحت يوــمل   مـتى أكــل وي الأمـر الســحت اقتــاج أن يسـمع الكــذب مـن شــهاد
أيضا الهدية التي تعطى للموظف الذي يساعد في ا از معاملة ، أو تسهيل أمـر ، أو التوسـط والوـفاعة عنـد 

أتـى بابا أقد، قا  الرسو  صلى الله عليه وسلم :   من شفع لأخيه شفاعة ، فأهد  له هدية فقبلها ، فقد 
 . ( .الألبانيووافقه  وقسنهبو داود رواه أ.) عظيماً من أبواب الربا 
ل ، فردهـــا الأمـــير ، فأهـــد  الرجـــل الأمـــير ابـــن زياد في مظلمـــة رجـــرحمـــه الله  مســـرو    وكلـــم التـــابعي  

: وعت ابن مسعود يقـو    مـن رد عـن مسـلم مظلمـة فأهـد  لـه عليهـا ، قلـيلاً أو  قائلا ا هدية فردهامسروق
الرشوة في الحكم، قـا : ذلـك كفـر  ، ما كنا نر  السحت إلانلرحمفقلت: يا أبا عبد ا ،كثيراً ، فهو السحت

.  
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ــــة مــــن  ــــذينوبعــــض أهــــل الغفل ات، لا يحــــترزون مــــن الوــــبهات؛ وتســــيطر علــــيهم الوــــهو  المــــوظفين ال
م، فهي وإن لم تكن مباشرة في التأثير علـيهوينسون إنها ، يعطيهم من قضوا له قاجةالتي  اياالهديتساهلون في 
 اوس في الرؤوس.فان لها أثر الك

إلى وليمــة ، فلمــا أصعمــه  موتــروي المــأثورات الوــعبية النجديــة أن فلاقــاً دعــا قاضــياً مــن قضــاة الظلــ 
ذكر له خصومة مع جاره ، فقا  القاضي مداعباً: لا تذكرني بتفصيل قضيتك قـتى أهضـم صعامـك، فيجـري 

 مي في الدم والعرو ، فأميل إليك!!.
يا قــرام علـى الحكــام والقضـاة والــولاة، ومــن قبـل مــن ذلـك شــيااً، وجــب ن الهــداوأجمـع الفقهــاء علـى أ

 وإلا كان رشوة قراماً. وإعلان خطاه على الملأ، عليه أن يتوب، ولا توبة له إلا برده إلى بيت ما  المسلمين،
، فقـد اســتعمل النـبي صـلى الله عليـه وسـلم رجـلاً علـى الصــدقة وأسـاس هـذه القاعـدة قـديث شـريف 
بـن اللتيبيـة، فلمــا قـدم المدينـة آيبـا مــن عملـه، قـا  :   هـذا لكــم ، وهـذا أهـدي إي  فوقـف الرســو  يقـا  لـه ا

صلى الله عليه وسلم خطيباً ، وقا  :   ما با  عامل أبعثه فيقـو  : هـذا لكـم وهـذا أهـدي إي ، أفـلا جلـأ 
ا  أقد منهـا شـيااً ، إلا جـاء في بيت أبيه وأمه ، قتى ينظر أيهد  له أم لا ؟، والذي نفأ  مد بيده لا ين

به يوم القيامة يحمله على بعير له ر اء ، أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر  ثم رفع يديه قتى رأينا عفـرتي إبطيـه ، 
 )رواه البخاري ومسلم(ثم قا  : اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت ؟ 

 د= استغلال النفقذ:

ة )اسـتغلا  النفـوذ( وهـو مـن وـات دولـة الجـبر والجـور ومن مظاهر الحكم بغير ما أنز  الله مـن مسـاوا
الأصلسية دولة العربية الحديثة، زمن الهيمنة لكنه ازداد استقرارا وشيوعا في الأموية وعباسية يلوكية وعثمانية، و 

 ، وليأ رشوة مباشرة، ولا أكلا صريحا لأموا  الناس ، ولكنه أكل لها بصور  ير مباشرة.

لنخبة مـن الرؤسـاء والأمـراء والـوزراء يحصـلون علـى مـند مـن المـا ، أو إقطاعـات و كثير من أصناف ا 
من أراضي السكى ، أو الزراعة أو تسهيلات في التجارة ، كالمناقصات والموـاريع ، أمـا بأوائهـا مباشـرة ، أو 

ققــوقهم، وكمــا  بأوــاء أولادهــا وزوجاتهــا أو أقربائهــا،أو  اســيبها،أو توــارك الضــعفاء الــذين تســتخرج باوهــم
يقو  المثل النجدي:   الورا أربعون ، لكم عورون ، ولنـا عوـرون ، وهـذا سـحت ، كلحـم السـمك الـذي 

 قرم على  اليهود يوم السبت ، فحبسوه في البحر يوم السبت ، وأكلوه يوم الأقد . 
 لـب الفقـراء قلـيلاً ولولا الرئاسة لما أعطي الملأ من الأقوياء؛ أراضي بماات ملايـين الأمتـار ، وأعطـي أ

ضايلًا ، ولما قرب الكبار وأبعد الصغار، ولما أعطي أصفا  الوجهاء الرضع، وقرم الوـيو  والعجـائز والكهـو  
 والعائلون من الفقراء الجوع.
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قــــا  ي أقــــد  العــــاملين في مراكــــز القــــو ، المقــــربين في دواويــــن إقــــد  قكومــــات الجــــبر الجائر:لقــــد 
ض سـكى في كـل مدينـة فيهـا بلديـة، وهـذا موظـف مـن الثعالـب الصـغار، فمـا استعطيت لنفسي ولأولادي أر 

بالــك بالــذئاب والنمــور؟. وتجــد بعــض الــدو  الــتي تعلــن أنهــا هكــم الوــريعة اإنســلامية، تســتثي أفــراد الأســرة 
الحاكمــة وقواشــيهم مــن الطوا يــت الكبــار والصــغار مــن القــوانين الــتي تطبــن علــى أفــراد الأمــة ، فــ ذا منحــت 

لدولة  ظوظا عاديا أرضا بماات أمتـار معـدودة، منحـت أفـراد الأسـرة الحاكمـة عوـرات الملايـين مـن الأمتـار، ا
قتى ذكروا أن أقد أفراد هذه الأسر الحاكمة أخذ في قلب مدينـة واقـدة كـبر  قطعـة أرض بلغـت مسـاقتها 

ـــــازات خاصـــــة في الجـــــوازات  ـــــار. ولهـــــؤلاء امتي ـــــوناً مـــــن الأمت ـــــة وثمـــــانين ملي والســـــفر والجمـــــارك والطـــــائرات ثلاث
أمــوالا نقــدا ضــخمة، بينمــا يعـــي  -فــو  ذلــك–والمستوــفيات والعمالــة والمناقصــات والوظــائف، ويتقاضــون 

على بعد دقائن وأمتار قولهم ألوف الأسر خاملة في مذلـة وفقـر وقرمـان، ومـا أنظمـة هـذه الـدو  المعلنـة عـن 
 لوريعة إلا تزييف.المساواة إلا قبر على ور ، وما دعاو  تطبيقها ا

والطامــة الكــبر  أن القضــاء الــذي لــبأ عبــاءة الوــريعة، يبصــم ويخــتم علــى هــذه الصــكوك، الــتي تبــدأ 
بالحمد لله وقده، وتنتهي بالصلاة على من لانبي بعده، وعلى صغـر  الصـك شـعار الحكـم بمـا أنـز  الله، وبـن 

 العاصمة !!. الصلعمة والحمدلة يعطى صاقب السمو ثمانين مليون متر في قلب
أين قكام الظلم وقضاتهم من قو  الرسو  صلى الله عليه وسلم :   من استعملناه علـى عمـل فرزقنـاه رزقـاً    

 ، فما اخذ بعد ذلك فهو  لو  .الغلو  : السرقة والنهب. 

مــن ذلــك اشــتغا  المــلأ مــن الرؤســاء بالتجــارة، لأن الســلطان إذا زاقــم النــاس في التجــارة أهلكهــم،  و
 ور عديدة:لأم

منها أن الناس سيحابونه لأجـل مكانـه في الولايـة ، فيـؤد  ذلـك إلى اسـتغلاله السـلطة ، فتـوفر       
ابن تيميـة، ولـذلك شـاصر عمـر بـن الخطـاب اربة و)المناقصة( كما ذكر له تسهيلات في المبايعة والمؤاجرة والمض

أن ذلـك داخـل هـت إصـار اسـتغلا  السـلطة الولاة، لعلمه أنهم خصوا بمحاباة ، من أجل سـلطانهم ، و بعض 
 . 

ومــن أجـــل ذلـــك عـــد ابـــن خلـــدون اشــتغا  الســـلطان بالتجـــارة ، مضـــرة بالوـــعب مفســـدة للجبايـــة ، 
وذكر مـن أسـباب ذلـك أن   السـلطان قـد ينتـزع الكثـير بأيسـر ثمـن، ولا يجـد مـن ينافسـه في شـرائه ، فيـبخأ 

 ى موتريه أيضا؛ إذا كان مبيعاً لجهة قكومية.ثمنه على بائعه ، فتكسد التجارة  ويزيد ثمنه عل

ومنها  أن السلطان يضاين بذلك الفلاقين والتجار، لأن النـاس العـاديين متكـافاون وفي اليسـار      
متقاربون ، ف ذا شاركهم السـلطان ومـا لـه أكثـر مـن مـالهم؛ فـلا يكـاد أقـد مـنهم يحصـل علـى  رضـه في شـيء 

 اس  م ونكد، كما ذكر ابن خلدون . من قاجاته ، ويدخل على نفوس الن
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غاله بالتجـارة يوـغله عـن مهـام وظيفتـه، فيصـبد فيـه البحـث عـن إدرار الأمـوا  بكافـة تومنها أن اشـ  
 الطر ، وينصرف عن شاون اإندارة. 

ومن أجل ذلك كان الفرس في الزمن القديم؛ كما ذكر ابن خلدون يوترصون على الحاكم، أن لا 
أن لا يستوير العبيـد لأنهـم لا يوـيرون و نه، وأن لا يتاجر فيجلب  لاء الأسعار، يتخذ صنعة فيضر جيرا

 يير ولا مصلحة . 
لقــــد وصــــل الأمــــر في دو  إســــلامية تعلــــن شــــعار اإنســــلام إلى أن بعــــض النهــــابين الصــــغار إذا أرادوا 

في شـركتهم ليـأكلوا باوـه، انتهاب شيء من أموا  الناس وأراضيهم أو ما  الأمة العام ، ادخلوا أميراً أو كبـيرا 
ويقــاووه المــا ، بــل وأســوأ مــن ذلــك أن بعــض مــن تنتهــب أمــوالهم وأراضــيهم مــن عامــة النــاس، لا يســتطيعون 

، وهكــذا عـادت دولــة البدونـة والفرعنــة، في عصــر خــذ شـطرهاإذا أدخلــوا أمـيرا شــريكا فيهـا ، يأاسـتردادها إلا 
 ي القديم، الذي يمند السراة ثروات المستضعفين:عيمنة الصهينة والفر ة، إلى ميراثها الجاهل

 لك المرباع منها والصفايا=وقكمك والنويطة والفضو 
 
 
 

 ةثامنالمقالة ال
 أي  تطبيق للشرنع  

 ؟السارق الصغير ليقتص ننه السارق الكبيرفيه نقان 
 تركوه وإذا أجرم الضعيف حدوه قويقانون إذا أجرم ال
 البيع  الشرعي نقض ن

 عادل جاحد: عقوقبات قانقن  اة أمامالمساجأ=

قرر اإنسلام عدم موروعية أي دولـة تطبـن القـانون العـاد  علـى الفقـراء والضـعفاء والعامـة ، وتسـتثى 
فمـا ، أي قـانون بوـر  عـاد  صـنعه اإننسـانالأمراء والرؤساء والأعيان ، فهـذه الدولـة تفتقـد موـروعيتها، في 

أخلـــت بالبيعـــة الوـــرعية علــــى الكتـــاب والســـنة، لأن العـــد  مــــن  انهـــلأبالـــك بالقـــانون الـــذي أنزلـــه الــــديان، 
الحكـم  أركـانما انز  الله، لأن المسـاواة مـن قكمت بغير الدولة فقد  ذا فعلت مقتضيات الوكالة عن الأمة، ف
، وتطبــــن النســـب مـــن العقــــوبات علـــى القتـــل والســـرقة وشــــرب الخمـــر والـــزنا وجيـــهبمـــا انـــز  الله، فـــلا يســــتثى 

 بة في الدنيا، والهلاك في ا خرة.يستوجب العقو ومن فعل ذلك ، وخاملي الذكرعلى المغمورين  تالعقوبا
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وسـومة بالكفـر، في قولـه داخل في أنواع الحكـم بمـا أنـز  الله، المهو من نواقض البيعة، فضلا عن أنه و  
لا كفــر  قــوانين واســتبدادونظــم و  كفــر صغبــانلكنــه  و ،ومــن لم يحكــم بمــا انــز  الله فأولاــك هــم الكافرون تعـالى:  
 .، ومقتضاه أن من فعل ذلك نقض البيعةوأفراد إلحاد

وكــل مـــن فاضــل بـــين النـــاس في القضــاء ، فقـــد قكـــم بغــير مـــا انـــز  الله، وارتكــب بدعـــة صـــريحة      
يعتــبر مــن هــوادم الملــة والأمــة ، ومــن ســكت  -إذا كــان منهجيــا-مغلظــة كــبر ، وهــذا الانتهــاك لقــانون العدالــة

؛ فهو داخل في قوله صلى الله عليه وسـلم :  مـن وقـر صـاقب بدعـة وبررأ ضى، فضلا عن من مرر  عنه أو
 فقد أعان على هدم اإنسلام .

 ب=قانقن هلاك الدجلة جالملة:
والوفاعة فى إعفاء المجرم من العقاب، من الفواق ، كمـا قـا  الرسـو  صـلى الله عليـه وسـلم :  مـن  

 الحاكم والألبانى صححه رواه أبو داود و  ، فقد قاد الله .قالت شفاعته دون قد من قدود الله

( 
قــد الســرقة، كمــا روت عائوــة  الصــحابة في شــفاعة بعــض   لقــد رفــض النــبي صــلى الله عليــه وســلم

يكلــم فيهـا رسـو  الله صــلى  المــرأة المخزوميـة الـتي ســرقت . فقـالوا : مـن أن قريوــا أفيهـم شـأن رضـي الله عنهـا 
عليـه وسـلم ؟ فكلمـه أسـامة  ؟ فقالوا : ومن يجترئ عليه إلا أسامة ، قب رسو  الله صـلى اللهعليه وسلم  الله

قــد مــن قــدود الله ؟ ( ثم قــام فاختطــب فقــا  ) أيهــا  . فقــا  رســو  الله صــلى الله عليــه وســلم ) أتوــفع في
 ر  فــيهم الضــعيف ،قــبلكم ، أنهــم كــانوا إذا ســر  فــيهم الوــريف ، تركــوه . وإذا ســ النـاس ! إ ــا أهلــك الــذين

)رواه البخـاري ومســلم واللفــظ   يــدها لقطعــت أقـاموا عليــه الحـد . وايم الله ! لــو أن فاصمــة بنـت  مــد سـرقت
 له(

لــذلك قــا  الرســو  الكــريم صــلى الله عليــه وســلم :  كالمســاواة في الحقــو ،  ،في الواجبــات المســاواةإنهــا 
)رواه ابـن ماجـه وصـححه ابـن قبـان ا ثلاثـين صـباقاً  قد  يقام في الأرض ، خير لأهل الأرض مـن إن يمطـرو 

 .والألباني(

وقــا  الرســـو  الكـــريم صـــلى الله عليــه وســـلم :  إن الله ليملـــي للظـــالم قــتى إذا أخـــذه لم يفلتـــه ، ثم قـــرأ 
)رواه البخـــاري  خـــذ ربـــك إذا اخـــذ القـــر  وهـــي ظالمـــة  وقـــرأ ايضـــا    ألا لعنـــة الله علـــى الظـــالمينوكـــذلك ا 

 .ومسلم(
أبـو داود والنسـائي وابـن  رواهأيضا:  أهل الجـور وأعـوانهم في النـار  الرسو  صلى الله عليه وسلم   وقا

 . ( الحاكموصححه  ماجه وابن قبان
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ك مبــدأ المســاواة في الحقــو  أو دولــة بأنــه إســلامي، إذا كــان انتهــ لا يصــد وصــف أي قكــم، فى أي
قوبــة علــى مــن ينهــب المــا  القليــل إذا كــان مــن عامــة منهجيــا، ولا ســيما عنــدما تطبــن العانتهاكــا الواجبــات 

 الناس ، بينما يعد أمرا عادياً أن ينهب بعض الأسر الحاكمة الملايين من الأمتار، والبلاييين من الدولارات.

وتجد بعض الدو  التي تعلن أنها هكم الوريعة اإنسلامية ، تستثي من القوانين التي تطبـن علـى أفـراد 
ســرة الحاكمـة وقواشــيهم مــن الطوا يـت الصــغار، ولا يكــاد النـاس يســمعون أن أقــدا مــن أولاد الأمـة أفــراد الأ

  لملوك، قد أقيم عليه قد أو عقوبة.ا

 إذا سرو  الأمير تروكقه:  : =السيء جالأسقأ في قانقن
وجاءت كليات الوريعة مؤكدة ما اكتوفته العقو  السديدة، في سنن الله في البوـر والطبيعـة؛ مـن أن 

؛ هــي فــض النزاعــات بـــين ب قيــام الدولــة ووظيفتهــا الأساســيةســاس الحيــاة هــو العدالــة، ومــن أن مــبرر وجــو أ
إن الله يأمـر بالعـد  واإنقسـان، وإيتــاء ، وإبطــا  الباصـل، كمـا قـا  تعــالى: الأفـراد والجماعـات، بإققـا  الحـن

جـل ذكـره:  ولا يحـرمنكم شـن ن (. وكما قا    90) النحل:وينهى عن الفحواء والمنكر والبغي ذي القرى، 
 (.80قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقو   ) المائدة: 

معى ذلك أنه يجب تطبين قـانون منصـف علـى الجميـع دون  ـاباة لأقـد، ولا تمييـز لفـرد علـى آخـر، 
القضــاء جميعــاً أمــام  إذعــان النــاس ــى، أو قرابــة أو صــداقة أو هــو . و بســبب جــنأ أو لــون، أو منصــب أو 

، يويع في النفوس الرضى والاصمانان على ققوقهم، ويحسسـهم بفائـدة الدولـة، فيحرصـون علـى لقانون واقد
 بقائها، والدفاع عنها، ويحسون أن الدولة إ ا وجدت لخدمتهم، ولم يوجدوا لخدمتها.

ون ومــا أســـرع خـــراب الدولـــة إذا خرقـــت الحكومـــة قــانون العدالـــة، وصبقـــت القـــانون علـــى الضـــعيف د
القــوي، وعلــى المغمــور دون الموــهور، ولم يصــبد الحــن مصــدر القــوة بــل صــارت القــوة مصــدر الحن،وصــارت 

همــــى اســــتاثارهم وأنانيــــتهم ة القــــوانين الــــتي الكلمــــة الفصــــل للقــــوة الماديــــة، لا لقــــانون العــــد ، وفصــــل الطغــــا
عتـــبر مـــن يرشـــده إلى ســـكة ، وصـــار الخـــارج علـــى قـــانون العدالـــة، يفصـــل قـــوانين الظلـــم والجهالـــة، ويوبطوـــهم

 ، كما قا  شاعر:السلامة، من الخوارج وأهل الضلالة!
 يا سيدي يا صاقب الفضيلة 
 إذا قطعت كف مطف  الفتيلة 

 ليسر  الخزينة 
 الوريعةهل تستطيع تطبين قانون 
 على الذي ينتهب المدينة؟

 الساقات والمجامع الجليلة ويملأ الواشات 
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 بهياة ملائكية
 الوريعة  أم أن قانون

 مطبن على الصغار والأرانب الكليلة؟
 وناهب الأمة موعل سراجه

 يسرقنا لكننا  نحه أووة البطولة؟   
 يا صاقب الفضيلة 

 إذا جلدت الناهبين ضيعة صغيرة 
 هل تستطيع جلد الناهبين دولة كبيرة؟ 

 إذ يحلبون درها
 ويمتطون ظهرها 

 فأين قكم الله أين تطبين الوريعة ؟ 
 ن أقكام الوريعةأم أ

 صارت كع  عنكبوت 
 يقيد الصغار من ذوي الأجنحة القصيرة 

 والأرجل الحقيرة
 والصقر يفريه بضربه جسورة 

 من مخلب صريره
 قانوننا كأنه المطاا 

 يمتد للجما  والصقور والكبار 
 قتى يصير كالووارع

 لكنه يضين مثل ثقب إبرة الخياا 
 لمن يسمى بالمواصن
 قانوننا ياسيدي

 هل صبن الوريعة  
 أم صلن الوريعة الجليلة؟ . 

 وهدم المدائن 
 وفوقها أشاد خيمة القبيلة

 يا سيدي يا صاقب الفضيلة 
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 إذا جلدت هاتك القانون 
 هل تستطيع أن تقاضي 

 من فصل القانون 
 والنظم المرعية 

 في سائر الرعية  
 على مقاس كفه الطويلة؟
 ودسها كأنها من الوريعة 

 طبخنا يأكلنا باسم الوريعة  يذبحنا  ي
 يا سيدي يا قامي الوريعة 

 يا سيدي يا صاقب الفضيلة  
 من أجل هذا نحن أمة بلا كرامة 

 بلا مساواة بلا ققو  
 و ارقون في مستنقع الرذيلة

 يا صاقب الفضيلة
 ما سبب الرذيلة؟ 

 جهل القبيلة 
 بأ ا الوزير والرئيأ والمليك والأمير 

 مؤتمن أجير 
 من يقضم سرا قبه وكل 

 كمثل من يهدم جهرا قبه 
 بأن من ينتهب البيضـة يخر  الضمير 

 يعيث فيه السوس والدود 
 فيألف اإننسان 
 مستنقع الرذيلة 

 صاقب الفضيلةعلام 
 نردد: العقيدة السديدة؟

 ونحن ندفن العقيدة
 لكي نويد فوقها 
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 القبيلة الجليلةعقيدة 
 ونحن نهدم المدائن
 القبيلة لكي نقيم خيمة

 من أجلها ياسيدي عونا وعوت سيدي
 يا صاقب الفضيلة 

 بلا فضيلة 
 مستعبدين في مستنقع الرذيلة

هذا ما عبر عنـه الحسـن البصـري عنـدما رأ  لصـاد تقـوده الوـرصة إلى الـواي:  يقـاد السـار  الصـغير، 
 ليقتص منه السار  الكبير 

عنـــدما لا تعلـــن يبـــة ، فيضـــعف الـــولاء للدولـــة، لنـــاس بالخباأ تفتقـــد الدولـــة الموـــروعية، عنـــدما يحـــ  
الدولـة ولاءهـا لهـم باقـترام قـوامتهم عليهـا، بـل تطـالبهم بالـولاء لظلمهـا وعنفهـا وتطرفهـا. عنـد ذلـك مـرج مـن 

 ا دراوي  يزيفون للناس الوريعة.قانون الطبيعة قتى لو كان له
لدنيا مـع العـد  الـذي فيـه الاشـتراك في وأمور الناس تستقيم في اابن تيمية عندما قا :   وهذا ما عناه

أنواع الاثم ، أكثر من ما تستقيم مع الظلم في الحقـو  ، وإن لم توـترك في إثم ولهـذا قيـل : إن الله يقـيم الدولـة 
العادلة وان كانت كافرة ، ولا يقيم الظالمة وان كانـت مسـلمة ، قولـه :  الـدنيا تـدون مـع العـد  والكفـر ، ولا 

 (.91واإنسلام )ابن تيمية:الحسبة :تدوم مع الظلم 
، بــل سيسـعون للــتخلص منهــا، كمـا بــين ابـن تيميــة أيضــا لا يهـم النــاس بقاؤهــا أو هلاكهـاعنـد ذلــك 

لـيأ شـيء أصيـع الله فيـه : )) عـن أو هريـرة رضـي الله عنـه قـا : قـا  رسـو  الله صـلى الله عليـه وسـلمو  فقـا :
البيهقــي وصـــححه م )رواه ابا مــن البغــي وقطيعـــة الــرقأعجــل عقـــأعجــل ثــوابا مـــن صــلة الــرقم، ولـــيأ شــيء 

(. فالبا ي يصرع في الدنيا، وإن كان مغفوراً له مرقوماً في ا خرة، ذلك لأن العد  نظام كل شـيء ، الألباني
ف ذا أقيم أمر الدنيا بعد  قامت، وإن لم يكن لصاقبها في ا خرة من خلا  ، ومتى لم تقـم فالـدنيال بعـد  لم 

 (.91كان لصاقبها من اإنيمان ما يجزي به ا خرة  )ابن تيمية:الحسبة :تقم، وإن  
المنتســبة إلى -رقـم الله اإنمــام ابــن تيميــة علــى تــذكيره بهــذه الحقيقــة السياســية، لأن هــذه الدولــة الظالمــة

 جمعت بين ظلمين فظيعين: -اإنسلام 
 الأو : اإنخلا  بالعد  الذي هو أساس الحكم.

الأمـور الروقيـة كالصـلاة والصـيام،والأمور المدنيـة في ت الوـريعة ركز لوريعة، عندما الثاني: أنها زيفت ا
الاستبداد بقراراته، والـزعم بأنهـا ، و ما  الوعب، وتزييف إرادته تهاالفردية كالسرقة والزنا، وتركت فواق  سرق
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نظـام قكـم  لا يصـد إصـلا  لفظـة دولـة إسـلامية علـى أيأدر  بمصلحة الوعب منه نفسه، من أجل ذلـك 
  الدولة والوريعة.لا ينبثن من أن الأمة هي الحفيظة على 

 فمن أين نبدأ هجرة العودة من خيمة القبيلة إلى قظيرة الوريعة؟

ألـيأ بالبيعــة الوــرعية علــى كتـاب الله وســنة رســوله صــلى الله عليــه وسـلم، الــتي مقتضــاها قوامــة الأمــة 
  على ولاتها مطلبا، وبالجهاد السلمي مركبا؟.

 
 
 

 ةتاسعال المقالة
والخواص  لا نكون القضاء إسلانيا إذا لم نطبق الشرنع  على الحكام 

  عموم الناسكما نطبقها على 
 :  الضاائروكالمساطرو تضبط انفلات  نزاهة  القوضاء معايير  أ=

عــن لا بــد أن يكــون مســتقلاً فــأن يكــون القضــاء مســتقلا عــن الحكومــة، القضــاء  ــور معــايير نزاهــة 
يطبـن الوـريعة علـى عمـوم النـاس، ويسـتثي الخـواص، فـ ن لم  ليتا  له هـري العدالـة، ولكـي لا الحكومة، هو 

 بأنه قضاء إسلامي.بفعل ذلك لم بصد  عليه وصف تطبين الوريعة، فضلا عن أن ينعت 
ستقلا  القضـاء ضـوابط عرفتهـا النفـوس الخـيرة السـليمة ، فى كـل وتمـع وأمـة متحضـرة ، وفي كـل ولا 

 ولاتهـاعلـى -من خلا  نوابها وقضاتها وجمعياتها المدنيـة الأهليـة-مة، تنبثن من مبدأ قوامة الأدولة شورية عادلة
 .وموظفيها

يحـــدد للحكومـــة عـــبر فقهائـــه لم يوجـــد ولـــأ لنــواب الأمـــة المنتخبـــين،  ولا يكــون القضـــاء مســـتقلا مـــا
-ثانيـا-قـبيرار وقـوانين القبيلـة أولا. و أقضـية الجـو وينبذ ، ويقر قانون القضاءالمنتخبين يسن القوانين الورعة، 

مـــا لم علـــى الحكومـــة. و  -باجتماعهـــا-المعصـــومة ويجســـد قوامـــة الأمـــة المرقومـــة ،هااســـبيحيقاضـــيها و الحكومـــة و 
 فيه  كمة عليا للدستور، تبت في كل نزاع بين القضاء والحكومة. -ثالثا-توجد

 الملك أو الرئيأ بتنفيذ قرارات والأ النواب، ومـا لم ينحصر دور السلطان أو ولا يستقل القضاء ما
 ملكا أو رئيسا. ،و اسبته ومقاضاته لم يكن لمجلأ النواب سلطة مراقبة السلطان

كــون لمجلــأ القضــاء نصــيب ولا يســتقل القضــاء إذا انفــرد الســلطان بتوليــة القضــاة وعــزلهم، دون أن ي
 ، ومن بعده ولأ النواب.الأسد
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وكـلاء عـن بهـم إذا كـانوا فمـا بالـك  ،قضاته يرون أنهـم وكـلاء عـن قـاكم منتخـب ولا استقلا  لقضاء
 قاكم مستبد مغتصب، لأن القاضي كالسلطان؛ إ ا هو وكيل عن الأمة.

لم توجـد مدونـة  ويطبقها معـا، مـا ،يقرر قواعد القضاء ؛ هو الذيولا يستقل القضاء إذا كان القاضي
، لكــي تضــبط المســاصر انفــلات مــةمقــرة مــن قبــل ولــأ نــواب الأ بات،هــدد الجــرائم والجــند والعقــو  ،قضــائية

 الضمائر.
ولا ســـيما إذا كـــان  ،نيـــةأن تكـــون اااكمـــة علا؛  في اإنســـلام الفارقـــةومـــن علامـــات نزاهـــة القضـــاء 

جنـــو  القضـــاء إلى لأن هـــي باصلـــة  ـــير شـــرعية،   ـــا ف، الخصـــيم هـــو الحكومـــة أو الأمـــير، وكـــل  اكمـــة ســـرية
 السرية يد  على أنه يخفي الحقائن عن الأمة، التي هي الرقيبة الحسيبة عليه.اااكمات 

بن تيمية  في الفتـاو  أن تكون اااكمة قضورية، قا  أومن علامات نزاهة القضاء في اإنسلام؛ 
( قلــت: لــو ادعــى عليــك رجــل بعوــرة دراهــم ، وأنــت قاضــر في البلــد  ــير يتنــع عــن قضــور 3/149)

، هــذا في الحقــو  ، فكيــف في ن يحكــم عليــك في  يبتــك)أي الحــاكم( أيكــن للحــاكم ولــأ الحــاكم ، لم
 العقوبات التي قرم فيها ذلك بإجماع المسلمين.

 الطغيان  في يد  سيفالسياسية يؤمن ققوق  الإنسان  قاض لا ب=
لتفرقــــة ومــــن الضــــروري أن يكــــون القاضــــي عالمــــاً بالكتــــاب والســــنة، فقيهــــا في الــــدين ، قــــادراً علــــى ا     

( : 4/13بريااً من الجور بعيداً عن الهو  ، كما قا  ابن قدامـة في المغـي ) ،الورعية بين الصواب والخطأ
: من ليأ بأهل للقضـاء لا يحـل لـه الحكـم ، فـان قكـم  يكون عالماً فقيهاً  وقديما قالوالا يولى قاض قتى

ادف الحن مرة ، فهي مصـادفة  ـير صـادرة فهو إثم ، ولا ينفذ قكمه سواء وافن الحن أم لا ، لأنه إن ص
عاص في جميع أقكامه ، سـواء وافـن الصـواب أم لا وأقكامـه مـردودة   –إذن  –عن أصل شرعي ، فهو 

 كلها ، ولا يعذر في شيء من ذلك ، لأن قواعد الوريعة للعد  كالمساصر ، تضبط انفلات الضمائر.
ولا سـيما الحقـو  السياســية، إننسـان في اإنســلام،ومـن الضـروري أن يكـون القاضــي عارفـا بحقـو  ا       

هــو مــن أعــوان الطــا وت، بــل هــو  وكــل قــاض يحكــم دون أن يكــون بصــيرا بحقــو  الأمــة السياســية، ف  ــا
)انظر للكاتــب عوائــن اســتقلا  القضــاء الســعودي /نوــر اللجنــة العربيــة لحقــو  اإننســان صــا وت ققيــن

 /باريأ(.
معـايير عـد    هـي، و م مـن معـايير  اكمـة المـتهمأوجـب اإنسـلا يرا بمـاوينبغي للقاضـي أن يكـون بصـ       

التظـاهر العمـل السـلمي كالتعبـير والتفكـير و لفتك بحقو  الأمـة في لكي لا يستدرجه الطغاة، ل كالمسطرة،
والاعتصــام واإنضــراب، فلــيأ أضــر علــى الأمــة مــن قــاض ينتهــك ققــو  الأمــة باســم الــدين، ولمزيــد مــن 
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ايير اســـتقلا  اقضــاء العوـــرين، يمكـــن الرجــوع إلى كتـــاب )معــايير اســـتقلا  القضـــاء معــوتفصـــيل   للصــي
 الدولية في بوتقة الوريعة/دار العلوم العربية/بيروت(.

 
 ةعاشرالمقالة ال

 ننن نتوعد بجهنم كل نن نعذب هرة
 : رةواستعبان الأن  الحباح نن يحكمون باسمه تعذنب كيف است

 =ضاان حقوق  المتهم:أ
ضــمان ققــو  المــتهم، ومــن ذلــك تطبيــن قاعــدة:  ؛ واســتقلاله نزاهــة القضــاء في اإنســلام يرمعــايومــن 

قـا  ابـن  .، لأن الأصـل بـراءة الذمـة(الوـبهة)لا عقوبـة علـى ، وقاعـدة (المـتهم بـريء قـتى تثبـت عليـه التهمـة)
ثباتهــا بالوــبهة، إتيميــة   لا تســوغ العقوبــة بالوــبهة   بــل ســقوصها بالوــبهة أقــرب إلى قواعــد الوــريعة ، مــن 

قواعــد اإنثبــات الوضــعية ، لأن بولــذلك جــاءت قواعــد إثبــات الجــرائم في اإنســلام متوــددة جــداً، إذا قورنــت 
 .العقاب أفضل من وقوع البريء فيه إفلات المذنب من

ادرؤوا "الله صلى الله عليه وسللم الال  عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن رسول
وجلدتم لمسللم مجاجلا فجللوا سلبيله فلنن انملا  أن  طعتم فلننالحدود عن المسلمين ما است

)رواه الترمــذي وصــححه الحــاكم(، وهــي قاعــدة   بالعقوبللةئ فللا الع للو ميللا مللن أن يجطلل ئيجطلل
 . قضائية موهورة

ن يســـمد للمـــتهم أذلـــك لضـــمان عـــدم خـــداع المـــتهم واســـتغلا  جهلـــه وضـــعف إرادتـــه؛ يجـــب و 
 .معا أثناء اااكمةيحضر أثناء التحقين و عنه نفسه  للدفاع عنأ بتوكيل  ام يبولاسيما الح
 ـير تابـع ي أهلية قضائية، أو ؛ إذا كان الذي يحقن مع المتهمين  ير ذاستقلا  للقضاءنزاهة ولا ولا 

 .مستقلة قضائيةلسلطة 

ومــــالم يوــــرف عليهــــا لم تكــــن الســــجون ملحقــــة بــــوزارة العــــد ،  مــــا؛ اســــتقلا  للقضــــاءنزاهــــة ولا ولا 
 عدم التعذيب.من عدم انتهاك ققو  المتهم والسجين و  التأكد منع القضاء وما لم يستطالقضاء، 

لقد أقر اإنسلام هذه الحقو  ، قبل أن يقو  بيان الأمـم المتحـدة لحقـو  اإننسـان   لكـل إنسـان 
ن تنظـــر قضـــيته أمـــام  كمـــة مســـتقلة نزيهـــة ، نظـــرا عـــادلاً   علـــى قـــدم المســـاواة مـــع ا خـــرين في أالحـــن 

قبل أن يقو  بيان ققو  اإننسان   كل شـخص مـتهم بجريمـة يعتـبر برياـاً إلى إن تثبـت إدانتـه و  .(9لمادة)ا
 (. 11، بمحاكمة علنية ، تؤمن له فيها الضمانات بالدفاع عن نفسه  )المادة:
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ثر عن )اإنكراه(، ومن ما أعدم الأخذ بإقرارات الخوف والتخويف قواعد نزاهة القضاء في اإنسلام؛ومن      
ن ه إن أجمعتــه أو أوثقتــه أو ضــربته أعمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه في هــذا   لــيأ الرجــل بمــأمن علــى نفســ

 ؛الـرزا  في المصـنف ، وهـذا المبــدأ اإنسـلامي الفريـد لم تصـل إليـه البوــرية يعـترف علـى نفسـه   كمـا ذكــر عبـد
م   لا يعــــرض أي 10/12/1948عنــــدما قــــا  اإنعــــلان العــــالمي لحقــــو  اإننســــان  ،إلا في عصــــر الحاضــــر

 (. 5إنسان للتعذيب أو العقوبات أو المعاملات القاسية أو الوقوية أو المخلة بالكرامة   ) المادة : 
  :( لاتضييقعن الحروكة)تعقيق  -في الإسلام-الحبسب= 

تعويـــن الوــخص ومنعــه عـــن إ ـــا هــو  صــور بالحــبأ في جميــع شــرائع العـــد ، ولا ســيما في اإنســلام 
ف بنفسه، فلا تضيين فيه ولا تعذيب، كما قا  ابن القـيم  الحـبأ الوـرعي لـيأ هـو الحـبأ في مكـان التصر 

ضـــين ، إ ـــا هـــو تعويـــن الوـــخص ومنعـــه مـــن التصـــرف بنفســـه ، ســـواء كـــان في بيـــت أو مســـجد، أو بتوكيـــل 
 . (66) الطر  الحكمية:الخصم أو وكيله وبملازمته له 

لسـجن واسـعاً، وأن ينفــن علـى السـجناء مـن بيــت أوجـب الفقهــاء أن يكـون امـن أجـل ذلـك  
المـا ، وأن يعطــي كــل واقـد مــنهم كفايتــه مــن الطعـام واللبــاس، وهــذا أمــر بـديهي، لأن اإنســلام أوجــب ذلــك 
للحيـوانات بلــه اإننســان. كمـا في الحــديث عــن أو هريــرة رضـي الله عنــه   عــذبت امـرأة في هــرة ســجنتها قــتى 

)رواه البخـاري ومسـلم أصعمتها ولا هي تركتهـا لكـل مـن خوـاو الأرض  ماتت فدخلت فيها النار، لا هي 
 .وأحمد وصححه الألباني(

 إن دينا يرفض تعذيب الحيوان، لا يمكن أن يسكت عن الذين يعذبون اإننسان.
  = حقوق  المسجقن على التهاة:

لا يســجن فــيرة،  ، قــتى لــو اتهــم بجريمــة كبــالســلوك ســتقامةاتفــن الفقهــاء علــى أن )العــد (المعروف باو 
لمجــرد التهمــة، وهــذا أمــر يتســن مــع مقاصــد شــريعة العدالــة، أي أنــه ينبغــي أن يحقــن معــه دون ســجنه، ويخلــى 

لاقكومــات -،شــعبيا، الــتي مضــع للمراقبــة واااســبةلــد  الحكومــة المنتخبــة قويــة،  ســبيله إن لم تكــن القــرائن
عليه ذنب، وذلك لأن الحبأ عقوبة كمـا ذكـر ابـن  لأنه بريء قتى يثبت ،-الفرعنة التي تغتصب إرادة الأمة

ــــــة: ــــــة إلا بحكــــــم قضــــــائي، ولكــــــي لا يصــــــبد الخــــــوف ســــــيد 66القــــــيم ) الطــــــر  الحكمي (، ولا تجــــــوز العقوب
إذا قويـت  أومتلبسـا بجريمـة، إذا كان د العادي، إلا الفر  عتقلالأخلا ؛فرضت الدو  الوورية العادلة، أن لا ي

  ة، وخيف أن يهرب أو أن يتلاعب بالأدلة.بتهمة خطير اتهامه القرائن على 
ن الــذي لم يصــدر ضــده قكــم قضــائي، لا يجــوز أن الســجن ) عقوبــة ( شــرعية ، أي أ قــرر اإنســلامو 

 سجنه إلا بالضوابط التالية :
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المعنيـــين بقضـــايا –أولا:أن يكـــون المـــتهم مـــن المعـــروفين بالفجـــور والانحـــراف، بـــل قـــرر بعـــض العلمـــاء 
أنـه لا يجـوز أن يسـجن أي شـخص علـى التهمـة ، قـتى ولـو كـان معروفـاً  ؛لحريـة كـابن قـزمالحقو  والعدالة وا
( ونصوا على أنه   لا يحل ولا يسع إن يحبأ رجل بتهمة رجل له، وكـان رسـو  الله 170بالفجور )الحبأ :

 (.176) أبو يوسف : الخراج :   يأخذ الناس بالقرف   أي التهمةصلى الله عليه وسلم لا

ــــا:أ ــــة:ف ن ضــــعفت القــــرائن لم يجــــز ســــجنهثاني ــــو كــــان معروفــــا -ن تكــــون القــــرائن الأخــــر  قوي قــــتى ل
كما أكد ذلك ابن قزم و يره من العلماء الذين استدلوا بقوله تعالى   وما يتبع أكثرهم إلا ظنـاً،   -بالانحراف

إياكــم والظــن   عليــه وســلم :  (،  ويقــو  الرســو  صــلى الله36يــونأ:ن الظــن لا يغــي مــن الحــن شــيااً  )و إ
عتماد على الظن الا هريموهذا وذاك يد  على  )رواه البخاري وصححه الألباني(ن الظن اكذب الحديث  ف 

 المجرد من الدليل.
، فضــلا عــن قــو  ضــعيف ســجن المعــروف بالفجــور علــى المتهمــة، اعتمــادا علــى الظــنبــل إن القــو  ب 

جن اســــتظهار قــــتى تبــــين الأمــــر، مــــن باب ســــجن وهــــو  الحــــا  ســــمنــــه القــــو  بوأضــــعف المجهــــو  الحــــا . 
 (.164الأحمد : الحبأ في الوريعة:انظر:الاقتياا،)

ثالثا:إن لا تتجاوز مدة الحبأ على التهمـة أسـبوعا، فـذهب جمهـور العلمـاء إلى أن مـدة ذلـك مقـدرة 
ه إن النـبي ( وفي جامع الخلا  عن أو هريرة رضـي الله عنـ167بيوم أو يومين، أو ثلاثة على الأكثر )الحبأ:

 (.102صلى الله عليه وسلم قبأ في تهمة يوماً وليلة )الطر  الحكمية:
تهمــة ، أي مـــن دون قكــم قضـــائي أن يســجن اإننســـان المســتقيم العــد  علـــى الالفـــاد  ومــن الظلــم 

 عليه.
 : تضييق جتعذيب (قوقامة الأمة)الفاتكين بجسجقن الفرواعنة =د

دولـــة الجـــبر والجـــور العربيـــة كثـــيراً منهـــا مضـــيعاً في عـــالم وجـــدت    العادلـــة؛ وإذا لملـــت هـــذه القواعـــد
سـيما ا مـرون نسـان، ولا أقـد يـدري مـا ذنبـه، ولاة، فقد يسـجن اإنيمنة الصهينة والفر ة والأمركالمستكينة له

بالمعروف واإنصلا  والعد  والوور  وأصحاب الرأي، وقد يظل بعضـهم في السـجن بضـع سـنين مـن هقيـن 
 أن يبت في أمره.لقاضي لمد له بمحام يدافع عنه، بل ولا يسمد إلى آخر، ولا يس

إن كثــيرا مــن معــايير القضــاء الــتي عرفتهــا الأمــة اإنســلامية في ظــلا  صغــاة الاســتبداد، و ــب  فقهائــه، 
؛ وإ ــا هـي ضــلا  وصغيــان، صلســيةيمنـة الأالهسـيما في عصــر  ــير شــرعية، ولاأي اجيــة أو قمعيـة ناقصـة أو مز 

 قو  السياسية. سيما في الحولا
مــن الحكــام المضــلين ، الــذين قــا  فـــيهم الرســو  صــلى الله عليــه وســلم :   إن أخــوف مـــا نفــذوها مو 

. قا  الوـي  عبـد الـرحمن بـن قسـن قفيـد الوـي   مـد )صححه الألباني(أخاف على أمتي الأئمة المضلين  
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ء والعلماء والعباد، الذين يحكمـون  فـيهم   أي الأمرا :(271) فتد المجيد: بن عبد الوهاب رحمنا الله وإيافيا:
 دتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا  .بغير علم فيضلونهم، كما قا  الله تعالى، قكاية عنهم: قالوا إننا اصعنا سا

وعن زياد بن قـدير قـا  : قـا  ي عمـر بـن الخطـاب : هـل تعـرف مـا يهـدم اإنسـلام ؟ قلـت : لا ،  
 .وصححه الألباني( رواه الدارمي )المنافن بالكتاب، وقكم الأئمة المضلين  قا  : يهدمه زلة العالم ، وجدا 

 مسـتقلفي سلك قضاء  ير  مواظتأن ين ناسلا يجوز لل، فهذه الأقكام  صاعةللناس  لا يجوزولذلك 
 .في يوم ما يعلنوا استقالاتهم المعلنة للأمة منهأن أو  ، دون أن يعملوا على إصلاقهعن الحكومة

، دون أن يعملـوا علـى إصـلاقها أو  للموظفين أن يصبحوا منفذين إداريين ينفذون أقكامهولا يجوز 
سـيما إذا كـانوا مـن رهم فيهـا مـن المعاصـي الكـبر ، ولامنهـا في يـوم مـا، واسـتمراالمعلنة للأمـة يعلنوا استقالاتهم 

أجـل ذلـك اعتـبر  بسـكوتهم، وتنخـذ  عـن مقاومـة الجـور بضـعفهم، مـنهلـك تتسكت فالصالحين، لأن الأمة 
الوهاب أمثالها شركاً فقا  في باب صريد :  من أصاع العلماء والأمراء في هريم ما أقـل  الوي   مد بن عبد

 (.390الله أو هليل ما قرم الله فقد امذهم أرباباً من دون الله  )فتد المجيد: 
م  أهلية قضـائية شـرعية، ومن صغيان السلاصين أن تجد رجا  المباقث والمخابرات، من من ليست له

ولمزيــد مــن بيــان  وهـم يحققــون ويســجنون ويــؤذون أهــل العلــم والــرأي وصـلاب العــد  وقكــم الأمــة واإنصــلا .
ا:الأولى  /دار بيســـان/الطغيـــان ـــب  فقهـــاء   المـــتهم بـــين نـــور اإنســـلام انظـــر للكاتـــب)ققو  ققـــو  المـــتهم

 بيروت(.
 فكيف نعود إلى الحكم في القضاء بما أنز  الله؟

ألـيأ بالبيعــة الوــرعية علــى كتـاب الله وســنة رســوله صــلى الله عليــه وسـلم، الــتي مقتضــاها قوامــة الأمــة 
 على ولاتها مطلبا، وبالجهاد السلمي مركبا؟. 

 
 

 
 ةحادية عشرالمقالة ال

 السلمي  علان  القضاء الإسلاني أن ننقذ المعارض  السياسي 
 حتى لو كانت غالي  نن براثن السلاطين  

 :عادلةشقرية  حكقمةرأي حتى لق نادي بإسقواط صاحب سجن  ي أ=لا
تهمـة، أي مـن دون قكـم قضـائي عليـه، أن يسجن اإننسان المستقيم العد  على الالفاد  من الظلم 

المطــالبين  ا مرين بالمعــروف النــاهين عــن المنكــر،أعظــم المنكــرات والمظــالم إن يســجن دعــاة العــد  والوــور ،و 
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اكم، لأن قوامتها من خلا  نوابها هو معى البيعة على كتـاب الله وسـنة رسـوله صـلى الله بقوامة الأمة على الح
 ني.السلمي والمجتمع المدفكيف يسجن دعاة الجهاد  عليه وسلم،

هــم عيــون زرقــاء اليمامــة،  هــؤلاء، ولا ســيما العلمــاء والمثقفــون هــؤلاء الــذين يجــب إكــرامهم واقــترامهم
ورد عن أو موسى رضي الله عنه قا  قا  رسـو  الله صـلى الله عليـه وسـلم :   مثل هؤلاء يجب إكرامهم كما 

والجــافي عنــه وإكــرام ذي ، إن مــن إجــلا  الله تعــالى إكــرام ذي الوــيبة المســلم، وقامــل القــران  ــير الغــاي فيــه
 (. ) رواه أبو داوود وصححه الألباني السلطان المقسط

والمصـــلحين وااتســـبين، الملتـــزمين بالجهـــاد عـــن ســـجن دعـــاة القســـط  ف يســـكت قضـــاء مســـتقليـــك
بــل بضــع ســنوات، والقضــاء   شــهورا علــى أمثــا  هــؤلاء بالســجن هــو عقــوبات؟، بــل كيــف يصــدر الســلمي

تبـدأ بالحمـد لله وقـده، وتنتهـي بالصـلاة عبـاءة الوـريعة، تقنعـت  صـكوكفظيعـة ب عقـوباتعلـى  ،يبصم ويختم
المجاهــد الســلمي ، وفي وســطه يجلــد لحكــم بمــا أنــز  الله !!علــى مــن لانــبي بعــده، وعلــى صغــر  الصــك شــعار ا
والمثقـف فـلان أو يســجن لأنـه تجــاوز قـدره أمــام وي أالفقيــه داعيـة ققـو  اإننســان أو داعيـة المجتمــع المـدني أو 

 .أمره
إن العلماء ودعاة العد  والوور  هـم ورثـة الأنبيـاء، لأن الأنبيـاء لم يأتـوا داعـين لتوقيـد لا عـد  فيـه، 

 إنقامة دو  لا معى للمواصنة فيها، بل جاءوا ليقولوا: القيم الروقية التي رأسها الصلاة، والقيم المدنية التي ولا
 رأسها العدالة صنوان، في  صن التوقيد.

من أجل ذلك تضع الملائكة أجنحتها تقديراً لأهـل العلـم كمـا في قـديث أو الـدرداء وعـت رسـو   
و :   مــن ســلك صريقـــاً ، يبتغــي فيــه علمــاً ســهل الله لــه صريقــه إلى الجنـــة ، وإن الله صــلى الله عليــه وســلم يقــ

الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع ، وإن العالم ليستغفر له من في السـموات ومـن في الأرض 
ورثـــة  قـــتى الحيتـــان في المـــاء. وفضـــل العـــالم علـــى العابـــد، كفضـــل القمـــر علـــى ســـائر الكواكـــب ، وان العلمـــاء

الأنبياء ، وان الأنبياء لم يورثوا دينـاراً ولا درفيـاً ، إ ـا ورثـوا العلـم فمـن أخـذه اخـذ بحـظ وافـر   ) رواه أبـو داود 
 (.وصححه الألباني والترمذي

بــــل ولا ، الضــــعيفةالموضــــوعة  قاديــــثهــــذا العلــــم الــــذي تضــــع الملائكــــة أجنحتهــــا لطلابــــه، لــــيأ الأ
لترســـي  صاعـــة الظلمـــة  كمـــات السياســـة الوـــرعية، المســـاجد، بهـــا قـــراء ضـــرب ، الـــتي يالمتوـــابهةالأقاديـــث 

الحـاكم ظـل الله في الأرض، فـأعطوه ققـه، ولـو ضـرب ظهـوركم والطغاة والصلاة خلفهم والجهاد أمامهم، مثل 
 وسلب أموالكم، وسلوا الله ققوقكم!.

ين صــنوي العقيــدة الروقــي هــم الــذين لا يفرقــون بــإ ــا هــؤلاء العلمــاء الــذين تضــع الملائكــة أجنحتهــا  
الــذين تضــع لهــم الملائكــة أجنحتهــا ، وتضــع دولــة الجــبر والجــور العربيــة هــم والمــدني، ودعــاة القســط والوــور ، 

 الفر ية ورقم الله ابن  نيم : في زمن الهيمنة الأمريكية و أ لالها فى أرجلهم وأيديهم ، 
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 ناهاسترشد الغرب بالماضي فاسعده    ونحن كان لنا ماض نسي
كيـف يســجن ويقمــع هــؤلاء، واإنسـلام يقــر إنوــاء أقــزاب سياســية، قـتى لــو كانــت  اليــة، مادامــت 

-هم وهـم يكفرونــهوالـدليل الصـريد علـى ذلـك تعامـل علـي مـع الخـوارج، فقـد سـكت عـن لاتـدعو إلى العنـف،
 ولم يحرمهم ققوقهم.  -وهو يخطب على المنبر

  
 :مفهقم الجرويمة السياسية ب=

خــلاف مانصــت  الخــارجين علــى الدولــة؛ أن تجــدهم يحــاكمون أهــل العنــف ة الجــور؛قضــاومـن صغيــان 
ا قسـب عـدلهأقكـام الخـروج علـى الدولـة، تنـوع الوـريعة، في فضلا عن هـدي  ،قواعد العدالة اإننسانيةعليه 

بـــين صالـــب عـــد  خـــارج علـــى أمثـــا  الحجـــاج والمستعصـــم، ووـــرم وظلمهـــا، فـــلا يفـــر  قضـــاة المســـتبد الظـــالم 
ولا يدركون أن  وذجي الحجاج والمستعصم إ ا فيـا مـن خارج على أمثا  علي وعمر بن عبد العزيز،  سياسي

بمعــايير هــؤلاء القضــاة  خــلا فضــلا عــن إ،؟الخــوارج علــى قــانون العدالــة، فكيــف يعتــبر الخــارج عليهمــا خارجيا
 .تالاعترافات والتعهداعندما يأخذون الاعتراف الورعي،

دون أن يتـذكروا فضـلا عـن أن يـذكروا وي م يحـاكمون أهـل العنـف والتطـرف؛ أنهـ صغيان القضـاةومن 
،كعبــد الله بــن  افــل عــن ســنن السياســة النبويةأمــرهم؛ بحكمــة سياســية عظيمــة، لم يــذكر بهــا ســلفي عباســي 

ــــرياض  ســــهل التســــتري والفضــــيل بــــن عيــــاض،)انظر صعــــن الكاتــــب وزميليــــه الفــــالح والــــدميي أمــــام  كمــــة ال
، وـربرئـيأ أمريكـي ذكـر بهـا قكمت عليهم بالسجن ما بين ست سـنين وسـبع وتسـع(، بـل  العامة،عندما

 قا  جون كندي:  كل دولة تجعل التغيير السلمي مستحيلا، تجعل التغيير الثوري قتميا . 
لــوي أمــرهم المتفــرعن: أنــت أكــبر المتطــرفين ورأس أهــل العنــف،  لــو عرفــوا ســنن الله في الأكــوان، لقــالوا

العنـف في الوصـو   رفـضفـ ذا رفضـنا العنـف فلـتكن القاعـدة متسـقة: ، ودعاتـه  لعمل السلميقمع امادمت ت
 إلى الحكم والتمسك به معا.

وأنـت تسـر  أمـوا  الأمـة وتـبرم المعاهـدات الخارجيـة  ،له: كيف نحاكم العنف الأهلـي يقولون مالهم لا
 اتن الله سجنته وعذبته عذابا نكرا.أقد قا  لك إذا من وراء ظهرها، وتستبد بالسلطة والثروة، و 

القضـــايا الـــتي هـــا  إلى القضـــاء الوـــرعي، إ ـــا هـــا  وفـــن هـــو   تجـــد أنومـــن صغيـــان الســـلاصين أن 
 ، وإن شاء قفظها وكتمها. ن شاء أقالها إلى الورصة ورجا  الأمن، وإ أقالها إلى القضاء، ف ن شاء الحاكم

طون علــى ااــاكم لــنقض قكــم أو رده، أو إلجــاء تجــد بعــض الحكــام يضــغومــن صغيــان الســلاصين أن 
 نزلها الديان، أخصم إلى الصلد، وهذا تعد صار  على ققو  اإننسان، التي 
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الـذين والسـلاصين؛ تجـويز التعـذيب وتصـدين اعترافـات اإنكـراه، و الاسـدين  الدين  علماءمن صغيان و 
، وأوقعهـم الهـو  في التأويـل ين الصـريحة، قـد تجـاوزوا نصـوص الـديمسون المتهمـين بوـيء مـن العـذاب والأذ  

 .أومتوابه أوضعيف، أو شاذ ديث موضوعوالاقتجاج بح، الفاسد ، والتماس الطر  الضيقة
ـــيلاً ، يضـــربون رجالـــه يدلســـون، فهـــم يعرفـــون أن المتهمـــين عـــن شـــرع الله ، و ذا القضـــاء هـــ ومـــا أبعـــد ل

وللتـدليل علـى بطـلان نظريـة التعـذيب الـتي  .لم يفعلـوا عترفوا بما فعلـوا وبمـا، لكي ي ضاءصباقاً إلى الق ويقادون
)بيروت /دار الطغيـــان ـــب  فقهـــاء و اتكـــأ عليـــه قضـــاة الجـــور؛انظر للكاتـــب ققـــو  المـــتهم بـــين نـــور اإنســـلام 

 هـ(1431بيسان/
 :الإعدام خار  قاعة القوضاء فضلا عن ةعقوقبأي  =لا يجقز إصدار 
ت، دون قكـــم قضـــائي، ســـواء كانـــت هـــذه يجيـــز إصـــدار عقـــوبا لا-كـــأي نظـــام عـــاد –واإنســـلام 
مفتـــين هياـــة ومن العجــب إن تجـــد فضـــلا عــن أن تكـــون قصاصـــا وقـــتلا،، أم سجنا،ة أمـــوا العقــوبات مصـــادر 

 ســمعلم توهـي متهمـين سياسـيين مـودعين في السـجون، سـتبا  بهــا دمـاء ت -عوضـا عـن أقضـية-تصـدر فتـاو 
شـفوياً  وزيـر الداخليـةعلـى التهمـة الـتي وجههـا إليـه  م ،دون قضـور  ـامين عـنهم، معتمـدة، ولا دفاعه مقولهأ

 .أو كتابياً 
ـــة بـــين يـــدي هياـــات الضـــلالة  الكرامـــة والـــدم  يالمعصـــوم ســـيناعلـــى الأ كيـــف هكـــم  ،؟ياويـــل العدال
يقـع في اااكمـات كمـا ،   -ممهيوهو خص–مستبد ظالمقاكم  مأو نسبه إليه معنه رواها بناء على م ؛بالقتل

هياـة مـن  اكتفـى الحـاكم بسـؤا  ( إذ1979) 1400دو  الخليجيـة سـنة ع في إقـد  الـوقـالعسكرية، وكما 
فــر مــن خــدعها ف الحــاكم أن تجاهلــتو -،يجــوز لممــام قــتلهم :هتــ، مــا قكــم مــن فعلــوا كــذا وكــذا فأجابفتــينالم

 فقتــل بنــاءالقضــاء إلى الاســتفتاء، ليســلم مــن إجــراءات القضــاء، خائفــا كمــا قيــل مــن قجــ  الخــارجين عليــه، 
 . العربية والجور فى دولة الجبروما أهون دماء المسلمين، ، على هذه الفتو  ماات من الرجا 

لمزيـد مـن  ـاذج و  ، قـين يـؤذ  المسـلمون بأقكـام جـائرة، ترتـدي قمـيص الـدين ضـعف اإنسـلامأوما 
الــذي  معوقــات القضــاء العــاد ، انظــر للكاتــب )اســتقلا  القضــاء الســعودي وعوائقــه وســبل تعزيــزه. للمؤلــف

 م(.2001هـ / 1426أصدرته الجمعية العربية لحقو  اإننسان ،باريأ 
 لا شروعية لقوضاء في حكقمة لا تذعن لقوقامة الشعب: =د

السياســية، في دولــة الجــبر العربيــة كااــاكم ومــن خــلا  فقــه معــايير القضــاء يتبــين أن كثــيراً مــن ااــاكم 
باصلـة  ـير شـرعية، وإ ـا يقصـد بهـا أمـن الحـاكم )الأمنيـة(، العسكرية و اكم المباقث والمخابرات التي تسـمى 

 وقمعه. هترويع والوعب تخويف ب أمنه وأمنها إلا يقومولا  وأسرته أو صائفته أو قزبه،الفرعوني وقده،
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ومنهـا ااـاكم التجاريـة الـتي لا تتـوفر في قضــاتها ولا نظامهـا الوـروا الوـرعية والموضـوعية والدســتورية  
بالحمـــد لله لــو بـــدأها علـــى هــذه الصـــكوك، و  وخــتمالقضـــاء الــذي لـــبأ عبــاءة الوـــريعة، بصــم ولـــو  للقضــاء،

 على صغر  الصك شعار الحكم بما أنز  الله !!.وضع لو نبي بعده، و  وقده، وختمها بالصلاة على من لا
 قضاء مستقل.هاز المباقث السياسة بج لحني دولة لملا يمكن توافر عدالة قضائية في أي و 

 مــن وهــذا وذاكالادعــاء العــام بقضــاء مســتقل؛ يلحــن  لمكــن تــوافر عدالــة قضــائية في أي دولــة ولا يم
 في موروعيتها. القواد  الجلية

  
 

 ةثانية عشرالمقالة ال
 عملانعاشا حتى توفر له كل عاطل عطي على الدول  أن ت

 مشروجعية العال: -أ
علـى اإنسـلام  أوجـبو انـه، إيموعمـن ، هنل اإنسلام العمل دلالة على فضل اإننسان وتديجع 

أو  صلـب العلـمبأي شـا ل قـتى لـو كـان الوـا ل  وأن لا يتـذرع عـن العمـل رزقـه بكـده،ن يكسـب اإننسان أ
 : عبـــــــــــــــــــــــدالله بـــــــــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــــــــر رضـــــــــــــــــــــــي الله عنهمـــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــا عن ف، وقـــــــــــــــــــــــرم المســـــــــــــــــــــــألة،العبــــــــــــــــــــــادة

 قــــــــــــــــا  رســــــــــــــــو  الله صــــــــــــــــلى الله عليــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم :   مــــــــــــــــا يــــــــــــــــزا  الرجــــــــــــــــل يســــــــــــــــأ  النــــــــــــــــاس قــــــــــــــــتى

 . )متفن عليه(امة ليأ في وجهه مزعة لحم  يأتي يوم القي
 : أو هريـــــــــــــرة رضـــــــــــــى الله عنـــــــــــــه قـــــــــــــا  : قـــــــــــــا  رســـــــــــــو  الله صـــــــــــــلى الله عليـــــــــــــه وســـــــــــــلم عـــــــــــــنو  

وفي الصـحيحين عـن أو   )رواه مسـلم(من سـأ  النـاس أمـوالهم تكثـرا ف  ـا يسـأ  جمـرا فليسـتقل أو ليسـتكثر  
  هريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة رضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الله عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه : أن رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  الله صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلى الله

 لم قـــــــــــــــــا  :   والـــــــــــــــــذي نفســـــــــــــــــي بيـــــــــــــــــده لأن يأخـــــــــــــــــذ أقـــــــــــــــــدكم قبلـــــــــــــــــه فيحتطـــــــــــــــــبعليـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــ

 .ه)متفن عليه(أومنععلى ظهره فيتصد  به على الناس : خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه 
  : قــــــــــــــــــا  رســــــــــــــــــو  الله صــــــــــــــــــلى الله عليــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــلم :   لأن يغــــــــــــــــــدوعنــــــــــــــــــه أيضــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــا و 

رجلا أعطـاه أو منعـه  خير له من أن يسأ أقدكم فيحتطب على ظهره فيتصد  به ويستغي به عن الناس : 
 .)رواه مسلم(  ، ذلك بأن اليد العليا خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن تعو 

عمـل الرجـل بيـده وكـل   :الكسب أصيـب ؟ قـا  عن رافع بن خدي   قا  : قيل يا رسو  الله : أيو 
 والألباني( الحاكم صححه و  واه أحمد)  بيع مبرور
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ـــة علـــى  ،مـــر بـــن الخطـــاب   يا معوـــر القـــراء التمســـوا الـــرز قـــا  عمـــن أجـــل ذلـــك   ولا تكونـــوا عال
  .الناس 

، يعي  على قسـاب ا خـرين، صفيلياً عالة فيصبد الناس  تجديوقرم اإنسلام على اإننسان أن يس
كــف كـل ذي جلـد وقـوة عــن   يمـة تـزر  بصـاقبها ، وتســقط مروءتـه، وأوجـب علـى الدولـةجر  تجداءسـلأن الا

 ،الأقكــام الســلطانية لأو يعلــى(انظــر ) رز اف، فــان عــاد إلى التســو  عوقــب وعــه بالاقــتر لزامــ، وإالوــحاذة
 ،لن لتي إلا عن صرين العمل والكسـب ؛قرر اإنسلام أن قاجات اإنسلام الضروريةقرم اإننسان الرهبنة، و و 

 لأن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة. 
 :همضاقروإ للعاطلين أج عال فروص يرتقفعلى الدجلة  يجب -ب

، لأن المـؤهلات والقـدراتذوي ، الـذي يليـن بـريمالكـ ي وأوجب اإنسلام على الدولة إيجاد سـبل العـ
وـــاريع النافعـــة والمرافـــن ، فعلـــى الدولـــة أن توجـــد فـــرص العمـــل للعـــاصلين، فتنوـــ  المواصنالعمـــل قـــن لكـــل مـــ

 . المفيدة
لمـــون بهـــا، كـــ لات الســـباكة مـــا يكفـــي لوـــراء آلات يع ؛وشـــرع الاســـلام إعطـــاء الكـــادقين ونحـــوهم

 . نجارة والحدادة والبناء والفلاقةوال
رزقـه  وقد أوجب اإنمام الغزاي على الحكومة؛ أن توتري للعامل ا لة الـتي تسـاعده علـى أن يكسـب

وذلك استنادا إلى مقاصد الوريعة، في إقامة الدوله، ولـذلك شـواهد، منهـا مـا ورد في الأئـر)وإن  بعر  جبينه، 
 ن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجلاً شـكى الفقـر درفيـين، وقـا  :   كـل بأقـدفيا،أا ضعيفا( كان قديث

بقدوم ، وسـو  واشتر با خر فأسا فاعمل به   وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم؛دعا صلى الله عليه وسلم 
 الرجل ، وأمره بالعمل لكسب بيده الكريمة نصلا للقدوم )يدا خوبية أدخلها في القدوم(، ثم دفع القدوم إلى

قوته ، في مكان عينه له ، وصلب أن يعود إليه بعد أيام ليخبره عن قاله ، فعاد الرجل العاصل شاكراً ما دبـر 
 عليه وسلم من صريقة لكسب الرزقز له المصطفى صلى الله

يســأله النــبي صــلى الله عليــه وســلم  أن رجــلا مــن الأنصــار أتــى ،عــن أنــأ بــن مالــك ونــص الحــديث:
 ائتـي قـا  ،وقعب نورب فيه من المـاء ،بعضه ونبسط بعضه بلى قلأ نلبأ :أما في بيتك شيء قا  :فقا 
 :قـا  رجــل ؟يوـتري هـذين مــن :وقـا  ،فأخـذفيا رسـو  الله صـلى الله عليــه وسـلم بيـده ،قـا  فـأتاه بهمــا ،بهمـا

فأعطافيــا إياه  ،نا آخــذفيا بــدرفيينقــا  رجــل أ مــرتين أو ثــلاثا ؟قــا  مــن يزيــد علــى درهــم .أنا آخــذفيا بــدرهم
 وقا  اشتر بأقدفيا صعاما فانبذه إلى أهلك واشتر با خـر قـدوما فـأتي بـه وأخذ الدرفيين وأعطافيا الأنصاري

فاقتطـب وبـع ولا أرينـك خمسـة  فأتاه به فود فيه رسو  الله صلى الله عليه وسلم عودا بيده ثم قا  له اذهـب
عورة دراهـم فاشـتر  ببعضـها ثـوبا وببعضـها صعامـا  ويبيع فجاء وقد أصابعور يوما فذهب الرجل يحتطب 
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هــذا خــير لــك مــن أن تجــيء المســألة نكتــة في وجهــك يــوم القيامــة إن  :وســلم فقــا  رســو  الله صــلى الله عليــه
ـــة لـــذي فقـــر مـــدقع أو لـــذي  ـــرم مفظـــع المســـألة واســـتنادا إلى مقاصـــد  )رواه أبـــو داوود(  لا تصـــلد إلا لثلاث
 ن الدولــة ملزمـة بتـأمين العمــل لكـل عاصـل، أو أدوات العمــل لكـل عامـل ، ســواء ة مـن إقامــة الحكـم فـالوـريع

 أكان العمل في اإننتاج ، كالزراعة والصناعة ، أم في الخدمات كالعلاج. 
وقا  يوسف صاقب أو قنيفة :   إن صاقب الأرض إذا عجز عن زراعـة أرضـه لفقـره ، دفـع إليـه  

   ليعمل ويوتغل بأرضه   كفايته من بيت الما
 وهذا يد  على أن من قن الزارعين والصانعين ونحوهم على الدولة أمرين:

 اإنقراض ، بإقراضهم أدوات العمل ووسائله إذا لم يجدوها . الأو : 
 الهبة بإعطائهم إياها إن لم يستطيعوا سدادها .الثاني: 

عها اإنســلام ، وصبقهــا الحكــم الوــوري قبــل هــذه ا ليــات النافعــة في هقيــن التكافــل الاجتمــاعي، شــر 
 أربعة عور قرناً من تنادي الدو  الدستورية إليها.

 :حق العامل بقوبض أجروت  فقراً - 
نهى رسـو   قا  أبو سعيد الخدري كما ،   همعملالعما  قبل أجرة زم اإنسلام رب العمل بتحديد وأل

ـــه شـــاهد عنـــد لـــه أجـــره ســـتاجار الأجـــير قـــتى يبـــين الله صـــلى الله عليـــه وســـلم عـــن ا )رواه أحمـــد والبيهقـــي ول
 عليــه وســلم:  أعطــوا قــا  صــلى اللهفوأمــر رب العمــل بتســليم العمــا  أجــرتهم فــور انتهــاء عملهم، الــدارقطي(
 .)رواه ابن ماجه وصححه الألباني(، قبل أن يجف عرقه  الأجير أجره

 لم يكــن فيــه  ــرم، متعاقــدين مــا كــلعلــى  ، و معــا والعمــا العمــل رب على الوفــاء بالعقــد،وأوجــب الله 
قا  تعالى   يا أيها الذين امنوا أوفوا بالعقود  بـل ان بعـض الفقهـاء ذهبـوا إلى القـو  بجـواز قـبأ العـين الـتي ف

دون قاجـــة إلى قكـــم  ،أد  فيهـــا العامـــل عملـــه ) كالســـيارة والســـاعة( ضـــماناً، قـــتى يقـــبض الصـــانع الأجـــرة
اسـتيفاء  العمل لا يعتبر سـببا لسـقوا الأجـر عنـد ربو ما  الطرفين : الع، واعتبروا أن فساد العقد بين  قاض

  الا يوفـــون العمـــأرباب العمـــل الـــذين . وقـــذر رســـو  الله صـــلى الله عليـــه وســـلم العمـــل ، لأن للعمـــل قرمـــة
: رجل أعطى و ثم  در، ورجل باع قـرا فأكـل ثمنـه ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامةقا  الله::   أجورهم فقا  

 البخاري (.و  رواه أحمد  ) استوفى منه العمل ولم يوفه الأجرورجل استأجر أجيراً ف، 
 تحديد رجاتب المقظفين بما يكفي حقائجهم : -د

الموظــف  ةأجـر تضـمن أن تعلــى  ،معنويـةافرت عليهـا الأدلــة لفظيـة و يعة، الــتي تضـوجـرت مقاصـد الوـر 
 ثلاثة أمور:

 والعاي(  لنادرأن تناسب الأجرة أفيية عمله )كالتخصص ا-1
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والتهـاون ضـميره عـن الغـ  تكف و  واستغلا  النفوذ، كف يده عن السرقة والرشوةتأن تكفي قوائجه، ف-2
وظــائف القياديـة الماليــة ، كالقضـاء والفي وظيفـة يخوــى عليـه مــن اسـتغلالها، ولا ســيما إذا كـان والعطالـة المقنعـة

 .والبلدية
 الذي يصرف لكل فرد.  لحد الأد  من المعاوأن تفي الأجرة با-3

في كمـا   ،الحد الأد  للأجور في اإنسلام هو أن يسد قاجات الموظف ، من أسرة ومسكن ومركبو 
اد   قديث َّ ص لَّى اللََّّ  ع ل يْه  و س لَّم  ، ي ـق و :  ، ي ـق و    الْم سْتـ وْر د  بْن  ش دَّ  م نْ و ي   ل ن ا ع م لًا و ل يْأ  ل ـه   : و  عْت  النَّبي 

ذْ  ذْ خ اد مًا ، أ وْ ل يْس تْ ل ه  د ابّـَة  ، م نْز لًا ، أ وْ ل يْس تْ ل ه  ز وْج ة  ف ـلْيـ تـ ز وَّجْ ، أ وْ ل يْأ   م نْز    ، ف ـلْيـ تَّخ   ل ه  خ اد م  ف ـلْيـ تَّخ 
ـــو   ـــو   ذ ل ـــك  ف ـه  اًا س  ـــيـْ ـــاب  ش  ـــنْ أ ص  ـــذْ د ابَّـــةً ، و م  وصـــححه ابـــن خزيمـــة والحـــاكم )رواه أبـــو داوود      ـــا ّ  ف ـلْيـ تَّخ 

إذا اسـتعملتهم فــأجز  لهــم :  بموظفيــه -لمــا ولاه-عبيـدة أبا بــن الخطــابعمـر  توصــية، وكمــا ورد في  الألبـاني(و 
 فالحد هو الكفاية.  إلى الخيانة لا يحتاجواقتى  العطاء والرز  

 ي( قتصاد)التكافل الا غنياءعلى الأ فقورواءحقوق  ال -ها
لثـروة بــين النـاس، توزيعــاً عـادلًا، يحــترم لكـل عامــل عملــه، يمــاً يكفـل توزيــع اوضـع اإنســلام نظامـاً قك

، ولكنــه يحــو  دون تضــخم اســاً لبويحــافظ علــى مــا اكتســبه، ويضــمن لكــل جــائع صعامــاً، ولكــل فقــير مــأو  و 
 : وتجمعه في أيد قليلة ، ومن ذلك ، الما

قـو  الوـافعي في ي ،قـد لنفسـهتجـزه أيجـوز إن يح ، لاكافـةلمسـلمين  ما فيه منفعة عامـة ، قـن ل أولا:
، ولا  كـــنفط .. أو كبريــت..  ـــير ملـــك لأقــد، فلـــيأ لأقــد إن يحتجزهـــا دون  ـــيرهكــل عـــين ظــاهرة     الأم 

، ولـو هجـز رجـل لنفسـه ، لأن هذا كله ظاهر كالماء والكـلألسلطان إن يمنحها لنفسه ، ولا لخاص من الناس
وأرض الملـد .. والــنفط   ويقـو  الكاسـاني الحنفـي في الصـنائع   ه مـن لـه سـلطان كـان ظالمـاً حـمـن هـذا أو من

وفي  ،، لأنهــا قــن لعامــة المســلمين عنهــا المســلمون لا يجــوز لممــام أن يعطيهــا أقــداً ونحوهــا مــن مــا لا يســتغى
 قطاع إبطا  لحقهم ، وهذا لا يجوز.اإن

وينتفعــون بهـــا مــن  ـــير ماونـــة ،   المعـــادن الـــتي ينتابهــا النـــاس ،  في المغــي  ويقــو  ابـــن قدامــة الحنبلـــي  
، دون المســلمين ، لأن فيــه ضــرراً  بهــم ت وأشــباه ذلــك ، لا يجــوز اقتجازهــاكــالملد والكبريــت والــنفط واليــاقو 

، ولفظة المسلمين لا تفيد قصر الثروة علـى (63-62وافي : عبد الواقد ققو  اإننسان/)   وتضييقاً عليهم
، لأن هـذه المنـافع مـن مـا يكتسـبه بيلالتغ ا جاءت اللفظة على وإ مسلمي الدولة دون  يرهم من مواصنيها،
 .الناس بالمواصنة، كما هو معلوم بداهة
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، توزيــع المــيرااتفتيــت ثــروة المتــوفى ، بأن اإنســلام وضــع نظامــا صــارما دقيقــا يضــمن ومــن ذلــك  ثانيــا:
ن الوصـية لا تجـوز لـوارا، لمــا أ ؛الفقهـاء قـرر جمهــورجـل ذلـك أومـن  ،و  دون تجمعهـا في أيـد قليلــةبصـورة هـ

 الميراا.تفتيت ينطوي عليه هذا اإنجراء من هايل على قواعد 
 أين نرجع إلى دين المساواة في الحقو  والواجبات؟ كيفف

ألـيأ بالبيعــة الوــرعية علــى كتـاب الله وســنة رســوله صــلى الله عليــه وسـلم، الــتي مقتضــاها قوامــة الأمــة 
 لسلمي مركبا؟. على ولاتها مطلبا، وبالجهاد ا

 
 المقالة الثالثة عشرة

 نن أنن لك هذا؟من فأجير! أنت  أنها الأنير  :قانون
 :الحاكم أجير فاا مقودار أجروت ؟-أ

مصــالح الأمــة،  علــى صــرف بيــت المــا  صــر في وكيــل مــؤتمن، يجــب عليــه أن يق الحــاكم لــيأ أكثــر مــن
خـذ نـه لـيأ ي إن آمـا لكـم معـي، إلا وإاتيد ألا إن مفـ  رضي الله عنه كما قا  الخليفة على بن أو صالب 

 . . قا : اللهم فاشهد ؟ قالوا : نعم أرضيتم  ثم قا    منه درفياً دونكم 
الله. فقـا  عمـر رضـي الله قا  رجل لعمر بن الخطاب : لو وسعت على نفسك في النفقة مـن مـا  و  
فهـل لـه  ، ، فقـالوا لـه: أنفـن علينـارجـل مـنهمروا فدفعوا نفقاتهم إلى ما مثلي ومثل هؤلاء إلا كقوم سافعنه :  

ونائــب فهــو إذن وكيــل   فكــذلك مثلــي ومــثلهم   إن يســتأثر منهــا بوــيء؟ قــالوا: لا يا أمــير المــؤمنين، قــا : 
لا أعطــيكم، ولا أمــنعكم،   بالســوية، كمــا قــا  الرســو  العــاد : هم قســمها بيــني، ومفــوض مــن قــبلهم  عــنهم

 .( وصححه الألباني رواه البخاري)   قاسم قيث أمرت أنا ا إ و 
المـا  لا يصـلحه إلا خـلا   ذاهـ قا  عمر :  ،فهوصر  صر الدولة ما   مصادرولذلك قدد اإنسلام 

ن اســـتغنيت ، إوي اليتـــيموإ ـــا إنا ومـــالكم كـــ ،، ويمنـــع مـــن الباصـــلن يؤخـــذ بالحـــن، ويعطـــى في الحـــنثـــلاا: أ
 . ، وإن افتقرت أكلت بالمعروفاستعففت

  ،ةالوصـاية علـى الأمـة، بـل يقصـد بـه الرفـن والأمانـالحاكم بوي اليتيم لا يقصد منه معى  وتوبيه عمر
يقصــد بــه أنهــا دونــه  مــة بالرعيــة لاالأعــن كمــا أن تعبــير الرســو  صــلى الله عليــه وســلم عــن الحــاكم بالراعــي و 

راشـــدين نائـــب و   قـــادرين فقـــد صـــرقت النصـــوص بأنـــه وكيـــل ،مـــن باب الاســـتيلاءعليهـــا أو أنـــه وي  ،مرتبـــة
  ، كما نص علي وعمر في النصين السابقينأولياءومفوض 

مأكــل أو طيــب بفضــلا عــن كبــار مــوظفي الحكومــة؛  ،الخليفــة تصيخــيجــوز أن  الوــريعة أن لا تونصــ
مـاذا يحـل لأمـير المـؤمنين  :، فقد تساء  المسلمون في عهـد عمـر، بل يكون عاديامورب أو ملبأ أو مسكن
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مــا يحــ  عليــه ، و ، وقلــة في القــيظقلــة في الوــتاء :خبرهم عمــر بأن مــا يحــل لــه قلتــانفــامــا  المســلمين ؟ مــن 
 ، وقوته وقوت أهله كقوت رجل ليأ بأ ى الناس ولا أفقرهم. ويعتمر

أجرة الحاكم، وكان أبو بكر لا يأخذ شيااً، قـتى أصـابه في العهد الووري صحابة وجر  النقاو بين 
يأ لــك في هــذا المــا  إلا مــا لــ  استوــارهم ، فقــا  علــي بــن أو صالــب ، فأرســل إلى كبــار الصــحابة و الجــوع

لأو بكـر  ولـأ الوـور  الراشـدي وثـى عمـر علـى قولـة علـي ، فحـدد  هلـك بالمعـروف أ، وأصلد أصلحك
 راتبه دراهم معدودة . 

قـدفيا ، فوجـده أطـاب نـوعين لذيـذين مـن الأصعمـة ذا  عمـر بـن الخ بعث أمير أذبيجان لعمـرولقد 
عمـر فارددفيـا ، ثم كتـب  ،: لا . قا  : أمـا لافقا قا  للرسو  : أكل المسلمين يوبع من هذا ؟ يذاً ، ثم لذ
أمــا بعــد فانــه لــيأ مــن كــدك ، ولا مــن كــد أبيــك ، أشــبع المســلمين يــا توــبع منــه في   :  أذربيجــان أمــيرإلى 

 .  رقلك 
: لا الفارســـي عون ؟ فقـــا  ســـلمانلا تســـمأأيهـــا النـــاس ،   وصـــعد عمـــر بـــن الخطـــاب المنـــبر فقـــا  : 

)أي ثـوبين(  لـة    نسمع ، فقا  عمر: ولم يا أبا عبدالله ؟ ، فقا  : لأنك قسمت علينا ثـوبا ثـوباً ، وعليـك ق  
الثــوب  !فقــا : لبيـك . فقــا  : نوـدتك باللهالله بــن عمـر،  فقـا  : لا تعجـل يا أبا عبــدالله ، ثم ناد  يا عبـد

    . : اللهم نعم ، فقا  سلمان: أما ا ن فقل نسمع هو ثوبك؟ قاأبه  الذي ائتزرت  
في قــدود القواعــد العامــة،  اأنهــ واحــددفكفيــه، الــتي تلحــاكم المســلم الفقهــاء الوعــاة أجــرة ا وصــفوقــد 

  لأجر عما  الحكومة الوهري
 أن يأخذ كأوساا الناس أي أن يأخذ من الما  ما يعي  به ، وسطا بين الأ نياء والفقراء.أولا:
  .  أهله وأولاده الذين يعولهمأن يأخذ ما يقوم بعيوه هو، وعييا: ثان

، إن وــد إيــراد الدولــة، يصــرف لكــل فــرد في الأمــةالمعــاو( العطــاء العــام، الــذي أن يأخــذ نصــيبه مــن )ثالثــا: 
 . ونظام التربية فيها بذلك

، قبـــل إن ليـــههاســـب الحـــاكم عن ثـــرة يجـــب علـــى الأمـــة أأن مـــا زاد علـــى ذلـــك فهـــو أوقـــرر اإنســـلام 
يا أيهـــا الـــذين امنـــوا لا مونـــوا الله ومونـــوا   : خيانـــة قـــذر عنهـــا الله بقولـــهيحاســـبه الـــديان يـــوم القيامـــة ، لأنـــه 

، ومــن يغلــل ن يغــلومــا كــان لنــبي أ  قولــه:  لــو   قــذر منــه تبــارك وتعــالى في هــو و  ، أمــاناتكم وأنــتم تعلمــون
 . كسبت وهو لا يظلمونفى كل نفأ ما  ت بما  ل يوم القيامة ، ثم تو يأ

والــذي نفســي بيــده ، لا يأخــذ   وهــذا مــا وضــحه الحــديث الوــريف في قولــه صــلى الله عليــه وســلم : 
ما بعير له ر اء ، أو بقرة لهـا خـوار ، أو شـاة تيعـر ، ، إأقد منها شيااً ، إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته
 غو . ثتيعر : ت ،)متفن عليه( د بلغت ثم رفع يديه قتى رؤ  بياض إبطيه فقا  : اللهم ق
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اتـن الله ، لا تجــيء يـوم القيامـة ببعــير هملـه علــى قاضـيا، في الــيمن:  بعثـه معـاذا لمــا عــد  النـبي وقـذر 
والـذي  : صـلى الله عليـه وسـلمقـا  ف،إن هذا لهكذا ، ثؤاج، فقا  : يا رسو  الله ارقبتك له ر اء ، أو شاة له
)رواه الوـافعي في  : والذي بعثـك بالحـن ، لا ألمـر علـى اثنـين ابـداً معاذقا  ف،  نفسي بيده إلا من رقم الله

  الأم(
 هذه هي ققو  اإننسان في اإنسلام.

الأمــة ققوقهــا وتجاهــد جهــادا ســلميا في ســبيلها، لتســترد ثروتهــا وكرامتهــا وســلطتها مــن  عــرففمــتى ت 
، وأقـاموا القصـور، وأنوـاوا المـزارع والمصـانعالمسـروقة  بالوـعالملوك والأمراء والرؤساء الذين بنـوا بأمـوا  أولاك 

 لفارهة، وأنوأوا البنوك والوركات.االيخوت 
وأعطــــوا بعــــض  ،بعــــض المســــاجد -بالفتــــات-بنــــواتظــــاهروا وهــــم ذئاب نهــــاب بثيــــاب الوهــــاب، فثم  
الجـوائز لحفـا   بعـض الجـوائز لحفـا  كتـاب الله، وبعـضودفعـوا  ذلك من المكرمات والمـبرات،  ازعمو و  ،الفقراء

 نة رسو  الله صلى الله عليه وسلم.س
أن مــن تــرك ســنن العــد   ولاتهــا، لعــرفعلــى  مــةقوامــة الأولــو وعــى الوــعب وجاهــد في ســبيل دولــة  

كيف  يحفظـــون و صـــطفى شـــياا، فكيـــف يحفظهمـــا الصـــغار؟.والوـــور ؛ لم يحفـــظ مـــن القـــرآن ولا مـــن ســـنة الم
الـذي على الملة والدولة،  الحفيظة  هي المؤتمنةالأمة ا بأرجلهم مبدأ:داسو عندما  انتهكوه،وقد القرآن،  الصغار

خلفهـم ظهـريا، . كيـف تصـد  أنهـم يعنـون بحفـظ لفـظ القـرآن، وقـد تركـوا هدفـه صر  به القرآن بصورة قطعيـة
 ،وفقهـــاؤهم ولـــو عقلـــوا ونصـــد لهـــم موـــيروهم   أفمـــن زيـــن لـــه ســـوء عملـــه فـــرآه قســـنا  :صـــد  الله العظـــيمو 

الله صيـب لا و،عليه صدقةخير من ألف ـ ـ علناإلى الوعبن رد المظالم  ، ف الوعب ما لمظالم إلى بيت لأعادوا ا
 :يقبل إلا صيباً 

 فما قججت ولكن قجت العير .  =إذا قججت بما  أصله دنأ 

 حقوق  خاصة: أج طائفت  أج حزب   لقوروابة الحاكم  ليس  –ب
أزيــد مــن  ،مــا  المســلمينبيــت مــن  ون بهــاصــتيخ  و ققــأو عصــبته أو قزبــه أي لــيأ لقرابــة الحــاكم و 

إن لم يعـين فهـو  ،أجـر شـهريالدولـة، فلـه علـى إدارة  ـ للأمـة ـ  وكيـلإ ا هو والحاكم  ، يرهم من سائر الناس
 ، وليأ لذوي قرباه شيء يخصهم مهما قربوا.ـ بالمعروف ـ مقدر 

  ، يرفعـه عـن مسـتو حن إن يأخـذ مـالاً يسـت -وهـو ابـن أمـير المـؤمنين  -نـهأولما ظن عبدالله بـن عمـر  
وتسـقط مــن فتـاة بائسـة تموــي  في الطريــن؛ رضــي الله عنـه ، فقـد رأ  عمـربصـورة صــارمةعمــر  زجـرهالفقـراء ، 

نـك منعـت أالله ابنك ، فسأ  ابنه عن شأنها ، فقـا  : إن ذلـك بسـبب  ، فقيل ابنة عبدعنها البؤس ، فسأ 
لبناتــك مــا يكســب ن تطلــب منعــي مــا عنــدي يمنعــك مــن أهــل و مــا عنــدك مــن المــا  ، فزجــره عمــر وقــا  : 
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، هـذا كتـاب الله بيــي ، وسـعك أو عجـز عنـكمالـك عنـدي  ـير سـهمك في المســلمين، والله ؟الأقـوياء لبنـاتهم
 . وبينكم

  أليأ هذا هو قفظ القرآن وهفيظه؟
ــــة ولا ســــيما المثقفــــين وأســــاتذة الجامعــــات والفقهــــاء تتقــــدم ليــــت  هــــاد الجمواكــــب نخــــب الأمــــة الغافل

والجــــور الجــــبر  لاســــتردادها مــــن قكــــام دو  نــــاس ققــــوقهم المنهوبــــة، وتقــــودهم، لتبــــين لل سياســــي الســــلميال
في مـا  ولا لتوجيـه ضـمير، سـلامكـم إلح ونذعنيـالذين لا أولاك ، تباعوقواشيهم من أقارب وأصهار وأ،العربية

ثــروا اختصــوا بهــا ، وهــذه الأراضــي الــتي آ  الــتي يأخــذون مــن أمــوا  مرتبــة لهــم شــهرياً أو ســنوياً ، فهــذه الأمــوا
، هــي مــن الــتي يركبونهــا وــاناً مــع قواشــيهموهــذه الطــائرات ، وهــذه المصــروفات الــتي أعفــوا عنهــا ،بهــاأنفســهم 
،  لــو  ونار يأكلونهــا فتحــرقهم  ــداً هــو إ ــا ، ومــا زاد عــن ذلــك لــيأ لهــم فيهــا إلا مــا لغــيرهم واصنينأمــوا  المــ
وهــي مــن  ســفيه،أو  أجــوف الضــمير ــير نبيــه، أو   افــلفقيــه ولا بفتــو   ،متغطــرسرار أمــر تبــا  لهــم بقــولــن 

 ققو  المسلمين كلهم.
 : جهاب كل نهابج النفقذ تغلمحاسبة مس - 

يجـــب علـــى الحــــاكم فمـــن أيـــن لـــك هــــذا ؟  نونقــــاوا صبقـــقكـــام دولـــة العـــد  والوــــور  الراشـــدون؛ 
قرابتــه فضــلا عــن يــدي بأ ان يســتعيد مــأ-الوــوريلكــي يصــحد قالــه ليصــبد في ثــوب المنتخــب —المتغلــب

كمـا .  لـيهم ، مراعـاة لقـربهم مـن السـلطاننتهبـوا ، قـتى الهـدايا الـتي أهـديت إمـا اكـل أن يسـترد   ،عمـا  الدولـة
وكذلك  اباة الـولاة في المعاملـة ،  ،استخراجها منهم ، كالهدايافالووريلر العاد  ـلوي الأم قا  ابن تيمية : 

 إلى عبـارة اإنمـام،الوـوري،كلمـة ،وإ ـا أضـفت   والمؤاجرة والمضـاربة والمسـاقاة ، المزارعـة ونحـو ذلـك  من المبايعة
 لأن الوور  هي مسطرة العد . 

، ولو كانوا من الولاة ونحوهم أموالهم، إذا تضخمت من دون سبب صبيعيلحاكم مواصرة نبغي لبل ي
ييانـة،  هميـتهم فضـل وديـن، ولممـن ر ـم مـالهم  عمالـه بعضولذلك شاصر عمر بن الخطاب  أهل الفضل،  

وإ ــا شــاصرهم لمــا كــانوا قــد خصــوا بــه لأجــل الولايــة مــن  ــاباة و يرهــا، وكــان الأمــر يقتضــي ذلــك لأنــه أمــام 
 .  ويةعاد  يقسم بالسشوري 

تكسـب المـا  المتخلفـة سياسـيا وهـم فاـة في المجتمعـات محاسبة الوهابين النهلابين   من ذلك و
وهـؤلاء يتظـاهرون باإنقسـان، ولكـن أي إقسـان،  ،وتنفقـه في مظـاهر اإنقسـان والخـير والكـرم ،لهمن  ير ق

  والوبهات. ومصدر أموالهم من الحرام
وهــؤلاء هــم الــذين وــاهم ابــن تيميــة الأمــراء )النهــابين الوهــابين ( الــذين  لــب علــيهم قــب العلــو في 

الســـــلطان لا يقـــــوم إلا بعطـــــاء، وقـــــد لا يأتي العطـــــاء إلا الأرض والفســـــاد ، فلـــــم ينظـــــروا إلى المعـــــاد، ورأوا أن 
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باســتخراج أمــوا  مــن  ــير قلهــا ، فهــؤلاء يريــدون العلــو في الأرض، لابتغــاء الرياســة أو المــا ، كمــا قــا  ابــن 
 .ن يكون كقارونن يكون كفرعون، وجامع الما  أتيمية :   و اية مريد الرياسة أ

  . ى عي ماليه ، هلك عي سلطانيهاله: أنه يقو  : ما أوقد أخبر الله عن الذي يؤتى كتابه بوم
   كـيمقـا  البـارئ الحكمـا مـن الأراضـي والرشـاو  والاسـتغلا  ،   أمـوا  النـاسوهؤلاء الذين يأخذون 

وهــم الــذين خـــاصبهم   إن الــذين يأكلــون أمــوا  اليتــامى ظلمــا إ ــا يأكلـــون في بطــونهم نارا وسيصــلون ســعيرا 
، وتــدلوا بهــا إلى الحكــام ، لتــأكلوا فريقــاً مــن أمــوا  لا لكلــوا أمــوالكم بيــنكم بالباصــلو   ه : المــولى الكــريم بقولــ

 . الناس باإنثم وأنتم لا تعلمون
بمجـــد  ، إلى إن اســـتاثار الحـــاكم بالمـــا  دون النـــاس ، كاســـتاثارهوقـــد نبـــه ابـــن خلـــدون رحمنـــا الله وإياه 

 .وزوالها الحكم مؤد إلى فساد الدولة
 يع أن نراقب ولاتنا ونقاضيهم ونحاسبهم ونعز  السرا  والطغاة منهم؟فكيف نستط

ألـيأ بالبيعــة الوــرعية علــى كتـاب الله وســنة رســوله صــلى الله عليــه وسـلم، الــتي مقتضــاها قوامــة الأمــة 
 على ولاتها مطلبا، وبالجهاد السلمي مركبا؟. 

 
 

 ة عشرةرابعالمقالة ال
 / الحقوق الاقتصاديةورأسماليوتفريط شيوعي إفراط وسط بين الإسلام 
 : ة الخاص يةأ ا حق الملك

أقـر اإنسـلام الحقــو  الاقتصـادية لمنســان، الـتي عرفتهــا الأمـم المتمدنــة، بفطـرة الطبــائع ، الـتى أوقاهــا 
الله إليهـــا بـــه كمـــا أوقــــى إلى النحـــل ، وأكـــدتها الرســــالات الســـماوية ، الـــتي نزلــــت بالوـــرائع، الـــتي تؤكــــد أن 

جـراء العقـود ، وقـن التملـك وهمـل الالتزامـات والتصـرف بمـا يملـك ، واإننفـا  منـه، وسـو  الوخص أهل إن
 اإنسلام في هذه الحقو  بين الرجل والمرأة والمسلم والكافر. 

واستثى اإنسلام من هذا الحن، التصرفات التي تـد  علـى الخطـل الصـريد، كتصـرفات الصـبي والمجنـون 
 سيتلفون أموالهم، في  ير مصلحة لهم ولا لمجتمعهم،  -تركوا فيلا إذا–والسفيه، الذين يترجد أنهم 

الملكيــة مــن الحقــو  الســتة الــتي أجمعــت  الوــرائع الســماوية علــى صــيانتها وحمايتهــا)قن الحيــاة وقريــة 
الــدين، وحمايــة الأعــراض والعقــو  والأمــوا  والنســل(، فقــد أقــر اإنســلام للنــاس ملكيــة الأمــوا  الــتي يحــوزون ، 

ر التي يسـكنون، والأراضـي الـتي يزرعـون ، والمراكـب الـتي يركبـون ، قـا  تعـالى :   يا أيهـا الـذين امنـوا لا والديا
 (. 5راض منكم   )النساء : لكلوا أموالكم بينكم بالباصل ، إلا إن تكون تجارة عن ت
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عوا أيــديهما وأمـر بقطـع يـد المعتـدي علــى أمـوا  النـاس، فقـا  تبـارك وتعــالى  والسـار  والسـارقة فـاقط 
( وقـا  الرسـو  صـلى الله عليـه وسـلم :   لا يحـل مـا  أمـريء 38جزاءاً بمـا كسـبا نكـالاً مـن الله   ) المائـدة : 

مســلم إلا بطيــب نفــأ منــه   وقــا  :   كــل المســلم علــى المســلم قــرام ، دمــه ومالــه وعرضــه   ) رواه مســلم( 
قه من سبع أ  رضين   )رواه مسلم (.وقا  :   من أخذ شبرا من الأرض ظلما ص و   

وقيــد اإنســلام الملكيــة بأداء النفقــات الواجبــات، كالنفقــة علــى الزوجــة والأولاد، وأداء الزكــاة ، وبمنـــع 
الوســـائل اارمـــة في الحصـــو  علـــى المـــا ، كـــالربا والغـــ  والســـرقة والرشـــوة والقمـــار، فمحـــرم علـــى المالـــك كـــل 

تـداء علــى قريــة ا خـرين ، أو يــد  علــى إســراف تصـرف يــؤدي إلى ضــرر عـام أو خــاص، أو ينطــوي علــى اع
 وبطر، كما قا  عمر بن الخطاب رضي الله عنه:

  هذا الما  لا يصلحه إلا خلا  ثلاا:  
 أن يؤخذ بالحن -
 وأن يعطي في الحن -   
 وأن يمنع من الباصل . -    

 لا شيقعية جلا رأسمالية:  –ب
ية، يهـدف إلى  اربـة تضـخم الثـروة ، الـذي يـؤدي وسط بين الرأوالية والوـيوع –بذلك  –اإنسلام 

إلى اقتباس الثروة عند قوم ، والى الفقر والفاقة عند آخرين ، فيحدا خللا في البناء الاجتماعي ، فينجـرف 
تيــار الغــى بقــوم إلى الــترف والفســاد والاســتاثار، ويحيــن بالمعــدمين الحســد والضــغينة والضــياع ، وكــلا الأمــرين 

 الأمة والدولة. يؤدي إلى ضياع
من أجل هذا وذاك قـارب اإنسـلام الوـد واإنسـراف معـا، فقـا  جـل شـأنه:  ولا تجعـل يـدك مغلولـة 
إلى عنقــــك ، ولا تبســــطها كــــل البســــط فتقعــــد ملومــــا  ســــورا، إن المبــــذرين كــــانوا إخــــوان الوــــياصين ، وكــــان 

ذم السـرف ، قـتى في أمـور إن اإنسـلام  يحـب المسـرفين   بـل الويطان لربه كفوراً   وقا :   ولا تسرفوا انـه لا
لا يتصور الناس العاديون أن السرف يصل إليهـا ، ففـي الحـديث الوـريف :   لا تسـرف ولـو كنـت علـى نهـر 

 . )رواه ابن ماجه وضعفه الألباني(جار 
 الأمةأحد أفرواد لأن  مال  قانقن لا تعبث بمالك =

والموــارب والمســاكن؛ يــذكى الصــفات الحيوانيــة  والملاقــظ أن اإنســراف في اللذائــذ كالطعــام والمراكــب
الروقيـــة  اســـتقامتهمإلى الاسترســـا   في الوـــهوات ومتـــع الحيـــاة ، فتضـــعف  مالبوـــر، ويفضـــي بهـــالبهيميـــة في 

والمعنويــة، مــن إقســان وإيثــار وتواضــع، وهــل  لهــا الأنانيــة وقســوة القلــب والاســتكانة ، وتــؤدي الوــراهة إلى 
ف عــن تغذيــة العقــل والــرو ، كمــا قيل البطنــة تــذهب الفطنــة ، وتصــرف عــن تزكيــة تبلــد الأذهــان ، والانصــرا
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الــنفأ، والســمو بهــا عــن النقــائص، فينخلــع اإننســان عــن إنســانيته ويصــبد كــالحيوان ، كمــا قــا  الله تعــالى   
 والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما لكل الأنعام ، والنار مثو  لهم  . 

عما  أواني الـــذهب والفضـــة، ونهـــى عـــن لـــبأ الرجـــا  الحريـــر، فقـــا  ولـــذلك نهـــى اإنســـلام عـــن اســـت
 . )رواه البخاري(الرسو  صلى الله عليه وسلم:   من لبأ الحرير في الدنيا، لم يلبسه في ا خرة  

فيه من اإننفا  المسـرف، وإتبـاع  ، لماممفي الأصفات القوة وذلك أن الترف من أهم عوامل الانحلا  
، وإيثـار تسلام للملذات، والاسترسا  في المتع والوهوات، في ظلا  الاصمانان والرخاء سبل الوهوات والاس

عـــد النـــاس عـــن الكـــد والجـــد، فيـــورثهم الخنـــوع والـــذ  ،فتوـــيع في الأمـــة أخـــلا  لـــين العـــي  علـــى شـــظفه، يب
التلقـائي، ، فتسـتحن العقـاب تضحية الو الرخاوة،  وتصاب بالذ  والصغار، وتترك الاستعداد للجهاد والعراك 

الــذي كتبــه الله في ســننه الاجتماعيــة والسياســية:  ولــن تجــد لســنة الله هــويلا ،  ولــن تجــد لســنة الله تبــديلا ، 
 وتسقط  في التراب.

بالرفاهيــة، لأن صبيعــة الــترف معاديــة  يمــانواإنضــارة ن الكــريم زوا  الــنعم وذهــاب الحولــذلك قــرن القــرآ
كمـا قـا  تعــالى :  ومـا أرسـلنا قريـة مـن نـذير إلا قـا  مترفوهـا: إنا بمــا لأعمـا  الجـد والصـبر والطمـو  الصـالحة  

أرســلتم بـــه كــافرون، وقـــالوا نحــن أكثـــر أمــوالا وأولاداً، ومـــا نحــن بمعـــذبين   وقــا  جـــل شـــأنه :   وإذا أردنا إن 
جتمـاعي في نهلك قرية ، أمرنا مترفيهـا ففسـقوا فيهـا ، فحـن عليهـا القـو  فـدمرناها تـدميرا   فبـين أن الخلـل الا

 توزيع الأموا  يؤدي إلى الهلاك.
 مبريالية والتغريب والعلمنة والفر ة؟يف نستطيع أن نتصدي للويوعية واإنفك

هـي الـتي  )العقد الاجتمـاعي(أليأ بالبيعة الورعية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسـلم،
 مركبا؟. قوامة الأمة على ولاتها مطلبا، وبالجهاد السلمي  مقتضى

 
 

 
 ة عشرةخامسالمقالة ال

 :قلة تتحكم بالثروة والسلطة وكثرة مهمشة مدقعةهل الإسلام: 
  أم تلك بداية الخروج من الإسلام؟ 

 :جمكقنات  من إفروازات الطغيان أ=الترف 
 -وهي نظرية من مصدر رومـاني قـديم-،أجيا  الدولة الثلاثة ريةفي نظ نا الله وإياهبين ابن خلدون رحم

رف النـــاس مـــن عـــز يصـــلأنـــه ، الـــداعي إلى الكســـل ،   في قـــوة مـــا دامـــت بعيـــدة عـــن الـــترفن الـــدو  تعـــيأ
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النســاء  في ليونــةيصــبد الرجــا  ، فينســون الخوــونة ، ويبلــ  بهــم الــترف  ايتــه ، فالاســتكانة الاســتطالة إلى ذ 
ل  يقــاوموا ، ويتخلخــجــبن النــاس ، فــ ذا جــاء عــدو مهــاجم لمأ، ويحرصــون علــى مظــاهر المجــد ، وهــم والولــدان

 .  قتى يسو  بالترابأخر   البناء الاجتماعي لبنة من بعد
، إلى نوافلــه جــاوز النــاس ضــرورات العــي  وخوــونتهن يتن مــن مظــاهر ذلــك ، أبــن خلــدون أاوذكــر 
ك ، ويكــون وينزعــون إلى رقـة الأقــوا  في المطــاعم والملابـأ والفــرو وا نيــة ، ويتفـاخرون في ذلــ ،ورقتـه وزينتــه

، وينوــغلون بكــل مظـاهر الأبهــة مــن القصـور يــف وبنــاءالأل، ولــبأ الأنيــن ، وركـوب فيهـم التنــافأ في الطيـب
عـــدون عـــن صـــفات بتوالســـكون ، علـــى النصـــب والجـــد والاجتهـــاد ، فيوالراقـــة آنيـــة وفـــرو ، ويـــؤثرون الدعـــة 

 .الة ، وينسلخون عنها شياا فويااً الخوونة والبس
 إن الترف مفسـد للخلـن ، بمـا يحصـل في الـنفأ مـن ألـوان الوـر والسـفه.ولذلك قا  رحمنا الله وإياه: 

وكلمــا تفــنن النــاس في النعــيم نقــص مــن شــجاعتهم بمقــدار مــا نقــص مــن اعتــدالهم ، وإ ــا الغلبــة كمــا قــا  ابــن 
لمـا بعـث  :خلدون للأمم ذات اإنقدام والبسالة، ولذلك قا  الرسـو  الصـاد  المصـدو  صـلى الله عليـه وسـلم

وقـا  صـححه الألباني(البيهقـي )رواه أحمـد و إلى اليمن :   إياك والتنعم، فان عباد الله ليسـوا المتنعمـين    معاذا
:   شــرار أمــتي الــذين  ــذوا بالنعــيم ، يأكلــون ألـــوان الطعــام ، ويلبســون ألــوان الثيــاب ويتوــدقون في الكـــلام 

 .صححه الألباني(رواه الطبراني و ) 
هو أن شيوع الترف في قوم، يعى شيوع الفقر في قوم آخـرين، ومقتضـى لم يقله ابن خلدون  ولكن ما

  ،ذلك  لبة القلة المثرية المترفة على الكثرة المدقعة
 :لخمسة أسباب -أكثر من ذم الفقر–ف تر وإ ا ذم ال

أنهم أكثر الناس قفاظا على الواقع الفاسد، لأنهم تقليديون، يكرهون كل تغيـير قـتى لـو كـان و : الأ
قا، كما قا  تعالى  وما أرسلنا من قرية مـن نـذير إلا قـا  مترفوهـا إنا وجـدنا آباءنا علـى أمـة، وإنا علـى إصلا

 (.23آثارهم مقتدون )الزخرف:
لأن المبــادئ تســتلزم والوــهوات تســتدعي الاستســلام للمغــريات،  أنهــم ميــالون إلى الوــهوات، الثــاني:

 ية بكثير من ر بات الجسد وملذاته.التضح
هم صناع الاسـتعباد، الـذي المترفون أنهم يستعبدون الناس، فهم أكثر الناس فتكا بالمساواة، ف: الثالث

، لأن الـترف والاستسـلام التضـحيةلا يطيقـون لأنهم   هم،لاديتحولون هم به إلى عبيد للرخاوة مستسلمين لج
 ف والنعومة والاستكانة.يضعفان اإنرادة، ويجعلان الناس قريصين على استدرار ما هم عليه من أثداء التر 

والمترفون هم منتجو نظام الطبقات، من أجل ذلك لم يتحرر الهنود من استعمار اإن ليـز، قـتى هـرروا 
 ســتاف لوبــون أيضــا  لاقظــهوهذا مــا مــن نظــام الطبقــات المقيــت الــذي قســمهم إلى برافيــة وشــودر.-نســبيا–

  قبل استقلا  الهند. ،ورقية()أصحاب شركة الهند العندما قارن بين الهنود واإن ليز
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أنهم مـن علامـات الاسـتكبار في الأرض، ولـذلك كـان المترفـون أو  مـن يحـارب الأنبيـاء ودعـاة  الرابع:
القسط، كبرياؤهم تصم آذانهم عن وـاع الحـن، كمـا قـا  تعالى ومـا أرسـلنا مـن قريـة مـن نـذير إلا قـا  مترفوهـا 

بأنهم أعداء كل إصلا   ؛لذلك وصف الله المترفين في القران الكريمو  (.34إنا بما أرسلتم به كافرون )اإنسراء:
 خصوم كل قن . و ، 

في هاويــــة  انزلاقــــس اأكثــــر النـــاين، والتـــابع المــــدقع والمتبــــوع المـــترف نمســــتكيين تابعـــينوــــاون والمترفـــون 
يحيــون الفــواق  ، لأن إشــباع بطــونهم وشــهوات فــروجهم وإرضــاء ملــذاتهم ، ومــلء جيــوبهم هــو الهــدف الــذي 

يثـــــار والصـــــد  والوـــــهامة وتضـــــعف صـــــفات اإن ،لأجلـــــه ، وبـــــذلك تتنـــــامى فـــــيهم الرخـــــاوة والأنانيـــــة والأثـــــرة
 .والاستقامة

أن استوــــراءهم مــــن علامــــات دمــــار الأمــــة والدولــــة، كمــــا في قــــا  تعــــالى: قتى إذا أخــــذنا  الخــــامأ:
 (.64مترفيهم بالعذاب؛ إذاهم يجأرون )المؤمنون:

عــن ن الــترف ولبــة لفســاد الدولــة لأنــه يصــرف النــاس فيلســوف الفرنســي أســيكو( التولـذلك رأ  )من
 يجرون وراء مصالحهم فيعم البلاء.، ويجعل النبلاء )الاستقراصين ( قب الوصن
قـــــا  ، كالاســـــتكانة كلافيــــا يهلـــــك الأمـــــةن الـــــترف  قرر القــــران أن المترفــــين ينتجـــــون المســـــتعبدين،ولأ 

 إلا المصلين . الور جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا،تعالى إن اإننسان خلن هلوعا، إذا مسه 
وتوعيـة وإلـزامهم بالوقـوف علـى قـدود الاعتـدا  ،  ، اربـة صبقـة المترفـين الفاسـديناإنسلام ب أوجو  

وإذا أردنا إن نهلـك   الـتي هـو فيهـالأن الهلاك لا يصيب المترف وقده ، بل ولا الجماعة  صبقات المستسلمين
 .ففسقوا فيها  ية ، أمرنا مترفيهاقر 

  ب=فروعقن العروبي استخف ققم  فأطاعقه:
يســرفون في  مبرياليــةاإنالصــهيونية والأمريكيــة واإنفر يــة هيمنــة المســلمين في عهــد العــرب و ولاة وهــاهم 
ويهتمـــون بالـــترف والملـــذات، ويوـــغلون شـــعوبهم بمـــا يضـــعف اإنرادة والعزيمـــة، مـــن أجـــل ذلـــك صـــرف الأموا ،

 .لعزلهم كانوا ولاة أيتام عند قاض عاد   ولوزيمة  عن تدرجوا بالأمة إلى اله
أمــوا  الأمــة، مــن  ةســرقازداد ازداد الطا يــة هيبــة كلمــا  ،و الميــزانأصــا بســبب ريــن الطغيــان، الــذيو  

 ، كلما صرف من سرقاته على الضعاف دينارا.كريما رقيماً   اعتبرو 
 أسـرف أو يـه  وقالوا:وصـي سـار ،لحجـروا عل وقـالوا:أو أيتـام،  سر  وصـي مـا  سـفهاء أو قصـرولو 

 صائ . مسرف لحجروا عليه وقالوا: ه،مالتدبير  فيامرؤ 
 فكيف سكتوا أمام سلطان الطغيان، وسرقته وإسرافه أكبر وأظهر؟.
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هـــــذا يخــــالف مـــــنه  الســــلف الصـــــالح المصــــلد مـــــن المجاهــــدين بكلمـــــة الحــــن أمـــــام الســـــلطان ألــــيأ  
  ـدها مـن خـلا  الحـوار ،لـى مـر الـزمنقاكم قديم تدو  عام أموي  قكيم كم كلمة لالصحراوي المستبد، و 

 : وفيا يطوفان بين الصفا والمروة  عبدالله بن عبدالعزيز العمري وهارون الرشيدالفقيه بين 
 العمري : يا هارون 

 نعم هارون :

 ارم بطرفك = فأردف العمري  ،ار  الصفا ) فرقاها(العمري :

 لقد فعلت هارون:

 ؟  م همكالعمري:

 خلن لا يحصيهم إلا الله هارون:

علــم أيهــا الرجــل إن كــل واقــد مــنهم يســأ  عــن خاصــة نفســه، وأنــت وقــدك تســأ  عــنهم  ا العمــري:
 كلهم، فانظر كيف تكون 

 ) فبكى هارون الرشيد ( 

 وأخر  أقولها لك  العمري:

 قل يا عم هارون: 
 .؟أسرف في ما  المسلمينإن الرجل ليسرف في ماله فيستحن الحجر عليه، فكيف بمن  العمري:

 من يحجرو على الخليفة؟: =
نـردد  كيـف ومـا )الوسـيلة( لمـاذامـن يحجـر علـى الخليفـة؟  صـحيد، ولكـن كـلام )مبدئي(كلام العمري  

أم نـدرك أن هـل نـردده مـن يعلـن الجـرس؟،  ؟:قكمة الفاران والقط، التي نسجتها المسكنة في كهـوف الفرعنـة
 ليأ مستحيلا. ب ولكنهيصعر إنه أم، أجل ؟الأمر ليأ مستحيلا

 أصرا، فكيف نصل إلى ذلك؟.()الحكام  ؛ أصرووهاهم الأمريكان والأوربيون 
 التضـحيةمسـيرة الخـلاص و تتقـدم موكـب  الفقهـاءولا سـيما مـن الوعب يحتاج إلى قيادات من العرفاء 

 .المبصرة
 على ولاتها.-ا المدنية الأهليةيثلة بنوابها وقضاتها وجمعياته-بحاجة إلى هديد )الهدف(: قوامة الأمة

 .السلميبحاجة إلى هديد )الوسيلة(: رفع علم الجهاد  و 
علــى الحكـام الســفهاء، كمــا فعــل   جمـاهير قــتى يحجــر المســلمون ولا سـيما العــربالنهــر وــن ين بـذلك

 الأوربيون وا سيويون والأفارقة الأقرار.



 65 

ة الســفا  والمنصــور، لأنــه لــيأ ثمــة تكتــل لقــد بكــى هــارون دقــائن، ثم مســد دموعــه، وعــاد إلى ســير 
مدني أهلي يقـف في عرفـات أو في موسـم الحـ : ويقـو  ياهـارون اعتـد  أو اعتـز ، وإن لا فجهـادك السـلمي 

 أوي من جهاد عدوان الروم.
 

 سرو انفجار سد مأرب:-د

قصـير في هذا وقـد ارتـبط في تاريـ  الأمـم الرخـاء بالسـرف و الـترف ، وارتـبط السـرف في جانـب ، بالت
والـدو  ، وارتبطــت هـذه الأمــور  والجماعـات جانـب آخـر ، وارتــبط الـترف بفسـاد الأخــلا  ، وانحـلا  الأســر

   كلا ان اإننسان ليطغى ان رآه استغى    بالظلم ، قا  تعالى 
، اوي الســقواتــدقرجت في مهــف ، تمــادت في تظالمهــا،ن الأمــة إذا تمــادت في ترفهــاجــل ذلــك فــ أمــن 
 المنحدر ، كما قا  الواعر:المنحدرة في في  ةبوصارت كالعر 

 إذا تم شيء بدا نقصه       ترقب زوالا إذا قيل : تم            
وقــد تكــون الأمـــة متهاويــة مـــن الــداخل، جـــاهزة للســقوا، بترفهــا وضـــعفها، فــ ذا  زاهـــا عــدو عجـــل 

 بنهايتها، وإلا هللت بنفسها وتآكلت. 
 والسياسـية في سـنن الله الاجتماعيـة ،)قتم( أو)اقتمـا (ئ النتـاوهذا الزوا  صبيعـي معلـوم الاسـباب و 

وفجــــر ومــــارس  كــــل وتمــــع تظــــالمعلــــى   صبيعــــي تلقــــائي، وقــــوع العقوبــــة اإنلهيــــةأن تي تــــد  علــــى دة، الــــالمطــــر 
،التي قاقــت بــبعض الأمــم الــتي قــص القــران أخبارهــا، كقــوم ةارقــلا بأســلوب العقــوبات الماققــة الخ الفــواق ،

وفرعـــــون، بـــــل كمـــــا جـــــرت ســـــننه الله المطـــــردة، في كـــــل زمـــــان ومكـــــان، في الأمـــــم والـــــدو   نـــــو  وعـــــاد وثمـــــود
ن شــيوع  يات والوقــائع الثابتــة بــين الوــعوب، لأمــا هــو متناقــل في الأمثــا  والحكــاو كمــا قــدا والحضــارات،  

 النفسية والجسدية.الفجور والفواق ، يخرب البناء الاجتماعي ، ويويع ا فات 
ن أهـــل لأس الهـــوان والانحـــدار، و أ، ســـواء أكـــانوا ظـــالمين أم ســـاكتين ،يوـــربون كـــن أهـــل التظـــالم لأو  

ن الاسـتبداد جـوهر كـل خـراب وفسـاد، لأن الطغيان يسقطون سريعاً، ولو كانت لهم قوة ومنعة وسـلطان ، لأ
ا كمـــا عاقـــب بــي إســـرائيل لمـــ  ، المطـــردة عـــدوا يغــزوهمالسياســية ســـننه الاجتماعيـــة الله يســلط علـــيهم بمقتضــى 

فبعثنــا علــيهم   نصــر( فقــتلهم وخــرب ديارهــم ، وأذلهــم وســبأ ذراريهــم ، قــا  تعــالى تي، فبعــث علــيهم ) فسـدوا
 . عبادا لنا ، أوي بأس شديد ، فجاسوا خلا  الديار 

عمهـم الله  مـتي ،أإذا ظهـرت المعاصـي في  :الله عليـه وسـلم   رسـو  الله صـلىو قـ في   أكـدهوهذا مـا  
 صــــــــــــــالحون ؟ الــــــــــــــت أم ســــــــــــــلمة : يا رســــــــــــــو  أمــــــــــــــا فــــــــــــــيهم يوماــــــــــــــذ أناسبعــــــــــــــذاب مــــــــــــــن عنــــــــــــــده ، فق
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بأولاــك ؟ قـا  : يصــيبهم مـا أصــاب النـاس ثم يصــيرون إلى مغفـرة مــن الله  قـا  : بلــى ، قلـت : فكيــف يصـنع
 (.أحمد وصححه الألباني رواه ( ورضوان
  

لصـلاة والسـلام ، كنت عاشـر عوـرة رهـط مـن المهـاجرين عنـد رسـو  الله عليـه ا:   عمر بن الخطاب قا  وعن
أعـوذ بالله ان تــدركوهن : مــا ظهــرت الفاقوــة  يا معوـر المهــاجرين خمــأ خصــا  : علينــا بوجهــه فقــا  فأقبـل
 اســـلافهم الــذين مضـــوا ولا نقــص قـــوم بالطـــواعين والأوجــاع الـــتي لم تكــن في قــوم قـــتى اعلنــوا بهـــا إلا ابتلــوا في

 قوم زكاة امـوالهم الا منعـوا القطـر مـن جور السلطان ، وما منعالمؤونة و  المكيا  والميزان الا ابتلوا بالسنين وشدة
عـدواً مـن  ـيرهم فأخـذوا بعـض مـا في  خفر قوم العهـد إلا سـلط الله علـيهم السماء ،فلولا البهائم لم يمطروا ولا

رواه ابــــن ماجــــه   بيــــنهم عــــز وجـــل في كتابــــه إلا جعــــل الله بأســــهم ومــــا لم تعمــــل أئمــــتهم بمــــا أنــــز  الله أيـــديهم
 (.الألباني  صححهو 

الجهـاد  ، وتـركتمذتم اذناب البقـر ، ورضـيتم بالـزرعخـأو  اذا تبـايعتم بالعينـة ،: صلى الله عليه وسـلم  اق
 ( لا ينزعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى ترجعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا الى ديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنكم ، ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلط الله علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيكم ذلا

 .وفي هذا الحديث دليل جلي على أن الجهاد دفع عدوان أوصغيان. صححه الألبانيو  دابوداو  رواه
 وجــل يقــو  لكــم : مــروا بالمعــروف وانهــوا عــن يا أيهــا النــاس ان الله عــز : مســلالله عليــه و   ىصــل قــا و 

 م أعطـــــــــيك نصـــــــــركم ، وتســـــــــألوني فـــــــــلاأوتستنصـــــــــروني فـــــــــلا  ن تـــــــــدعوني فـــــــــلا أجيـــــــــبكم ،أالمنكـــــــــر قبـــــــــل 

وقــــع كمــــا فــــالأمر بالمعروفــــات ولا ســـيما المعروفــــات المدنيــــة، هــــو صـــمام أمــــان المجتمعــــات  ، (قســـنه الألبــــاني)
 ، ولذلك قا  الواعر: للمسلمين لما بعث الله لهم التتار

 ن المعاصي تزيل النعم رعها      ف إذا كنت في نعمة فا
ن يصـيب النـاس مـن يمكـن أمـا ليـة قتميـة ، فضـلا عـن آهذه العقـوبات مـن سـنن الله المطـردة ، وهـي 

/ مركـز ة جناقـان قلـن بهمـا اإنسـلامالعـد  والحريـللكاتـب/ نظـر ا)للمزيـد عقوبات قسب سنن الله الخارقـة ،
 .(م2009-هـ1311الناقد الثقافي/ دمون/ 

 يبكون السلاصين؟ صالحين ، أليأ بتكاثر المصلحين، لا بمجرد وعا  ؟فكيف تتجنب الأمة الهلاك
ألـيأ بالبيعــة الوــرعية علــى كتـاب الله وســنة رســوله صــلى الله عليــه وسـلم، الــتي مقتضــاها قوامــة الأمــة 

 مطلبا، وبالجهاد السلمي مركبا؟.  على ولاتها
  

 ة عشرةسادسالمقالة ال
 نول  نن أجل المواطنين لا نواطنون نن أجل الدول 

 والإنساني  نعا كتسب  بالمواطن الحقوق ن
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 البدل الأسروي حق  لكل أسروة :  -أ

الواجبــات، )اإننســانية( مصــدرا للحقــو  و علــى الصــفة في البدايــة ينبغــي التنبيــه إلى أن اإنســلام يركــز 
وعلــى مفهــوم الكرامــة اإننســانية؛ ويجعــل ذلــك جــوهر المواصنــة، وإن كــان يجعــل مــن المواصنــة رباصــا يقــوم علــى 
الـــولاء للتجمـــع والتناصـــر، هـــذا الـــولاء للتجمـــع في مكـــان واقـــد، جعـــل في العهـــد النبـــوي اليهـــود والنصـــار  

عــن مســلمي روا النــبي صـلى الله عليــه وســلم؛ لمسـلمي المدينــة مــن ناصــداخلـين في مفهــوم الأمــة، بينمــا قــا  الله 
 .مكة الذين لم يهاجروا لنصرة النبي مالكم من ولايتهم من شيء 

فأسـاس اســتحقا  الحقــو  في اإنسـلام إنســاني لكــل مـن يقــيم في الــوصن، و ـير المســلمين  يســتحقون 
م بـه البوـر جنسـيات، نفأ الحقو ، ماداموا  ير  ـاربين، يـلاف مفهـوم الوصنيـة القـومي الضـين، الـذي قسـ

 وقرم من لا يحمل الجنسية، من الحقو  المدنية.
وقــد يكــون ثمــة شــبهة يحــت  بهــا الــذين يحرمــون الحقــو  السياســية مــن لايحمــل جنســية بلــد مــا، ولكــن 

 قرمانه الحقو  المدنية عدوان على مفهوم اإننسانية، التي هي أساس الحقو  والواجبات. 
المســاواة بــين و  ،أفــراد الأمــةفــرد مــن عطــاء شــهرياً أو ســنوياً لكــل ولــة الدوقــد شــرع اإنســلام أن تعطــي 

، كه النــبي صـــلى الله عليــه وســـلمســـلالــذي فضـــل النــاس في العطــاء، دون ملاقظـــة مــراتبهم هـــي الأســلوب الأ
 وسلكه أبو بكر وعلي رضي الله عنهما 

كمـا فعـل ،  زين مـنهم والعـاديينار أن يعطي الناس سواءً ، دون تفرين بين مراتبهم ، ولا بـين البـفالأولى 
: لــو فضــلت أهــل الســوابن ولمــا قــا  لــه النــاس ،بكــر لمــا قســم المــا  بالســوية دون أن يــؤثر أقــدا علــى اقـد وأبـ

هـــذا معـــاو ، و بســـبقهم ، وأهـــل الفضـــل بفضـــلهم ، فقـــا  :   إ ـــا ذلـــك شـــيء ثوابـــه علـــى الله جـــل ثنـــاؤه ، 
رضــي الله عنــه بــين المهــاجرين والأنصــار و ــيرهم ، وبــين ولــذلك ســو  علــي  والأســوة فيــه خــير مــن الأثــرة  . 

 العبيد والأقرار .
المساواة وتكافؤ الفرص، في توزيع إنفـا  الدولـة وخـدماتها استرشـاداً بقولـه تطبين  وذجي لمبدأ وذلك 
 لا يكون دولة بين الأ نياء منكم .تعالى :   كي 

 استصـــوب ، ثم اإنســلام، أو  خلافتـــهبـــين النـــاس قســب قـــدمهم فيرضـــي الله عنــه مـــايز عمــر وقــد  
  الذي سبقه فيه أبو بكر وآثره علي.أسلوب المساواة، في آخر خلافته 

 فلكل مواصن قن في بيت ما  المسلمين، قتى لو كان  ير مسلم. 
كما قا  عمر :   والله الذي لا اله إلا هو ما أقد إلا وله في هذا الما  قن، ومـا أقـد أقـن بـه مـن 

ن هـذا المـا  ، وهـو ، والله لان بقيت ليأتين الراعي بجبـل صـنعاء قظـه مـنا فيه إلا كأقدهم ، ...ما إاقد ، و 
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وقـــا  أيضـــا :   لـــان كثـــر هـــذا المـــا ؛  ، أي قبـــل أن يتعـــب في صلـــب المـــا . ن يحمـــر وجهـــهفي مكانـــه قبـــل أ
   فاً يخلفها في أهله، وأل، والفاً لسلاقه ، وألفاً لسفره ألفا لفرسه أربعة آلاف درهم:لأفرضن لكل رجل 

ومن الأمور التي قررها اإنسلام هديد ) معاو ( للصغار أيضا، كما فعل عمر بن الخطـاب رضـي الله 
 عنه: 

 فقد فرض للوليد قين ولادته ماة درهم . -
 إلى ماتي درهم .  تدف ذا ترعرع ) وفطم( زي-
 . تدف ذا بل  زي-

بيت المـا  ، وكـان مـن قبـل لا يفـرض للوليـد عطـاء  يوصي بهم خيراً ، ويجعل رضاعتهم منعمر وكان 
قتى يفطم ، فسمع أن بعض النساء تسرع في فطام صفلها، فناد  مناديه   لا تعجلوا أولادكم عـن الفطـام ، 

   اإنسلام فانا نفرض لكل مولود في
 عوـر قـرنا، بأربعـة،الغربية في الـدو   ظر كيف قرر اإنسلام ققو  الأفراد، قبل أن تقررهـا القـوانينفان

لا و الـدو  العربيـة علـى ، اإنمبرياليـة  هيمنـة الصـهيونية واإنفر يـة والأمريكيـةزمـن وانظر كيف تدفن الما  اليوم 
كيف لم تتصرف به لا في توزيعه ، و لا اإننسانية المبادئ اإنسلامية و  لاة والنفطية، وكيف لم تراع يالخليجسيما 
الـتراقم اإننسـاني، بـل أنفقـت في الحـروب القبليـة مـا لـو أنفقـن علـى  دأوفـن مبـ ، ولاالمسـاواةمبدأ العد  و  وفن

 فقراء العالم كله، لكساهم وأشبعهم وآواهم.
من أجل ذلك توتد الحاجة اليوم إلى إعلان ققـو  اإننسـان في اإنسـلام، الـذي جـاء رحمـة للعـالمين، 

 ولعنة لكل فرعون وقارون.
 كما يلي:ن البد  الاسري في اإنسلام  هت عنواة، الحقو  الأسريمبادئ ويمكن أن تبلور هذه  
 تعطي الزوجة معاشاً شهرياً أو سنوياً، إذا كنت متفر ة لبيتها وأولادها. -1
تعطــى الأســرة معاشــا أو بــدلاً يكفــي لمصــروف كــل مولــود ، ليعــين هــذا البــد  الفقــراء علــى تربيــة -2

 أولادهم وتعليمهم ، ويغنيهم عن السؤا  . 

 

 ة فهي ل : رضا ميتأحيا أ من-ب
 :وهيوفي توزيع الأراضي الزراعية والسكنية ، وضع اإنسلام قواعد للتملك 

من أقيا أرضاً ميتة فهـي لـه، فـالأرض لمـن عمرهـا، و ـرس فيهـا، كمـا قـا  صـلى الله :قاعدة شعبية عظمى
أحمـد وأبـو داوود  )رواهة فهـي لـه  عليه وسلم:   العبـاد عبـاد الله، والأرض أرض الله، فمـن أقيـا أرضـا ميتـ

النبيَّ ص ـلَّى  عنْ ع روة ، عنْ عائوة  ر ض ي  اللََّّ  ع نـْه ا،أنَّ  و.(والألباني والترمذي والنسائي وصححه ابن قبان
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: ـــلَّم  قـــا   ــــر  أ رْضًـــا اللََّّ  ع ل يْـــه  و س  ـــن  به  ـــا م نْ ع مَّ ــــو  أ ق  ـــد  ف ـه  ـــتْ لأ  ق  ــــر   ل يْس   في . قـــا   ع ــــروة : وق ض ـــى بـــه  ع م 
لاف ت ــــه   ، ولا لمــــن يستحصــــلونها لأنهـــــم مــــن ذوي النفــــوذ مـــــن فليســــت لســـــلطان يحميهــــا )رواه  البخــــاري  )خ 

 . قواشيه، ثم يبيعونها على ااتاجين
تملـك ، ن الأقيـاء كـاف لل، ولـذلك رجـد بعـض العلمـاء أن اإنسلام بين الاسـتثمار والتملـكفقر 

أم  أرض بور بعيـدة عـن العمـرانكان إقياء سواء أ، لحاكمنه لا يوترا له إذن اإذا كان إقياء شرعياً ، وأ
 .في وسطه
يـد  ، إقيـاء الأرض المـوات، واه فاسـد إذن الحـاكم المغتصـب المسـتبد في  اءبعض الفقهـاشتراا  

عـدم قاجـة النـاس إلى واشـترصوا علـى اايـي اشـترصوا إذن قـاكم شـوري منتخـب، ولـو على جهل سائد، 
ولكنهـــا لكـــان كلامهـــم وجهـــة نظـــر  ،اقتيـــاج المقطـــع إليهـــاو ســـابقة، يـــة ملكوجـــود شـــبهة عـــدم و الأرض، 

 ة(. ير عملي)و (ةمرجوق)
العربيـة منـذ معاويـة، قـتى زمـن الهيمنـة  يتوافر في الحكومـات لم على أن الحاكم الووري المنتخب؛ 

قالات الحكـم وقتى في والنادر لا قكم له، أمر نادر،  الووري فالحكم الصهيونية واإنفر ية والأمريكية،
أن يستمند أرضا يـؤوي  ، بعيد عن عاصمة الدولة؛الووري؛ كيف لبدوي أو قروي في شعب من الأرض

 فيها أهله أو يغرس شجره ونخله؟.
قــتى لــو  والقواعــد في اإنســلام يراعــى فيهــا عمــوم النــاس، فــرأي مــن اشــترا إذن الســلطان باصــل  

لم يقيــد اإنقيــاء بإذن منتخــب فضــلا عــن  عليــه وســلم، لأن الرســو  صــلى الله منتخبــا شــورياً كم ا الحــ كــان
 .مغتصب

ومن الدلالة على فساد هذا الرأي صعوبة قيام البادية والرعاة والفقراء وسكان العو  والأقراو 
 بالاستاذان.هم ئالرقل  وصغار المزارعين وفقرا بدووالوالعرائ  

ــــاء بمــــا يكفــــي قــــوائ  اايــــي، وأن ي ؤخــــذ منهــــا للطــــر  والمرافــــن  ويمكــــن أن هــــدد مســــاقة اإنقي
، مـا لا يزيـد عـن ربعهـا مـن دون إجحـاف، ولكـن والووارع  كالمساجد والمستوفيات والمدارس والأسوا 

  .هم إلا بتعويض فوري وافعساكنهم و مزار لا يجوز مطلقا للدولة سلب الفقراء م

 أراضي السكنى ج العال جالزراعة:منح   =
 ن تتـــوفر في اإنقطـــاعمـــن ســـاكنين ومـــزارعين، وينبغـــي أرض ااتـــاجين الأإقطـــاع شـــرع اإنســـلام و  

 الضوابط التالية:
الفقــــراء قبــــل القــــراء: بأن يقــــدم الأقــــوج فــــالأقوج ، فــــلا يجــــوز أن تكــــون منحــــة المســــكن ميــــزة أولا:     

للموظف الكبير على الصغير، ولا لأساتذة الجامعات، وذوي الوهادات العالية على الدنيا، فالأصل أنها 
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العنايـة  وأولوية الفقـراء تسـتوجبى ، فمن استطاع أن يسكن من دون عون الدولة فهو عنها  ي. للسك
فــلا تمــند الأرض للأمــراء والوجهــاء والنهــابين ،  ،فــالأرض تعطــى لمــن يحتــاج إلى بيــت بالطبقــات الفقــيرة،

 وتمنع الفقراء وااتاجين.
ثر بهــا صبقــة الأمــراء والوجهــاء ، تــؤ أن لا و . يــزرعن تعطــى الأرض لمــن يعمــل و بأ ثانيــا أولويــة المســثمرين :

 الذين يؤجرونها أو يبيعونها على المستثمرين.، العلماء والأعيان و 

وأن تكــن الأرض قريبــة أن يراعـى فيهــا المسـاواة بــين النــاس في مـند أراضــي السـكن، ثالثـا: المســاواة:       
 يد ، ويعطى الوجيه في مكان قريب.من العمران ، فلا يعطى فقير معدم أرضا في مكان قصي بع

أن تكون عدة أمتارها متقاربة للجميع ، فلا يعطى الأمير عورات الملايين من الأمتـار، ويعطـى الموظـف و 
 العادي والفقير مااتها . 

ن تكـون في  ـل وظيفتــه ذ اإننســان أكثـر مـن مـرة واقــدة ، وأأن تكـون مـرة واقـدة ، فــلا ينبغـي أن يأخـو 
 لمساواة تقتضي أمورا خالفها اليوم كثير من الحكام.واوسكناه فحسب. 

أن يوترا فيها أن يسكن أو أن يزرع، فـلا ينبغـي بيعهـا ، أن تكون موروصة بالعمل المباشر ، ا:رابع     
، فــ ذا كــان  ــير  تــاج إليهــا  لازب اتــاجقــن  واهــب لرا ــب، بــل هــيأو التنــاز  عنهــا ، فليســت هبــة 

ســتأجر أولى بهــا مــن ذلــك مــن يحييهــا ، فهــذا المســتقطع ارضــاً ، ثم أجرهــا فمــن اأعطيــت مــن هــو  تــاج. 
ضـا ثم تنـاز  عنهـا بمبلـ  مـن أر  -لأنـه مـن المقـربين-، ومن اسـتقطعمن يزرعها، لأن الأرض أقطعت المؤجر
ولمــن يباشــر العمــل  ،، فمــا أخــذه قــرام ، لأن الأصــل في اإنقطــاع أن يكــون لمــن يعمــل ، ولمــن يحتــاجالمــا 

 بنفسه. 

  ا:خامس 
 الأولى بها هو المتزوج. أن تكون للأسرة ، فالبيت للأسرة ، والسكن للأسرة ، وخامسا: 
منذ سقوا الحكم الوـوري الراشـدي، ولا ،ض الحكومات المنتسبة إلى اإنسلاملو لملت واقع بعو         

لوجـدت خلـلاً كبـيرا في هـذا  ة؛سيما الدولة العربية البوليسـية، زمـن الهيمنـة الأمريكيـة واإنفر يـة والصـهيوني
ا علــى ثم عـاد يقطعهـ ،المجـا  ، فكـم كبـير أخـذ المسـاقات الواسـعة الـتي تبلــ  عوـرات الملايـين مـن الأمتـار

، خططـــا صـــغيرة، بأســـعار  ـــير  ـــدودة، وكـــم كبـــير أعطـــي أرضـــا هتاجهـــا الدولـــة لبنـــاء مؤسســـة أو النـــاس
ا عليهــا، وربمــالوــعب أرض لــة مدينـة لــه يقســط ثمـن صــارت الدو مطـار، ثم اشــترتها منــه نقـدا أو إقســاصا، ف

 بلغت قيمة الأرض أرقاما خيالية.
ــــة ســــتقيم منوــــأة كبــــيرة فى أقــــد  ويــــرو  أن أقــــد الأمــــراء فى إقــــد  دو  الخلــــي          علــــم أن الدول

وقــين قــررت الدولــة أن   ،الوــواص ، فاســتعطى الحكومــة أرضــا واســعة فى الموقــع المتوقــع إقامــة المنوــأة فيــه
فقــا :  ،فلــم تســتطع الدولــة أن تســدد الــثمن دفعــة واقــدة ،تجعلهــا مطــاراً باعهــا علــى الدولــة بــثمن  ــا 
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أ !! وكأنـه في الصـحف والمجـاله شـكر الحكومـة  تأعلنـأقسطها علـيكم، علـى ثـلاا سـنوات فقسـطها، ف
 . !ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا وا خرة معسرة، قد يسر على دولة 

علـــم أن الدولـــة ستنوـــ  صريـــن قطـــار يعـــبر  فى إقـــد  دو  الخلـــي وـــيع بـــين النـــاس أن أمـــيرا آخـــر وي    
مــا عرضــه ماــة مــتر بطــو  آلاف الأكيــا ،  -الأرضالأمــر( وي  )الصــحار  والقفــار، فحــاو  أن يســتعطي 

  ورب ققيقة أ رب من الخيا !!. وي الأمر أو نائبه،نفسه وهو 

 يبيعــه علــى الدولــة ، يمــند إياه ، ثمفيــا مخصصــا لمســجد أو مدرســة ، مند مرفقــا قكومســتوكــم كبــير ي    
كل مدينـة خططـا طة، بل واخذ لأصفاله الصغار وللأقارب والأصهار ، في  خذ في كل بلدة خ  وكما نافذ أ

 يامي واليتامى والضعاف والمساكين، لا يجدون قيلة، ولا يملكون فتيلًا.وقولهم العجزة والأ
هـل العلــم والفقهـاء يسـتحلون أعطيــات الطغـاة، مــادام المعطـى لم يتطلــع ولم ومـن أعجـب العجــب أن أ

يطلــب، وينســون أنهــا مــن مــا  الأمــة، وأن الحــاكم ينيهبهــا مــن الأمــة، ليرشــو أعيــان القــوم بهــا، ليســكتوا علــى 
فقـد أرسـل  ه،النعمـان مـا افقهـه وأنبهـ أبا قنيفـةاإنمـام فتكه بحقوقها، وأنـه لايجـوز لغـير فقـير قبولهـا، ورقـم الله 

بوـيء فرددتـه،  وسأله لم رده فقا :  ما وصلي أمير المؤمنين من ماله إليه المنصور اإنمام مالا فرده، فاستدعاه
 قن ي به . ولو وصلي بذلك لقبلته، إ ا وصلي من بيت ما  المسلمين، ولا

والعلمــاء والأعيــان  ومـن العجــب العجـاب أن تجــد المماليـك يوــترون قــريتهم بالمـا ، وأن تجــد الفقهـاء
 يتنازلون عنها، لجل الما 

ن مـــن فقهـــاء الظـــلام، صريـــن الوـــيوعية واإنمبرياليـــة، اة والخـــانعو بمثـــل هـــذه التصـــرفات يســـر الحكـــام  الطغـــ
 قاتلهم الله أ  يؤفكون. 

 حق الإنسان في العلا  مجانا :  د=
 ،أمـة قويـة ولا ذات إرادة فـلا تكـون، الأمـة ه، واإننسـان هـو رأس مـا صحة اإننسان ، هـي رأس مالـ

وقـديما قيـل: العقـل السـليم  ؤهـا النفسـي والجسـدي والعقلـي قـويا،ولا تنجو مـن الغبـاء والـبلادة، إذا لم يكـن بنا
، الـتي بهـا قـوام قياتـهولذلك فـان اإننسـان لا يسـتطيع العمـل ولا الكسـب ولا سـد قاجتـه في الجسم السليم، 

فحســـب، بـــل والطبـــع والتصـــرف الســـليم  في الجســم الســـليمالســـليم  لـــيأ العقـــلإلا إذا كــان ســـليم الجســـم ، و 
وما لا يتم الواجب إلا به فهـو واجـب، ولـذلك جعـل الفقهـاء جـزءاً مـن مـوارد بيـت   .والنواا والحيوية أيضا

 . صصا للنفقة على المرضى وأدويتهمالما  مخ
 ،النـاس في هـذه الرعايـةتسـاو  ، و ينبغـي أن يإننسـانا يوضد أن اإنسلام أوجب رعاية صـحية اوهذ

تكــون الموــافي الراقيــة كيــف ؛   ة الأمريكيــة واإنفر يــةزمــن الهيمنــ ،فــلا تجــوز يارســات الدولــة العربيــة البوليســية
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، وتكـــون الموـــافي العامـــة والمتدنيـــة في خـــدمتها للفقـــراء وعامـــة ؟والمتخصصـــة للأمـــراء والأعيـــان والوجهـــاء وـــاناً 
 ذوي السلطان ، أو بدفع ما  كثير. ، إلا بواسطة منافي الراقيةين لا يصلون إلى المو، الذ؟الناس

فالموافي الراقيـة و يرهـا ينبغـي أن تكـون مفتوقـة الأبـواب للجميـع ، فلـيأ الوجهـاء والأمـراء أولى بهـا  
يـبلغهم مــن العـلاج في  يرهــا  ،لأنهــم لا يجـدون مـالا ولا جاهــاً  ،ن الضــعاف أولى بهـاة والفقــراء، بـل إمـن العامـ

نــه لا يســتطيع أن يــرد شــبد المــوت أو نســان في الــدو  الجبريــة أمــن أقســى مــا يعــاني اإنإن موــافي العــالم. مــن 
 .لا بالواسطة التي لا يملكهاإلداء افتك 

 فكيف تكون الدولة المواصنين وباسم المواصنين، لا بأواء المستبدين؟
وسـلم، الــتي مقتضــاها قوامــة الأمــة  ألـيأ بالبيعــة الوــرعية علــى كتـاب الله وســنة رســوله صــلى الله عليــه

 على ولاتها مطلبا، وبالجهاد السلمي مركبا؟. 
 
 

 ة عشرةسابعالمقالة ال
 نعاش غير المكتسبين انضمنن نعا تمعالمجدول  وال

 : العاجزين بالكفالة  حقج فرو لهم فروص العالقحق مقاطني الدجلة أن ت -أ
 الأمـة دولـة ووتمعـا، يجـد عمـلاً ، وجـب علـى ن لميكفي اإننسان نفسـه مـن كـد يـده ، فـ الأصل أن 

ناعة ، كـ لات الصـما يكفيـه ن توتري له من آلات الحرفة والمهنة أتيسر له والًا يدر عليه رزقاً قلالاً ، و  أن
  .والزراعة ، إقراضاً أو هبة

، اعــاتجمرعايتــه علــى المجتمــع أفــرادا و عمــلاً ، وجبــت ه توجــد الدولــة لــيجــد العاصــل عمــلا، ولم فــ ن لم 
 وتكون هذه الرعاية من الأمة بما يلي:

 إعطاؤه ما يكفيه قتى يجد عملا.-1
 اإنقراض وهو أفضل من الصدقة.-2
 الزكاة. -3

ذلك قاجته، أن تعطيه مـن بيـت المـا  ، قـا  ابـن تيميـة   وااتـاجون  ديجب  على الدولة إن لم يسد
ديم علـــى  ـــيرهم مـــن وجـــوه الصـــرف  )السياســـة إذا لم تكفهـــم الزكـــاة أعطـــوا مـــن بيـــت المـــا  علـــى وجـــه التقـــ

 (.53الورعية:
، ويحكم له القاضي به، كمـا يها فله أن يقيم الدعو  عل ؛لم تكفله و  ف ذا لم تقم الدولة بهذا الحن الذي عليها

 أن للقاضي أن يلزم الدولة باإننفا  على الفقير العاجز.  ؛ذكر الفقيه ابن عابدين
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ب عــام الرمــادة قــين عــم القحــط وانحــبأ المطــر، فكــان يصــنع الطعــام وهــذا مــا فعلــه عمــر بــن الخطــا
 ن يأخذ ما يكفيه وأهله فليأخذ. محتاجين ، وينادي مناديه من أقب ألل

عــــن ( يكفيـــه، ويغنيـــه معاشـــا) ن يعطـــىأ ققـــو  اإننســــان العاصـــلصـــار مـــن ومـــن  أجـــل ذلـــك 
يقيـــه خطـــر )معاشـــا(  والجوامـــع.اجد والمســـ، و المجـــامع الوـــحاذة والوقـــوف علـــى أبـــواب المتـــاجر والمجـــالأ 

يقيـــه خطـــر الفـــراغ ، وصـــحبة الأشـــرار الـــذين ، و الانحـــراف والســـقوا في جـــرائم الســـرقة والســـطو والنهـــب
 يوقعونه في المعاصي والمهالك. 

في ريــن مــا أشــد  فلــة الفقهــاء ، و الاســتبداد قكــامة اإنســلام ، ومــا أقســى جــور فمــا أعظــم عدالــ
 .فقراء  والمستضعفين عن المطالبة بحقوقهمالتثبيط لاستبداد، الذي شاركوا في ا

فــان كفالــة ااتــاجين تنتقــل إلى القــادرين مــن أفــراد  ؛اتــاجينكــان بيــت المــا  خاليــا ، لا يكفــي ا  فــ ذا
ومــن فــروض الكفايــة دفــع ضــرر المســلمين ككســوة عــار ،   الأمــة ، كمــا صــر  بــذلك بعــض الفقهــاء فقــالوا : 

مـا يزيـد مـن عنـده القادر هـو كـل و ، ويجب ذلك على القادرين، لما ازكاة بيت  به تف إذا لم  ، وإصعام جائع
 . ته وكفاية من يعو عن نفقة سنة كاملة، من كفاي

دفــع  بــل الكفايــة، إذ لا يمكــن -كمــا تــرهم بعــض الفقهــاء-مــا يســد الرمــن  المــراد بــدفع الضــررولــيأ 
وفي الطعــام مــا يســد الجــوع، وفي المــأو  مــا يليــن  ،فيجــب في الكســوة مــا يســتر البــدن ،بمــا يســد الرمــنالضــرر 

 كأجرة صبيب وثمن دواء.  هو ضروري للحياة،ويلحن بالطعام والكسوة ما  بكرامة ا دمي،
ومن ذلك زكاة الفطر ، التي يخرجها الناس قبيل عيـد الفطـر بأن يـدفع كـل فـرد، مـا يعـاد  قـوت فـرد، 

 اء الموسعون في فرقة العيد. ، و الأ نيساو  الفقراء المعوزون والمساكينليت
ومـــن ذلـــك الضـــحايا والهـــد ، الـــتي تـــرا  دماؤهـــا أيام عيـــد الأضـــحى، ليأكـــل منهـــا أهلهـــا ويطعمـــوا 

ا قا  :   فكلـوا ( أو كم36الفقراء والمساكين، كما قا  تعالى :   فكلوا منها واصعموا البائأ الفقير  )الح :
 . (  37صعموا القانع والمعتر  ) الح  : منها وأ

عـــن أو ســـعيد ف، بمـــا عنـــده مـــن فضـــل مـــا  أو زاد ؛ن يعـــين ااتـــاج عنـــد قاجتـــهأمــر اإنســـلام الغـــي أ
الخــدري قـــا  : بينمـــا نحـــن مـــع رســـو  الله صـــلى الله عليـــه وســـلم في ســـفر إذ جـــاء رجـــل علـــى ناقـــة لـــه فجعـــل 

لا ظهـر  عد به على منفقا  رسو  الله صلى الله عليه وسلم من كان عنده فضل ظهر فلي وشمالا يصرفها يمينا
 )رواه أبـو قـن لأقـد منـا في الفضـل له ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له قتى ظننا أنـه لا

 داوود وصححه الألباني(.
أن النــبي صــلى الله كــانوا ناســا فقــراء ، و   أصــحاب الصــفة أن :عبــد الــرحمن بــن أو بكــر الصــدين عــن 

عنـده صعـام أربعـة فليـذهب يـامأ ،  ام اثنين فليذهب بثالث ، ومن كانمن كان عنده صع: عليه وسلم قا 
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و  الله جــاء بثلاثــة وانطلــن رســ أبا بكــر ، أو كمــا قــا  وأن  ومــن كــان عنــده صعــام خمســة ، فليــذهب بســادس
 ة)رواه البخاري(.صلى الله عليه وسلم بعور 

قــدر كفــايتهم ، إذا كــان بيــت المــا  يقومــوا بعــون ااتــاجين ب أن ؛يعلــى الأ نيــاء في المجتمــع اإنســلامو 
فــرض علــى و    :عــاجزاً عــن هــذا العــون ، وإذا امتنــع الأ نيــاء عــن كفالــة الفقــراء أجــبرتهم الدولــة قــا  ابــن قــزم

لم تقـم الزكـاة بهـم ، ولا سـائر  إن ؛ن يقوموا بفقرائهم ، ويجبرهم السلطان على ذلـكالأ نياء من أهل كل بلد أ
بما يأكلون من القوت الذي لا بـد منـه ، ومـن لبـاس الوـتاء والصـيف بمثـل ذلـك ،  فيقام لهم ،أموا  المسلمين

لعجـزة والمرضـى ، وهذه كفالـة ا)االى لابن قزم(  والومأ وعيون المارة ،وبمسكن يكنهم عن المطر والصيف
 . دائمة والمسنين، والمعاقين و ير القادرين

أن يلـزم ؛ قزم وابـن تيميـة ن رحمنا الله وإياهم كابنالسلطان الذي يجوز له الفقهاء النابهو لكن من هو 
 قكمـهيلـزمهم بأمـر لا يلـزم بـه نفسـه، ر ـم أن  فكيفالووري المنتخب، أما المستبد المغتصب؛؟، إنه الأ نياء

  .ع الفساد والخرابهو سبب كل أنوا 
 المقتى:الفقورواء جالغارمين جقضاء ديقن  -ب

، يســتدينون لســد رمــن المــدينين، مــن فلاقــين وعــاملينن و ديــ ســددة أن تدولــأوجــب اإنســلام علــى ال
 .أولادهم، ف ذا ماتوا تركوا أولادا عالة، ومزارع مرهونة للتجار والمرابين

الملاقــظ أن كثــيراً مــن الــولاة لا يلتزمــون بالــنه  اإنســلامي، ويرهقــون النــاس بمــا يغتــا   اصــيلهم و و  
الـتي يتضـاعف رباهـا قـتى يهلكـه،  إلا مـن الـديون ؛ارياً لاسيما الفلاقين، ولذلك يخرج الفـلا  مـن مزرعتـه عـ

يقـو  أن الفقـير قـد رو  ي عـن أكثـر مـن رجـل هم مـن يـزوج بناتـه مـن الـدائنين، و يهلك أولاده، قـتى إن مـنو 
هـذا وـيع يو من ما على من الـدين، )كذا وكذا (ليأ عندي ما ، ف ن شات زوجتك ابنتي، ومهرها  للديان:
 ،و المعــــارض والاقتفــــالات ،يون، في وقــــت تنفــــن أمــــوا  المســــلمين في المهرجــــاناتهــــذه الــــدتــــتراكم الفقــــر و 

 والألعاب والرياضة الفار ة. فأين هؤلاء الحكام من قكم اإنسلام؟
 عبدالعزيز منووراً إلى الولاة:بن كتب عمر 

 اقضوا عن الغارمين )أي المدينين(-
 فكتب إليه أقد الولاة:

  وله الخدم وله الفـرس ، ولـه الأثاا في بيتـه ، ثم هـو بعـد ذلـك مـدينإنا  د الرجل له المسكن ،    
 لا بد للرجل من المسلمين من : . فكتب عمر: 

 مسكن يأوي إليه رأسه . -
 وخادم يكفيه مهمته . -
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 فرس يجاهد عليه عدوه.-

 وأثاا في بيته . -

 .  ارم ، فاقضوا ما عليه من الدين  ومع ذلك فهو
اً مــن لرأيــت كثــير  ،لــو خرجــت علينــا ا نوأعرفــك بحقــو  اإننســان،  ،أعــدلك رحمــك الله يا عمــر مــا

  الضرائب. إدارة في  ،الصفيقةقد الوجوه بعقلية هذا الواي ، الذي يوبه أالاستبداد  قكام
كــل امــرئ بمــا كســب رهــين ، جعــل اإنســلام للورثــة مــا للميــت مــن خــير ومــا ، ولم يجعــل   إنوقيــث 

 ة وفاء الديون. دولفأوجب على الن ، و عليهم ما عليه من دي
  :  كــــــــــــــــــــان النــــــــــــــــــــبي صــــــــــــــــــــلى الله عليــــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــــلم لاعــــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــــابر رضــــــــــــــــــــي الله عنــــــــــــــــــــه ف

يصــلى علــى رجـــل مــات وعليـــه ديــن فــأتى بميـــت، فقــا : أعليـــه ديــن؟ قــالوا: نعـــم دينــاران، قـــا : صــلوا علـــى 
  صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقبكم، فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

 صـلى الله عليـه وسـلم ، فلمـا فـتد أبو قتادة الأنصـاري؟ فيـا علـى يا رسـو  الله ، قـا : فصـلى عليـه رسـو  الله
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى   الله عل

 

 رسو  الله صلى الله عليه وسلم قا   أنا أولى بكل مؤمن مـن نفسـه فمـن تـرك دينـا فعلـى وفـاؤه ومـن تـرك مـالا
 .وصححه الألباني(ورواه أبو داود والنسائي  )   .فلورثته

الا فلورثتـه ، ومـن تـرك كـلا رك مـمـن تـ آخر عن أو هريرة أيضا : صحيد القانون قديث هذا وأكد 
 .)رواه أبو داوود وصححه الألباني( لينا ف 

  =معادلة الحقوق  جالقاجبات: 
الصـالحين  فقهاءالنباهة  ، وأينمن هذه التوجيهات المالية في اإنسلامالمستبدين فأين قكام المسلمين 

من هؤلاء أليأ ، قظهم عليها، و ؟عدالة اإنسلامبأقكام الناس تذكير من الذين ران على قلوبهم الاستبداد؛ 
 . ؟وهم لا يوعرون علمانية واإنمبرياليةالويوعية وال الذين مهدوا صرين اإنمبريالية

يوـرع أي عقوبــة إلا  الفقهـاء نظـام عقـوبات قاسـية، لم ـافلو الأمـراء و صغـاة إن اإنسـلام الـذي يقدمـه 
ت إلا بعـــد أن شـــرع قواعـــد المـــا  الحـــلا  افـــذ الجريمـــة، إلى أضـــين الحـــدود، فلـــم يوـــرع العقـــوبابعـــد أن ســـد من

قـا  ويسـر الـزواج ، لكل عامـل ، ومـالا لكـل عـاجز ،  آلةمن عملا لكل عاصل ، و أالكفاية ، فلما والرعاية و 
اتركـوا الفرصـة لمـن لم يعـترف أن يتنصـل،  ا قا  اقطعوهـا، قـا :ولم: اقطعوا يد كل سار  ، وأدبوا كل ناهب ، 

الطغيـــان   ـــب فقهــاء م بــين نـــور اإنســـلام و اعترافـــه،)انظر للكاتــب:ققو  المـــتهولمــن اعـــترف أن يتراجــع عـــن 
توـريع ن جـاء بعـد أإلا  لم يأت توريع العقـوبات؛فم((2010هـ/1430/الطبعة الأولى /دار بيسان/ بيروت

 :إعطاء الحقو 
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 .لم يقطع اإنسلام كفا سارقا= قتى أعا  فقيرة وفقيرا
قـــو  جانـــب الحأفيلوا فـــ ،خلـــوا تعادليـــة الحقـــو  والواجبـــاتخل ؛المســـتبدينقكـــام المســـلمين ولكـــن  

العامة، وأعفوا أنفسهم من اااسبة علـى اسـلب أمـوا  الأمـة، وا تصـاب كرامتهـا، والتصـرف بهـا ر ـم إرادتهـا، 
 .الجور إلى اإنسلام اونسبو ، تقوم بواجباتها إذا سلبت ققوقها ونسوا أن الوعوب لا

في جانــب العقــوبات، فــ ذا أجــرم فــيهم  ء  بــار المســتبد ، فوــاركوهمن ران علــى عيــون الفقهــاوعــبر الــز 
 فـأين. الاسـتعمار والوـيوعية والعلمانيـة هذا هو الباب الـذي دخـل منـهالأمير تركوه، وإذا أجرم الفقير قدوه، 

 ؟وفقهائه الاستبداد اإنسلام من ثر  ثريا
 قبل سفره:وهو يودعه  ، وقاورالواي الأقاليمأقد على ولاة العمر بن الخطاب أقد  ولى
 ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسار  أو ناهب ؟ـ 
 اقطع يده .= 
الله سـبحانه اسـتخلفنا علـى عبـاده،  إن، جـاءني مـنهم جـائع أو عاصـل ، فسـوف أقطـع يـدك إنإذن ـ 

دود لنسد جوعتهم ونستر عورتهم ، ونوفر لهم قرفتهم ، فـ ذا أعطينـاهم هـذه النعمـة مـن الله ، أقمنـا علـيهم قـ
 . الله كفاء شكرها

  د=هذا هق الإسلام فان قص جناحي :
يمكــن  ومــن أجــل ذلــك كــررنا مــرارا: لا ،ظــلا  الحكــم الوــوريفى هــذه ققــو  اإننســان في اإنســلام 

فــلا ، الحكــم الجــبريوأمــا رؤيــة نــور )مصــبا ( الكتــاب والســنة، إلا في )زجاجــة( التطبيــن النبــوي والراشــدي، 
قــا  فيــه ، لأنــه قــص جنــاقي اإنســلام : العــد  والحريــة ، كمــا مســاواة ولا كرامــة تضــن عدالــة ولايمكــن أن يح
 الواعر : 

 تجده كالطير مقصوصا جناقاه ×أين اتجهت إلى اإنسلام في بلد
عــــــن جهــــــاد الاســــــتبداد قــــــتى ولا ســــــيما الفقهــــــاء مــــــن الــــــذي قــــــص جناقيــــــه؟. إنــــــه  فلــــــة النــــــاس 

 لام.الاستوهاد،ولا سيما عبر أسلوب باسم الله رب الغ
، ليحــو  جــاء نظــام الزكــاة أيضــامـن أجــل أن اإنســلام لم يوــرع العقــوبات إلا بعــد أن شـرع الحقــو ؛ و 

دون  تضخم الثروة ، وليسد قاجـات المعـوزين ، وليحـث النـاس علـى العمـل والاسـتثمار ، ولم تكـن الزكـاة في 
ــــه الروقيــــة بأ ، قرنــــتالمدنيــــة العظــــاماإنســــلام فريضــــة عاديــــة ، بــــل هــــي ركــــن مــــن أركــــان اإنســــلام  هــــم أركان

 الصلاة.العظام:
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يعطونـه رسـو  الله ، وقـا  قولتـه الموـهورة   والله لـو منعـوني عناقـا كـانوا ولذلك قاتل أبو بكـر مانعيهـا 
أو ينـــتقص وأنا  ،لقـــد اكتمـــل الـــدين وتم الـــوقي ،، ولـــو وقـــدي مـــا استمســـك الســـيف بيـــديلقـــاتلتهم عليهـــا

 .قي 
، وعلـــى أن أي جماعـــة قـــن صـــريدلفقـــراء في أمـــوا  الأ نيـــاء إن ذلـــك دلالـــة صـــريحة علـــى أن قـــن ا 

، فمـــا بالـــك إذا كانـــت الـــتي تنتهـــك ققـــوقهم هـــي يجـــب إجبارهـــا بالقـــوة الماديــةالفقـــراء ققـــوقهم  تــرفض إيتـــاء
 .؟، وتعلن أنها هكمهم باإنسلامالحكومة، التي هكم باسم قفظ ققوقهم

قاعـــدة الجهـــاد قـــد أثبتــت ، و في الأقــوا  العاديـــة يكــاد يـــنجد ولكــن إجبـــار الدولــة بالقـــوة الماديـــة، لا
، في شــر  العــالم و ربــه، ولــن ينــا  المســحوقون مــن العــرب والمســلمين النتــائ   اقا مضــمونالمــدني الســلمي؛

 .ققوقهم دون تفعيلها
  

 عشرة ةثامنالمقالة ال
 الإسلام ننن قانون : لا إكراه ا الدنن

 ان  العقيدةلكي لانهلكنا الغلو والتطرف تحت شعار حم
 الحرن  الدنني  أصل نن أصول العقيدة

 التفكير أساس الإيمان :حروية  -أ
زود الله اإننســــان بالعقــــل، والعقـــــل هــــو العلامـــــة الفارقــــة بــــين اإننســـــان والحيــــوان، وزود الله اإننســـــان 

القـرآن  توجـهمختـارا، و  باإنرادة، فاإنرادة هي الفر  بين الملائكة التي تعبد الله وبـورة، واإننسـان الـذي يعبـد الله
صفهم الغريزية، لكـي عقولهم، لا بتقاليدهم المألوفة ولا بعواهم أن يستضياوا ب، وصالبالناس  و عقإلى طابه في خ

ماــات كــرر ، و النــاس مســتثيراً عقــولهم وأفكــارهم ، وخاصــب يــدركوا صــد  رســالة  مــد صــلى الله عليــه وســلم
  و،  أفـلا تبصـرون؟ و  أفـلا تسـمعون   ؟  أفـلا تعلمـونو  ، ؟ن  أفـلا تعلقـو  ، و ؟تفكـرونت  أفلا : المرات

أو لم ينظـــروا مـــاذا في ملكـــوت الســـماوات والأرض، كـــذلك يبـــين الله    قـــل انظـــروا مـــا في الســـماوات والأرض
  .لكم ا يات لعلكم تتفكرون في الدنيا وا خرة  
ا  ديــن يختصــون بفهــم العقيــدة، لا رجــ، و  يحتكــرون الحقيقــةوقطــم قاعــدة تقليــد  الكبــار  فــلا كبــار 

ا قــا  علــى بــن أو صالــب:   لا تعــرف الحــن عــلان ، كمــلا ، لا بقــو  فــلان و الحــن يعــرف بالــدليل والبرهــان
 رف أهله .، أعرف الحن تعبالرجا 
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ولا ســـيما الأمـــور ، ينـــهعلـــى كـــل مســـلم قـــادر أن يجتهـــد في أمـــور دالوعـــاة ولـــذلك أوجـــب الفقهـــاء  
جــاهلاً الروقيــة بأمــوره عالمــاً، و المدنيــة همــور ن يكــون اإننســان بأن يقلــد ، ولا يجــوز أأفــلا يجــوز لــه الأساســية، 

 .يجب الاجتهاد، لكي لا يعي  الناس بعقلية القطيع مقلداً ، ومن قلد الرجا  ضاع، فعلى الكل
ن لا أأي ، كــــان عاميـــا أم متعلمــــاســـواء أ ،ع أن يجتهــــدمــــن لم يســـتطواشـــترا الفقهـــاء الوعــــاة علـــى  

،  إلا إذا كـان عاميـاً جـاهلاً لا يفقـه ، فيجـوز لـه يـل وفهـمتبع عن دلبع( أقدا إلا إذا عرف دليله، لكي ي)يتا
 التقليد ، في الأمور الثانوية ، أما في الأمور الأساسية وأصو  الدين روقية ومدنية ، فلا يجوز التقليد.

، وإن اقــت  عليــه تبعــة الأمــر بهــايصــعب  يهفــلا يجــوز لــه أن يــترك الأمــر بالصــلاة، لــو ابتلــي بفقيــه ســف
  .بآية وقرف معناها كقوله تعالى عليكم أنفسكم لايضركم من ضل إذا اهتديتم 

ديث موضــوع أو نـاس علـى المقاومـة،  تجـا بحـولا يجـوز لـه أن يتحمـل ظلـم الحكومـة، وأن لا يحــض ال
فهــذا الحــديث  ،لم()رواه مســضــعيف أو شــاذ أو متوــابه، مثــل أصع الأمــير ولــو ضــرب ظهــرك وســلب مالــك 

قـــد تنــاز  عـــن إنســانيته، ولـــذلك ذم القـــران  ؛لأن مــن اتكـــل علــى عيـــون ا خـــرين وعقــولهمشــاذ أو متوـــابه، 
 أسلوب الذين يطيعون الكبار بدون دليل ، مرارا كثارا.

، متـذرعا بأنــه جاهـل، أو متــذرعا جريمــة تـدرك فظاعتهـا بالفطــرةولـذلك لا يعـذر اإننســان إذا ارتكـب 
في  ثلـه، بأنهـم ما يـة المفسـدالط (أتبـاعبين القران الكـريم أن )أو مستضعف وبور، من أجل ذلك  بأنه ضحية

في )أصـل( الله فسـاو  ، فلـم يعفهـم جهلهـم مـن العـذاب، ، ولكـن لا تعلمـون العذاب، فقا    ولكل ضعف
ا العـــذاب وتقطعـــت بهـــم   إذا تـــبرأ الـــذين اتبعـــوا مـــن الـــذين اتبعـــوا ورأو  فقـــا :،ينالتابعو المتبـــوع العـــذاب بـــين 

ن لنــا كــرة فنتــبرأ مـنهم كمــا تــبرأوا منــا ، كـذلك يــريهم الله أعمــالهم قســرات ، وقــا  الــذين اتبعــوا، لـو أالاسـباب
  .وما هم يارجين من النار  ،عليهم

يذم  أولاك الـذين يقولـون قسـبنا مـا وجـدنا عليـه آباءنا ، -في نصوص كثيرة  كمة–والقرآن الكريم 
قيــل لهــم اتبعــوا مــا أنــز  الله ، قــالوا بــل نتبــع مــا الفينــا عليــه آباءنا ، أو لــو كــان آباؤهــم لا يعقلــون فيقــو   وإذا 

 . صم وبكم عمي فهم لا يعقلون  -لذلك–أنهم ؤكد هم ( وي170شيااً ولا يهتدون  ) البقرة:
قاعـدة  تؤسـأ وكثيرة هي ا يات ااكمة الـتي.قوم على الاقتناعيي لا ذال ذعانلقد قرم اإنسلام اإن

 تبــارك وتعــالى كقولــهقريــة اإننســان في البحــث عـن الــدليل،   وقاعــدةقريـة العقيــدة والــرأي والتفكــير والضـمير، 
  مـن اهتـد  ف  ــا قولـه ومـا أنـت علـيهم بجبـار ، و  وقولــه:: فـذكر إ ـا أنـت مـذكر، لسـت علـيهم بمسـيطر  ، 

رسو  صـلى الله عليـه وسـلم اإننسـان بالاقتنـاع، يهتدي لنفسه،  ومن ضل ف  ا يضل عليها   ، ولذلك أمر ال
منه قـتى  دن يا وابصة ! . ، فدنوتفعن وابصة بن معبد قا  جات رسو  الله صلى الله عليه وسلم  فقا : ا

قلــت : يا رســو  الله ! أخــبرني .  مســت ركبــتي ركبتــه ، فقــا  ي : يا وابصــة ! أخــبرك مــا جاــت تســأ  عنــه ؟
فجمــع أصــابعه الــثلاا ، فجعــل ينكــت بهــا في صــدري .  إنثم . قلــت : نعــمقــا  : جاــت تســأ  عــن الــبر وا
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، الـبر مـا اصمأنـت إليـه الـنفأ ، واصمـأن إليـه القلـب ، واإنثم مـا قـاك في  قلبك استفت!  ويقو  : يا وابصة
ة فالاقتنـاع هـو أسـاس قيـا  )رواه المنـذري وقسـنه الألبـاني(القلب ، وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتـوك

 اإننسان .
رأي فـلان أو  خلـفالنـاس بـه ينسـا  الـذي ، الاستبداد  ران عليهـا التقليـدفي عصور  على أن الأمة 

وقل في علمائهـا الـذين يحررونهـا مـن أ ـلا  الاسـتبداد، الـذي هـو أسـاس كـل انحـراف روقـي أو علان الوهير،
 مدني، فضاعت كثير من دعوات اإنصلا  الديي هباءا منثورا.

  
 روية الدينية ركن من أركان الإسلام: الح –ب

وكفل اإنسلام لغير المسلمين قرية واسعة، لم ينالوها في ظلا  أي قضارة او دين سـابن ، في مختلـف 
أقــداً مــن أجــل دينــه،  -في عهــد الحكــم النبــوي والراشــدي الوــوري-الأزمنــة والأمكنــة، ولم يضــطهد المســلمون

ين  ، وهـــذه ا يـــة نزلــت ، لمـــا أراد اقـــد الصــحابة أن يكـــره ابنيـــه واإنســلام هـــو ديــن قـــانون  لا إكـــراه في الــد
 النصرانيين على اإنسلام،  فحرية العقيدة الرأي والتعبير؛ ركن من أركان العقيدة السياسية في اإنسلام.

قتى المنافقين عاشوا في ظـل اإنسـلام يتكلمـون ويلمـزون ويفكـرون بـل ويتـ مرون، والرسـو  يعـرفهم ،  
سـلمة صـاقب )السـر(، مسلمة ( بهم ، ويستكتمه الخبر، قتى يسمى  مد بـن مو )  مد بن ويخبر الصحا

ولــو جــاز التوــهير يهــم فضــلا عــن مضــايقتهم  فضــلا عــن قــتلهم؛ لفعــل ذلــك الرســو  صــلى الله عليــه وســلم، 
ء والطغيـان ولكن فقهاء القمع الذين قالوا لا يجـوز قبـو  توبـة المرتـد، بـل يجـب قتلـه ران عليـيهم  ـب  الصـحرا

 فصاروا  فقهاء وهم لا يفقهون.
تعامـل الرسـو  تجـاه المنـافقين يقــرر قاعـدة قريـة العقيـدة وقريـة الــرأي والتفكـير، فكيـف لا يتمتـع بهــذا 
الحن الذين يفكرون ويجتهدون؟، وهو مقتضى قرية الاختيار، لأن الله لم يلزم الله اقداً باإنيمان كما قـا  نـو  
 لقومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

تم إن كنــت علــى بينــة مــن رو ، وآتاني رحمــة مــن عنــده، فعميــت علــيكم أنلزمكموهــا ، وأنــتم لهــا    يا قــوم أرايــ
 (.28كارهون؟   ) هود:

 الفضائل نوعان:قرر أن ؛ ولأن اإنسلام دين الحرية الدينية
 الأو :ما يدرك بالعقـل والفطـرة: كالعفـة والأمانـة والـبر والرحمـة والحلـم ومعرفـة أن للخلـن خالقـا ورازقـا،

 وهذه أمور يحاسب عليها المؤمن والملحد والمورك.
الثـاني: مــالا يــدرك إلا برســالة رسـو  كوــعائر الــدين الروقيــة، كالصـلاة والصــوم والحــ ، فــلا يحاســب  

كمـا قـا  تعـالى :   ومـا كنـا معـذبين قـتى نبعـث منها، مالم تصله الدعوة،  اإننسان لا يحاسب على أي شيء 
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عرفــوا الحــن علــم اليقــين وجحــدوه، كمــا قــا  تعــالى  فلمــا إلا إذا هم الــدعوة وصــلته مــن ، ولا يعــذبرســولا  
واسـتيقنتها أنفسـهم ظلمـا وعلـوا، فـانظر كيـف كانـت  وجحدوا بهاجاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، 

 .( 14-13عاقبة المفسدين )النمل:
أهـل )كافـة، العهـد والذمـة، فسـموا ولذلك أعطى المسلمون المواصنين من أتباع الأديان والملـل والنحـل  

مـن أجـل ذلـك ذهـب الفقهــاء الوعـاة إلى أنـه لا يجـوز إكـراه المرتـد علـى اإنســلام ولا  ( أي أهـل الأمـان.الذمـة
لا إكــراه في الــدين ، أمــا فقهــاء  ــب   قتلــه، فضــلا عــن الكــافر  ــير ااــارب، معتمــدين علــى ا يــة الكريمــة  

 ذوا المسلمسـن قبـل أن فـالسلاصين الفـراعين، ة الحرية بالهوية، فتأثروا بقمع لم يدركوا علاق، الصحراء والطغيان
المسـلمين، فـدمر يؤذوا  ير المسـلمين، وهـذا التحـالف  ـير المقـدس هـو الـذي دمـر اإنرادة والحيويـة في العـرب و 

ونية والأمريكيـة باقهـا للغـزو التـتري والصـليبي بالأمأ،كمـا أباقهـا زمننـا زمـن  الهيمنـة الصـهيجهـاز المناعـة، فأ
 والأوربية. 

أنااتج  تحااالف بشااع الفرواعنااة الساالاطينج طغيااان الصااالحينالغاابش فقوهاااء  =بااين 
  :قانقن قاع أهل البدع

وتصــرف الخليفــة علــي بــن أو صالــب وهــو خليفــة راشــد، يجســد تلــك القاعــدة الوــرعية، لقــد خالفــه 
ا ،  الخوارج وهم قوم ضالون مبتدعون، ليأ لاجتهادهم نصيب من الدل يل، وهم أكثر فـر  أهـل القبلـة  لـو   

كما ذكر اإنمام أحمد بـن قنبـل، رحمنـا الله وإياه، ولكـن الخليفـة الراشـدي اقـترمهم، ولم يقطـع عـنهم معاشـهم 
 من بيت الما ، ولم يأمرهم بالانعزا ، وعلى ذلك سار تابعاه: عبد الله بن الزبير وعمر بن عبد العزيز.

ــــة  ــــذلك ناد  اإنســــلام بحري ــــة، وأمــــر المســــلمين بالتــــزام جــــادة العقــــل والمنطــــن في ول المناقوــــات الديني
مناقواتهم ا خرين، وأمر بقرع الحجة بالحجة، فقا  تعالى:   ادع إلى سـبيل ربـك بالحكمـة والموعظـة الحسـنة، 

( وصالــب أهــل الأديان الأخــر  بالبرهــان قــا  تعــالى   قــل هــاتوا 125وجــادلهم بالــتي هــي أقســن   )النحــل:
 (.111انكم إن كنتم صادقين  ) البقرة:بره

علــى أن مــن الضــروري اليــوم، أن نــدرك أن كثــيرا مــنهم يقــدمون القمــع الصــحراوي والفرعــونين بلبــاس 
، وهـــم ؟ديـــي،  ويلبســـون نزعـــات الصـــحراء القمعيـــة؛ أثـــواب الضـــوابط الوـــرعية، فمـــن الـــذي خـــولهم بـــذلك

غيانـه أي إصـبع اقتجـاج، لكـنهم علـى الوـعب يتكلمـون يرفعون تجـاه ص الخانعون لسلطان الطغيان، الذين لا
 وكأنهم أوصياء؟.

وإذا كان فقهاء قمع البدع منهجيين في قمع البدع، فليبدأوا بمحاربة البدع السياسية، فـأعظم المبتدعـة 
ــــذي فتــــك بعمــــود العقيــــدة السياســــية  المســــتبد، وأكــــبرهم وشــــرهم وأخطــــرهم علــــى اإنســــلام هــــو الســــلطان ال

مة الأمة من خلا  نوابها وقضـاتها وجمعياتهـا علـى قكامهـا، وهـو  إلى قجـاج وصـي عليهـا، ثم اإنسلامية:قوا
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ومـن أجـل ذلـك وصـفت بــدع  أفضـى بـه اسـتبداده إلى أن يكـون وـرد تبيـع عنـد قيصـر، يـؤمر فيسـمع ويطيـع.
 وصفت في  كم السنة بالكفر البوا .-فضلا عن الظلم-الاستبداد

 مواجهتها باإنقناع، في ظلا  قرية الحكم الووري. وكل الانحرافات الفكرية يمكن
قريــة الــرأي والتفكــير والتعبــير  ونيرفضـإ ــا  كثــيرا مــن النــاس  علـى كــل قــا  ينبــ  أن يــدرك العقـلاء؛أن

 بالتأويل والتحريف.إلى اإنسلام،  مقمعه وانسبلأنهم عاشوا في أجواء القمع السياسي، وإن والنور، 
 اإنسلام. ون ما الحرية فيلايدر هؤلاء 

ومــــن أجــــل ذلــــك لا تصــــد  أنهــــم مــــن أهــــل الصــــحوة، ولا تصــــد  أنهــــم ســــينجحون في اإنصــــلا  
كر لأهل القبلة، ولا تعرف واقة اإنسلام، إنهم ضـحايا السياسي، إنهم يريدون أن يؤسسوا دولا مذهبية، تتن

القمـــع السياســـي، ر ـــم قســـن النيـــة والطويـــة ورو  الاقتســـاب والنبـــل، ولـــن يســـتطيع فكـــرهم مقامـــة الـــتردي 
 السياسي، لأنهم من إفرازاته.

عيـدون إنتـاج ي-وفقنـا الله وإياهـم-إن ااافظين اليوم على الصيا ة العباسية والمملوكية للتربية والعقيدة 
المعــارك العباســية، قــتى في زمــن الهيمنــة الصــهيونية والأمريكيــة واإنفر يــة، وهــم لا يــدركون كيــف كــان انتهــاك 

 الحرية في العصور الغابرة من أهم أسباب خراب البلاد والعباد وضياع الملة والأمة. 
 يــنقض بمبــادئ رجراجــة،  ن الحريــة أصــل ديــي قطعــي ، لا يــنقض بآراء ظنيــة ، ولاوكــأنهم لا يــدركون أ

كســد ذرائــع الفســاد، ومــن ثم يجــب أن لا يكــون تقريــر ضــوابط الحريــة لمثقفــين أو مفكــرين أو فقهــاء، مــن مــن 
ألــف الاستســـلام للاســتبداد، لأن تقريـــر مثــل ذلـــك لا يكـــون إلا لمــن تنتخبـــه الأمــة معـــبراً عنهــا، وهـــو ولـــأ 

ة الوــعب، لأن الأمــة هــي المخولــة بحفــظ الوــريعة، لا النــواب، ويجــب أن ينحصــر دور الحكومــة في تنفيــذ إراد
قكــام الطغيــان ولا فقهــاء الاســتبداد، الــذين أفســد الخــوف قلــوبهم، وخــرب الطغيــان عقــولهم، ورقــم الله ابــن 

(  ولمــا في الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر والجهــاد في ســبيل الله مــن 2/227القــيم إذ يقــو  )الاســتقامة:
يتعرض به المرء للفتنة ، صار في الناس من يتعلل بترك ما وجب عليـه مـن ذلـك لأنـه يطلـب  الابتلاء واان ما

 السلامة من الفتنة كما قا  تعالى:  ومنهم من يقو  ائذن ي ولا تفتي ، ألا في الفتنة سقطوا . 
في  الملا عــمـن و  مـن  مســتبدفـالقوانين الـتي تضــبط قريـة الــرأي والتعبـير والنوــر، لا ينبغـي أن تصــدر 

الأمـر عرفـاء الأمـة، أهـل  وأولـمهمـا كـان لهمـا مـن اإنخـلاص والاقتسـاب، وإ ـا مصـدر توـريعها هـم ، ظلاله
 الرأي و العقل، الذين ينبغي أن يكون بأيديهم العقد و الحل. 

وفو  ذلك لا يجوز أن يحمل الناس )في أمر من الأمور المختلف فيها ( علـى رأي مـن ا راء ، بالقـوة 
 والتهديد ، سواء كان الذي يحملهم قاكماً، أو عالماً أو داعياً.والعنف 

وقـد ظـل المسـلمون يتناقوـون في وـامعهم وجـوامعهم صـوا  ومضـات عصـورهم، فكانـت الحلـن تنتوــر 
 عهد بي أمية وصدر العصر العباسي.في المساجد والمجالأ، في 
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نهـا فقـدت أهـم أنواعهـا، فقـدت ولكن تلك الومضات كانـت تتلاشـى، لأن الحريـة كانـت ناقصـة، لأ 
 ورها: الحرية السياسية، فلم تدخل المناقوات الجانب السياسي إلا لماما، فلم تناق  ققو  الأمـة وواجبـات 

 الحاكم إلا لماماً، ومن أجل ذلك آلت الحرية في العصر العباسي إلى بلبلة وزندقة وسفسطة وثرثرة.
نقمــع فيــه كــل ألــوان الحــريات، لــذلك اســتقر الــوأد وكــل جــو مــن دون قريــة سياســية؛ لابــد مــن أن ت

 قمع أهـل البـدع ، وقتـل دعـاتهم  . ومـن عنوانعي في العصر العباسي، هت االفكري والديي والقمع الاجتم
ويبـدأ أجل ذلك أدخل هذا القانون في كتب العقيدة، فصار معيارا لا يوـكك فيـه إلا مـتهم في علمـه ودينـه. 

أنـت  قـانون قمـع الـذي  بوـعالتحـالف إنـه ال ،فقهاء الاستبداد وقكامـهالتحالف  فقه الحرية بكوف وإسقاا
 ، لا يمكن دون فكه ودكه معرفة واقة اإنسلامأهل البدع
 

 إلى بلبلة إلا في عصقر الطغيان:الحروية تؤدي تكاد  لاد=
يـة، الحيوانيـة قريـة على كل قا  ف ن الحرية فى اإنسلام هي الحرية اإننسانية الفطريـة، لا الحريـة الحيوان

 الغرائز والمباذ  والوذوذ والمجون، واإننسانية هي التفكير والتعرف والتصرف وفن سنن الفطرة البورية السوية.
نـت  مكمـا أنهـا   منت  ثر لكل أنواع التمرد والبلبلة والزندقة والمجـون،طغيان إن الحرية الدينية في ظلا  ال

 تصوف، والتاري  العباسي شاهد ناصن لايضل.ثر أيضا لأنواع العزلة والرهبنة وال
ــــة وفســــاد لمــــاذا لأن الاســــتبداد جرثومــــة كــــل فســــاد، جرثومــــة فســــاد الاقتصــــاد وفســــاد الت علــــيم والتربي

 الأخلا ، وهذه اإنفرازات من مكونات اإنلحاد.
لقـد ارتا  الطا يـة المسـتبد، عنـدما  حـت سياسـة فـر  تسـد، ولا سـيما عنـدما اسـتعانت بـه الفاــات 

 ـب  الطغيـان، مـن أجـل قتـل وقمـع خصـومها، بعـد أن كفـرتهم، ونسـيت أن تـرك الحكـم -في ظلام -لمتفقهةا
 الووري، أكبر ردة في اإنسلام.

 فكيف نحارب البدع والزندقة واإنلحاد؟
بحجر قرية الرأي والتعبير، أم بالبيعة الورعية على كتاب الله وسنة رسوله صـلى الله عليـه وسـلم، الـتي 

 قوامة الأمة على ولاتها مطلبا، وبالجهاد السلمي مركبا؟. مقتضاها 
 
 

 
 ة عشرةتاسعالمقالة ال
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كانـت  أحزاب سياسي  حـتى لـو /قيامكاف  الحرن  السياسي  أم الحقوق
 كمإسلاني  الح نعيارغالي  هو 

 أ=قاعدة حق المعارضة السياسية جدليلها :
  الأقـــزاب والجمعيـــات السياســـية، قـــتى لـــوكفــل اإنســـلام قريـــة المعارضـــة السياســـية، وأجـــاز توـــكيل 

 كانت  الية مبتدعة، مادامت تلتزم الخيار السلمي.
آراءهــم ، وأرســل لهــم ابــن  اوالـدليل ااكــم علــى ذلــك أن علـي بــن أو صالــب  وــد للخــوارج أن يبـدو 

دمـا قرامـاً ، أن لا تسـفكوا  بيننـا وبيـنكم ،كونـوا قيـث شـاتم  :عباس مناقوـاً ، ولم يمـنعهم مـن التجمـع، وقـالوا
ولا تقطعوا سبيلًا ، ولا تظلموا أقـدا ، فـان فعلـتم نبـذت إلـيكم بالحـرب. بـل إنـه رضـي الله عنـه أجـر  علـيهم 

 أرزاقهم ومعاشاتهم ، ولم يحرمهم منها  ر م أنهم عارضوه وشتموه وكفروه. 

ة مــن صوائــف قــا  اإنمــام المــودودي رحمنــا الله وإياه  الــذي يظهــر مــن هــذا بوجــه قــاصع؛ أن كــل صائفــ
 البلاد ، لا هو  الدولة اإنسلامية دون إظهارها آراءها، إذا كانت آراؤها لا توافن آراء )الدولة( .

املــة علــى قلــب نظــام الــبلاد إلا إذا قاولــت الطائفــة حمــل الجمهــور علــى أفكارهــا إكراهــاً وإرهــاباً، ع
 . بالقوة

لا يجـــوز للمعارضـــة ومـــا لا يجـــوز، هـــو  الـــذي–كمـــا يقـــو  الفقيـــه عبـــدالكريم زيـــدان   -ط الأحمـــرفـــالخ
دأكم بقتـــا  ، مـــا لم هـــدثوا لا نبـــ: جر ، كمـــا قـــا  علـــي أيضـــا للخـــوا اإنفســـاد في الأرض  عـــبر حمـــل الســـلا 

 . ، ولمزيد التدليل انظر للكاتب )العدالة والحرية جناقان قلن بهما اإنسلام(فسادا 
تهاكهـا إلى اإنسـلام، وأن أن ينسـب انهذه هي الحرية السياسية في اإنسـلام، وأعجـب مـن كـل ذلـك 

في خطبه: بأنه يطبن أقكام الوريعة في الصغيرة والكبيرة، وأن مستبد )وكل مستبد فهو ظالم( قاكم يتود  
؛ بأن كــل الأمـور في الدولــة الــتي بالــدفاع عـن هــذا الحرامــي ذلـك ااــامي مـن صــرعي فقهــاء الاسـتبداديتوـد  

:  كتـاب الله وسـنة رسـوله!، فكيـف يصـد انتسـاب دولـة إلى اإنســلام، تسـمى اإنسـلامية تـدار بموجـب الوـرع
، ولا سيما القاعدة الكبر : الحريـة السياسـية، الـتي العورة  العقيدة السياسية في اإنسلامفتكت بقواعد وقد و 

 لم يطبقها. هي منصة ) النظام الووري(، الذي لا يصد وصف أي نظام قكم بأنه إسلامي، ما
ومـــا رضـــة السياســـية؛ هـــو صـــمام الأمـــان لضـــمان ســـلامة الدولـــة مـــن الفـــتن الداخليـــة، والســـما  بالمعا

الحـرب، إلا عنـدما شـاع القمـع السياسـي، الـذي  ـت في التربيـة والتنميـة و والاقتصـاد و  تعليمأخفن العرب في ال
واهر أجوائــــه كافــــة ألــــوان القمــــع الــــديي والفكــــري والاجتمــــاعي، وكممــــت الأفــــواه، فاتســــعت الهــــوة بــــين الظــــ

والبـــواصن، واســـتحر النفـــا  والكـــذب، وانتهـــت الأفكـــار النـــيرة إلى الســـجون المظلمـــة ، وهـــاجرت الكوـــوف 
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والاختراعــــات إلى أكاديميــــات الغــــرب، لأن المســــلمين اضــــطهدوا المفكــــرين، وكافــــأوا المهــــرجين و ــــوم الرياضــــة 
 والغناء.

 : سياسينتا  قاع فساد الأخلا  ج الذل  جالتقوليد =ب
لم عنــدما الوــعور بالكرامــة؛  يــاب الحرية؛ضــعف تراتبيــة تبادليــة بــين الكرامــة والحريــة، بســبب والعلاقــة 

الكرامة، وكان صبيعيا أن لا أن يكونوا دولا ستطيعوا أن يجنوا لم يمون أن يثمنوا الحرية السياسية، يستطع المسل
اقتبسـوا  علـوم الغـرب واقتكـوا بـه،  عنـدما وكان صبيعا أن يفقدوا قاسـة الاختيـار والاشـتيار؛ قوية ولا شورية،

قــتى ســبقتهم أمــم تعرفــت علــى الحضــارة الغربيــة بعــدهم كاليــابان، ر ــم أن رواد البحــث العلمــي فيهــا، كـــانوا 
 يقصدون مصر العربية اإنسلامية، للاستفادة من علومها، في فجر النهضة العربية . 

، امـةاإنقسـاس بالكر  أمـران: إ ـا ينقصـهم ولا ينقص العرب والمسلمين ثروة ولا مواد خام ولا أسـوا ،
الــذي  والعمــل الســلمي والتنظيمالمؤقتــة، مــن أجــل الراقــة الدائمــة،الــذي يجعلهــم يضــحون بوــيء مــن الراقــة 

يوصلهم إلى الحكم الووري، كما وصل  يرهم. ولن يصلوا إلى هذا ولا ذاك؛ مالم يقدسـوا الحريـة الفطريـة، ولا 
 سيما السياسية.

مســتبدا )وكــل مســتبد  مــادام الحكــمضــمان ققــو  العلمــاء والمفكــرين والمثقفــين، نتوقــع  مــن الغفلــة أن
 فهو ظالم(.
مــن الغفلـــة أن نتوقـــع  ــا  التعلـــيم، وأســـاتذته ضــحايا الاستســـلام لقمـــع سياســي، هـــؤلاء المعلمـــون   

 صار التعليم تلقينا وتقليدا، يعطل العقل واإنرادة.عندما انقمعوا 
هو   الب المثقفين بكافة اتجاهـاتهم وأصيـافهم ، مـن تراثـي ياسية ذوي اإنبداع، و وبفقدان الحرية الس 

 .وقداثي، إلى ) جوقات (
الكتـب الصـفراء أو البيضـاء، بمـا فيهـا مـن تلـك تردد فـ فاات تدعي )الأصالة( و)الحفا  على التراا(

والصـوفية وإلـف الذلـة قسنات ارتباا الماضي بالحاضـر، وهـي قسـنات ضـايلة، وسـياات كـبر  مـن التنـاقض 
لم تـدافع عـن بغـداد  ـزو التـتر،  ونحوهـا مـن ثقافـة البلبلـة والنكـوص الـتيلعبودية، والسحر والتنجـيم والجـنأ، وا

 ولم تدافع عن المقدس  زو الفر ة.
تردد ما قـا  )كانـت( و ) جوتـه ( و)رينـان( و )رولان( و )سـارتر( و)كـار  وأخر  تدعي)الحداثة( ف

الـــتي  ،تفقـــه أو تـــوصن أو تؤصـــل أو تجـــدد، بـــل ان  لافـــات بعـــض الكتـــب العربيـــة الحديثـــةمـــاركأ( لا تكـــاد 
 تعرض بعض ا راء المقتبسة تقليد لغلاف الكتاب الأعجمي نفسه. 

ولأن التفكــير لا ينمــو ولا يســتقل فضــلاً عــن اإنبــداع والابتكــار، إلا بجــو يتمتــع فيــه النــاس بحقــوقهم 
 ي والسياسي داء ، ينصب للجهل خياماً، وللظلم أصناماً ، وللفسن أزلاماً.السياسية والمدنية، فالقمع الفكر 
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كـل مسـتبد لم يؤمنـوا أن  ستبد )و خطر المولأن الدعاة والمصلحين والمفكرين وشيو  اإنسلام؛ لم يقدروا 
 ، ولم يختصروا صرين التربية الطويل، بالبدء باإنصلا  السياسي.فهو ظالم(

خوفـــاً مـــن المصـــادرة ، وتلعثمـــت الألســـنة خوفـــا مـــن المعاقبـــة، فـــتراكم  فـــانطمرت الأفكـــار في الصـــدور
الفســاد باســم الأخــلا ، ووــي النفــا  واملــة ، والكبــت هــدوءاً،  والقمــع أمنــاً ، والكــذب إعلامــاً ، واعتــبر 

 المصلد متطرفاً ، والمستقيم معقداً ، والظالم قازما.
)المفسـدة/ وإن كانـت صـالحة بنفسـها، النخبـة لـك تعـن العامـة وانعزلـت انعزلت الدولة عن المجتمـع ، 
، وهولـت المثـل العليـا إلى شـعارات وففـة تصـرف في أسـوا  اإنعـلام ،  فمادامت  ير مصلحة فهي مفسـدة(

لهـواء والغـذاء وصارت العقو  هزيلة ، وأصبد الناس كالزراعة في البيـوت ااميـة ، قـدد لهـا الفـلا  الوـمأ وا
 والماء ، كما يريد:

 ى على المرء في ساقات  نته=قتى ير  قسنا ما ليأ بالحسنيقض
 جانتهاك العدالة:السياسية هاك الحروية ت =العلاقة بين ات

أن يــبرروا انتهــاك  أولا، انتهــاك الحريـة وابـرر ، الــذين وصـار مــن المـألوف أن تجــد فقهـاء  ــب  الاسـتبداد
أن يطــالبوا النــاس ســتعباد والبــداوة باســم اإنســلام، و الظلــم والطغيــان والا، وكــان صبيعيــا أن يمــرروا ثانيــا الكرامــة
 المستبد )وكل مستبد فهو ظالم(، والسكوت على استبداده. بطاعة

  .ود للمجتمع المدني وللتجمعات الأهليةإذا إلا  وكأنهم لا يدركون أن الحاكم لا يطاع 
 عياتها المدنية الأهلية.عبر جمأذعن إنرادة الأمة،إلا إذا  وكأنهم لا يدركون أن الحاكم لا يطاع

إلا إذا آمـــن أن قضـــاء الأمـــة وكالــــة عنهـــا، لا عـــن اســــتبداده  وكـــأنهم لا يـــدركون أن الحـــاكم لا يطــــاع
 وفساده.

للأقـــزاب السياســـية  إلا إذا وـــد بالمعارضـــة الســـلمية، ووـــد وكـــأنهم لا يـــدركون أن الحـــاكم لا يطـــاع
 بالتوكل وبالحراك،

 واب الأمة المنتخبين)أوي الأمر(.يطاع إلا إذا أصاع ن وكأنهم لا يدركون أن الحاكم لا
وينهـى عـن  اتأن يـؤمر بالمعروفـ -كارهـا أوراضـيا-أذعـنوكأنهم لا يدركون أن الحاكم لا يطاع إلا إذا 

 ،وإن لا كان صا وتا متفرعنا.مدنيةو  ات،روقيةالمنكر 
الحـاكم الوـوري في المعـروف وهم يخلطون بين مفهومين لا ينبغي الخلط بينهما: الأو  وجـوب صاعـة  

 ، وهريم الخروج العسكري عليه، الثاني: موروعية الجهاد الدستوري ، في سبيل إقامة دولة النظام الوور .
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هـــا السياســـي لوجهوكرههـــا التضـــحية -ولا ســـيما الفقهـــاء وصـــلاب العلـــوم الوـــرعية–بن النخـــب بجـــ  
المســتبد )وكــل مســتبد فهــو ظــالم(  لأمــة عــن أصــرا تعجــز ف ؛الحريــة السياســيةفيوــت و فلتهــا عــن الأولــويات، 

 اد قصرا.قصره عن الاستبدعجزت عن على الوور  أصرا، و 
، اإنمبرياليـة هيمنـة الصـهيونية والأمريكيـة والأوربيـةاستبداده، وزاد فسـاده، في عصـر  ضاعف الحاكمف 

لبــوليأ ، وبيــده اإنعــلام فصــارت الثــروة في يــده اليمــى ومقــادير الوــعب في يــده اليســر  ، وبيــده العســكر وا
فصـار الوـعب قطيعـاً كسـائر البهـائم، وفو  ذلك بيده فقهاء ووعا  المساجد والقنوات والمجالأ، والقضاء ، 

 . ستبدلا يسمع ولا ير  ولا يأكل ولا يورب بل ولا يستنون إلا ما يواء الم
 :أجلا الحروية السياسيةد=من هنا فلنبدأ جهاد الحقوق : 

 ،في اإنسـلامفي كل شريعة إنسانية قويمة، فكيف لا تكـون كـذلك هي أساس الحياة  السياسيةفالحرية 
الـذين  ، فـالأقرار هـمالسياسـيةالحريـة إلا في ظـلا  ولا علميـة ولا اجتماعيـة  روقيـة ولا مدنيـةولا تصلد تربية 

هـم يرجـون إلا الله ، و  لا يخـافون إلا الله ، ولاو ، ويعبدون الله ، ولا يوـركون بـه ، يفكرون، ويؤمنون ويجاهدون
وهـم الـذين يقيمـون الحكـم الوـوري، ويقفـون وـد الأمـم ، والعزيمة، وبهـم يكـون يصبرون صبر الوجاعة الذين 

برون صـبر الـذ  ، ويصـ، ويسـيرون في الوـبهاتون للوـهواتأما العبيـد فهـم الـذين يسـجدسدا أمام الطغيان، 
 . قدام صبر العزيمة والكرامة واإن، لاوالهزيمة واإنقجام
  نيم الذي يقو  : ابن ورقم الله 

 صبر الكريم على المذلة       والأذ  إقد  الكبائر
، ومـــا ارة اإنســلامية إلا بحريــة العلمــاءومــا نوــط العقــل اإنبــداعي العلمــي في العصــور الذهبيــة للحضــ

ولا سـيقوا  ،والتقليـدالمسـلمون إلا بالقمـع العـرب و التجديد ، وما ضـعف و المسلمون إلا بالحرية العرب و انتصر 
سلموا الحكام مقاليـدهم ، مـن ، ولا انتهكت قرماتهم إلا عندما ألا عندما رضوا بالاستعباد  ،أسر  ولا قتلوا

 دون  اسبة ولا مراقبة . ولا ديست مقدساتهم إلا عندما صاروا عبيداً يكررون ويقلدون.
 السلمي مركبا! الجهاد مطلبا، الحرية السياسيةرقلة البحث عن ققوقنا، من هنا فلنبدأ إذن 
 

 ونشرعالمقالة ال
 أعظم انتهاك لحقوق الإنسان ا التربي  والتعليم

   يهماالجبر عل حكوناتسيطرة  
 :معلى جلي المروأة أن يساح لها بالتعليجب ا  أ
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، مـن أجـل المـدني وققوقه في )الرقي( اإننسـاني ،لايمكن فك الارتباا بين ققو  اإننسان في )البقاء(
وكمــا أوجــب اإنســلام علــى المســلمين الــتعلم ، جعــل التعلــيم ققــاً مــن ققــوقهم علــى ذلــك أوجــب الله الــتعلم، 

الدولة ، فعلى الدولة أن تيسر سبيل صلب العلم وهصيله ، فلا قيـام لأمـة متمدينـة إلا بالتعلـيم ، والعلـوم مـن 
، فتحصـيل أسـباب اجبـا علـى المسـلمينمـة و عـزة الأومادامـت ضروريات الحياة قياسـاً علـى سـائر الضـروريات، 

 العزة والقوة واجب بداهة ، لأن ما يتم به الواجب هو واجب. 
تعلــيم الناشــ  وتثقيــف جعــل  والأمــة وتمعــا ودولــة التعلــيم،  وجــب اإنســلام علــىمــن أجــل ذلــك أو 
لتبيننـه تـوا الكتـاب الـذين أو خذ الله ميثا    وإذا أ :قا  تعالى ،ققا لهما على الصفوة المتعلمة خاصة، الجاهل

 .(87آ  عمران:)  للناس ولا تكتمونه
ما يقولـــون الدولـــة يقصـــدون وفقهاؤنا الوعـــاة عنــد)قـــرر ابـــن قــزم أن للدولـــةالقاعــدة ك وبنــاء علـــى تلـــ

عجــز أزواجهــن عــن التعلــيم )  إناإنذن لزوجــاتهم بالــتعلم، ولقــاء مــن يعلمهــن تجــبر الأزواج علــى  أنالوــورية(
 (. 5/142الأقكام : 
  ن الـــذي لمـــل موقـــف الـــدين اإنســـلامي مـــن الحقـــو  الفكريـــة والعلميـــة مقـــارناً مـــع الأديان الأخـــر إ

معنيـة بقضـية اإنسـلام ولا سـيما  - ـير اارفـة–الأديان السـماوية أن ، هـي سيصل إلى ققيقة جـديرة باإنبانـة
المقيــدة العقــو  كـوم مــن   ؛ إ ــا هــو، لأن المجتمــع مـن دون الحريــةوالحريــة هــي أسـاس أي قضــارة راشــدة ،الحريـة

 ، والعلم من دون قرية ليل وجمود وتقليد وترديد.والجسوم المقعدة

 الاجتهاد :  حق -ب
، وير  كثير من أكد اإنسلام على أفيية الابتكار واإنبداع ، فوجع على الاجتهاد ، لكل قادر عليه

، علــى إباقــة قريــة الــرأي بــل أوجبهــا ر نــه يجــب الاجتهــاد ولا يجــوز التقليــد ، فاإنســلام لم يقتصــأفقهــاء النــور 
المتـوفي سـنة زيـد الدبوسـي الحنفـي،  أبـوالأصوي ، قا  قون كبار من أئمة الفقه اإنسلاميوالى ذلك ذهب  ق

لأن الله رد علـى الكفـرة اقتجـاجهم بإتبـاع ا باء مـن  ، أصـل التقليـد باصـل (في كتـاب تقـويم الأدلـة)هـ 430
في قاصــل أمــره يلحــن نفســه بالبهــائم في إتبــاع الأولاد والأمهــات في مناهجهــا  ــير نظــر واســتدلا  ، والمقلــد 

عـي الصـحابة والتـابعين والصـالحين رضـوان الله علـيهم يبنـون أمـرهم أوكان الناس في الصـدر الأو   ،بدون تمييز
  . من بعد رسو  الله ما يصد بالحجة ثم بأقوا  ،فكانوا يأخذون بالكتاب ثم بالسنة ، على الحجة

 .   ان مذهب مالك وجمهور العلماء وجوب الاجتهاد وإبطا  التقليد   وقا  اإنمام القرافي المالكي 
إن القـادر علـى هصـيل    :صـفىوذهب إلى ذلـك كثـير مـن الوـافعية كاإنمـام الغـزاي إذ قـا  في المست

   يريطلب الحن بنفسه ، فكيف يبي الأمر على عماية كالعميان وهو بص أنالعلم ينبغي 
 وعلى رأسهم ابن القيم في إعلام الموقعين.  الحنابلة،وذهب إلى ذلك أيضاً معظم 



 88 

ذهـب فقد الفروع  ، أما التقليد فيروقية ومدنية مسألة لا خلاف فيهاوهريم التقليد في أصو  الدين 
و الفــر  ،  آخــرون علــى اإنصــلاأجــازه و لا يجــوز إلا للعــامي الــذي لا يســتطيع صلــب الــدليل،  أنــهالجهــور إلى 
قالوا: لا يجوز التقليد في الفروع ، بل يجب علـى العامـة رفضه على اإنصلا ، ف–كبعض القدرية -اإنسلامية 

 صلب الدليل فيها . 
أمام المسجد يعمـل  نأ، ولذلك قرر الفقهاءالاختلاف.وما دام اإنسلام قد أبا  الاجتهاد فقد أبا  

  وان شافعياً ، يـر  الجهـر بالبسـملة والقنـوت في صـلاة الفجـر، أن ك، ف لى رأيه واجتهاده في أقكام صلاتهع
والأقكـام  179، ) الأقكام للمـاوردي : لكينهاه عن ذ أنكان قنفياً ير  عكأ ذلك لم يكن للسلطان 

) ولـــيأ صـــحيحا مـــاذكررضـــا المـــأمومين، صـــادر بـــه ولكـــن اجتهـــاده في هـــذه الأمـــور لا ي(.99و يعلـــي :لأ
ـــه لـــيأ  (99والأقكـــام لأو يعلـــي : 179الأقكـــام للمـــاوردي :  لأن ثمـــة  ،للمـــأمومين أن ينكـــروه عليـــهبأن

 تجيز لأي إمام أن يؤم قوما أكثرهم له كارهون. قاعدة أخر  لا
 أويقــو   أنمـن أو مثقفـا ، أو  يرفيـا تمنـع عالمـاً  أن قكوميـة أو أهليـة؛ ولـذلك لا يجـوز لعـالم أو هياـة

أمــن و ســد الزرائــع ، الزئبقيــة كوــعارات ال، هــت جوقــاً أو خــلاف الأولىلاً ، أو مر يعمــل شــيااً تعتــبره باصــ أن
ن هـذه الهياـة تعتـبر مـا يفعلـه نب اإنثارة ، فالذي شرع الوريعة أعلـم يلقـه منهـا ، قـتى لـو افترضـنا أالفتنة وتج

يجب منعها هـي  نصوا على ان المنكرات التي الوعاة ، لأن الفقهاءلم يجز لها ذلكأو بدعة العالم الفلاني منكراً 
 .   لا همل الناس على مذهبك  ولذلك قا  اإنمام احمد بن قنبل  ،ما كان موضع اتفا 

 (.402)الماوردي:أنه منكر أوبدعة علماء على الن يكون المنكر هو ما تفن ولذلك أذن وجب أ
ن مـــا اختلـــف فـــا ؛في العبـــادات المدنيـــة أمـــا ،العبـــادات الروقيـــة المنقولـــة هياتهـــا وصـــفتها أمـــورهـــذا في 

كــان ذريعــة إلى القــو  بــه يعتــبر رأيا شــاذا، أو  يكــون  أنإلا  ،إنكــاره إلىالعلمــاء في قظــره وإباقتــه لا مــدخل 
لـه حمـل  لـيأ  قـا  أبـو يعلـي  (406:الأقكـام السـلطانية :المـاوردي)       كربا النقد    ، ظور متفن عليها

ــــــــه  ــــــــدين برأي ــــــــى اعتقــــــــاده ، ولا أن يأخــــــــذهم في ال ــــــــاس عل ــــــــه الن  الأقكــــــــام)   مــــــــع تســــــــوي  الاجتهــــــــاد في
 .(288:السلطانية

ن كـل عـالم لـه زاجـر مـن نفسـه، فـ ذا جلـأ عـالم اإنسـلام علـى قربـة الـرأي ، ورأوا أوقد نـص مفكـرو 
 في جامع أو مسجد أو ناد للتدريأ والتعليم لم يجز منعه. 

)   فيـه ، لم يعـترض علـيهم فيـهوإذا تنازع أهل المذاهب المختلفة في ما يسوغ الاجتهـاد  قا  الماوردي 
سـلام لا اإن إنبـل   لا إنكار في مسـائل الاجتهـاد  ، والقاعدة الأصولية المعروفة هي أنه الأقكام السلطانية(

إذا تظـاهر بالصـلا   المـاوردي أيضـا:إذا كانـت الظـواهر سـليمة، ولـذلك قـا  ، يحاسب الناس على ضـمائرهم
 .نية() الأقكام السلطا من استبطن سواه ترك
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  هحملــمــن ، -هــدانا الله وإياه-بينتســفــراد اامــا يفعلــه بعــض الأمــن المنكــرات؛ ن جــل ذلــك فــ ومــن أ
 هامـ، واته، بـل ربمـا لم مطـر لهـم علـى با في كلامهـم ، علـى أمـور ليسـت صـريحةالمثقفين والمفكرينكلام بعض 

، لأنهــم لم الســكوت عليــهللنــاس ولا يجــوز بــل هــو منكــر، ، عو وــر مر  ــير أمــ ف نكــاره، وــربالضــلا  وال نيــاتهم
 وقـد نهــى  الله عــنعلــى اامـل الســي ، وذلـك ســوء ظـن بــه ،  ينلمـؤمنيحمــل اذلك بـ ه، ولأنــن عــن قلـوبهميوـق

  يا أيها الذين امنوا: اجتنبوا كثيراً من الظن * إن بعض الظن إثم    فقا : الظنون
لمناقوـة بالحكمـة هـو ا فى اإنسـلام ،  الـذي يجسـد قريـة الـراي والتعبـيرن الأ سـلوب وبدلًا من ذلك ف 

لأن  ،، كمـا قـرم اإنكـراه في الـدينقد قرم اإنسلام اإنكراه في الفكر، فوالموعظة الحسنة، وقرع الحجة بالحجة
  المهــدي بــن عبـــود )في ين، واإنكــراه في الفكــر يخلـــن اإنمعــات، ققــا  كمــا قـــااإنكــراه في الــدين يخلــن المنـــافق
 (.152ية : اضرة ندوة الوباب العلم

 ها:تنايت =حق صيانة العقوقل ج
مــن الحقــو  الفطريــة لمنســان، الــتي عرفهــا النــاس بالطبــائع، كمــا جــاءت بهــا الوــرائع، الحفــا  علــى 

 :العقو ، وتزكيتها، عبر أمرين
 بالتعلــيم الحــر القــائم علـى النقــد والمبــادرة واإنرادة والابتكــار واإنبــداع، لا تعلــيموتقويتهــا،  اتربيتهـأولا: 

 التقين والتقليد واإنذعان.
ر صيانتها من ما يعتريهـا، ومـن أجـل ذلـك قـرم اإنسـلام كـل مـا يحـط مـن عقـل اإننسـان، كـالخمثانيا:

 والمخدرات والمسكرات والمفترات.
ومــا أقــوج النــاس اليــوم إلى جــلاء هــذا الحــن مــن ققــو  اإننســان، الــذي تصــان بــه العقــو  الأســر  

  والانهيار.والذراري، من الدمار و التورد 

 :من سرو  سلطة الأمة د=حق النشء في تعليم لا يمجد 
علـى التعلـيم، مـن خـلا   المسـتبد)وكل مسـتبد فهـو ظـالم( ومـن انتهـاك ققـو  اإننسـان سـيطرة الحـاكم

منــاه  التعلـــيم التصــرف بمحتـــو  منــاه  التعلـــيم وبراوــه، ومـــن خــلا  إشـــراف قكومــات  ـــير منتخبــة علـــى 
، التلاميـذ، يلـؤة بالكـذب والتزييـف المتعمـدتزييف تاري  الأمـة،  فتجـد أيضـا كتـب إدارته، ومن خلا  وعلى 

تمجد المستبدين والطغاة، الذي سلبوا الأمة إرادتها، وقوامتها عليهم، وسرقوا ثروتها، أو بإنصاف الحقائن، التي 
 وأفسدوا تربيتها.

، بأنـه أب سـجون التعـذيبوشر من ذلك أن تصف قاكما ا تصـب قوامـة الأمـة، أو دمـر أقرارهـا ب
ولــولاه لمــا قامــت للأمــة دولــة ، ولــولاه أو بطــل الأمــة أو قــامي الســنة، أو بطــل اإنســلام أوالعروبــة، للوــعب، 
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، لا للمبـادئ والـدين والأعمـا ، وفي ذلـك المسـتبدينلهلكت الأمة، قتى ينوأ الن ء على الولاء للأشخاص 
 بلاء عظيم. 

مــن كأنــه و  ، ( منــهن مــا قدمــه الحــاكم للأمــة هــو ) هبــةبأتلاميــذ المــنه  التعلــيم وــعر ومــن ذلــك أن ي
عـن  أجـير، ولا أن يقبلـه وتمـع ، فالحـاكم موظـف  يـا لا يجـوز شـرعاً أن يقولـه قائـل ماله الخاص، ونحـو ذلـك

الأمة ، ويعمل لها بأجـر ، ومـا يعملـه لـيأ صـدقة منـه ولا تبرعـا، ومـا يقدمـه لـيأ مـن كـده الخـاص ، ولا مـن  
 .لا بكد أبيه ولا بماله الخاص، ولا قاجة للأمة بكده ، و  كد أبيه

ومـــن الأوهـــام الســـائدة أن تجـــد ااـــافظين علـــى الصـــيا ة العباســـية للعقيـــدة والتربيـــة، يحـــاولون إصـــلا  
 انهالت عليه الريا  بالرما :التعليم، ويهادنون الطغاةن وهم كمن يحفر بارا في عالية الكثبان، كلما قفر 

 نيان يوما تمامه=إذا كنت تبنيه و يرك يهدممتى يبل  الب
 من أجل ذلك لن يصلد تعليم ولا تربية، ما لم تكن مقاليدفيا بأيدي نواب الأمة.

 فمن أين نبدا إصلا  التربية والتعليم؟
ألـيأ بالبيعــة الوــرعية علــى كتـاب الله وســنة رســوله صــلى الله عليــه وسـلم، الــتي مقتضــاها قوامــة الأمــة 

  لبا، وبالجهاد السلمي مركبا؟.على ولاتها مط
 

 واحدة والعشرونالمقالة ال
   أن تلزم الناس برأنها أو رأي فقهائها لا يجوز للحكون 

 :أيضا ضروب  من الجهادفحسب بل من حقوق  الإنسان  احقوليس الاجتهاد  -أ
وظيفتـه،  ن يضار في، دون أ هيخالف  يره أويبحث ويجتهد ويوافن  أنمن قن العالم  أنوقرر اإنسلام 
 تفرض عليه إقامة جبرية في مكان.  أن، ودون ت الما معاشه من بيفضلا عن أن يضار في 

إذا لم ينــالوا  ؛أهــل التفكــر والتفقــهلأن  للنــاس،الــتي يجــب أن تجلــى  الموــرفة،هــذه هــي صــورة اإنســلام 
-تد، فسـاة قـنكلمـقريتهم مهددة، كلما نطقـوا بـرأي ، وكلمـا جهـروا ب-أولا–صارت  الموروعة،ققوقهم 

، كمــــا ، قــــتلا للمبــــادرة والحيويــــة واإندارة، وهــــي مــــن أعظــــم مفاســــد الأمــــمعقليــــة القطيــــع فى التعلــــيم -ثانيــــا
، عنــدما وازن بــين مــنه  التعلــيم الحــر، ومــنه  (ر البرازيلــي في كتاب)تربيــة المقهــورينالمفكــ )باولو فريــري(فصــل

  . تربية القطيع
كمــا صــر    ،كــان هــذا اإنلــزام مــن عــالم أو قــاكمبــرأي ، ســواء  لا يجــوز إلــزامهم وصلابــه أهــل العلــم ف
إلى  ـفــــوالان يرجع ؛قـــد في مســألة مــالواجــب إذا اختلــف النــاس أو نازع أا   رحمـــا الله وإياه: ابــن قــزماإنمــام 
فـ ن تنـازعتم في شـيء فـردوه إلى   ن وسنة الرسو  صلى الله عليه وسلم لا إلى شيء  يرفيا ، لقوله تعالى آالقر 
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نـه لا يجـوز الـرد عنـد التنـازع إلى شـيء  ـير كـلام الله أفصد  ، ن كنتم تؤمنون بالله واليوم ا خر؛ إ والرسو الله
ون رسو  الله صـلى الله قد دفدليل علىلهريم الرجوع إلى قو  أوسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وفي هذا 

لى وإ فقــد خــالف أمــر الله بالــرد إليــه ،وســلمإلى قــو  إنســان دونــه صــلى الله عليــه رجــع ، لأن مــن عليــه وســلم
ان كنـــتم تؤمنـــون بالله واليـــوم ا خــر، ولم يأمـــر الله تعـــالى بالرجـــوع إلى قـــو    رســوله ، مـــع تعليقـــه ذلـــك بقولــه 

 . بعض المؤمنون دون جميعهم
،  المعرفــة والتقــو  ي فاــة مــن الفقهــاء ، مهمــا كــان لهــم مــنبــرأ مــةان تلــزم الأ -قطعــا-ةولــيأ للحكومــ

أمـــا إلـــزام الســـلطان في مســـائل النـــزاع   رحمنـــا الله وإياه (3/240الفتـــاوي:في )مـــا صـــر  اإنمـــام  ابـــن تيميـــة ك
يفيد قكـم قـاكم بصـحة  ولا ،قو  بلا قجة من الكتاب والسنة ، فهذا لا يجوز باتفا  المسلمينف ؛بالالتزام

كلامـه قبـل الولايـة وبعـدها سـواءاً   ، فيكـونلا إذا كان معه قجـة الرجـوع إليهـاإ ،، في مثل ذلكقو  دون قو 
  . 

 أمران:المرجع في هديد قن هذا التفكير هو  أنومعى هذا 
 .كتاب الله وسنة رسو  الله صلى الله عليه وسلمصريد  الأو  

-ن الله جعـل الوـريعة قاضـيةالثاني:مقاصد الوـريعة الكليـة القطعيـة المسـتنبطة. لا سـلطة قـاكم ، لا 
يا أيهـا آمنـوا أصيعـوا   قـا  تعـالى  ،الأمـر بـين النـاسأوي  (العرفاء)و لأمراءالاف بين في كل خ -في مقاصدها

الله واصيعــوا الرســو  وأوي الأمــر مــنكم   فــان تنــازعتم في شــيء فــردوه إلى الله والرســو    ان كنــتم تؤمنــون بالله 
 ( .59النساء   )  واليوم ا خر   ذلك خير وأقسن لويلا 

انتوـار اإنسـلام في ا فـا  في سـر هذان فيـا مـا اإنسـلام:بهقلـن  نن اللـذاقاالجنا فيا الحرية والعدالة 
وظــل المولــد يضــيء ويتنــاقص ضــوءه منــذ ضــحى  ،جــر اإنســلامفكــان توــغيل المولــد في لقــد   ،العصــور القديمــة

 ،، عنــدما تكــاتف هــالف  ــب  الفقهــاء والأمــراء علــى صمــأ الحريــة، انطفــأت العدالــةهاإنســلام  قــتى ظهــر 
 .فمات بانطفائها عز اإنسلام، في مساء الانحطاا

 الصدع بالاجتهاد جهاد:الصبر على الاضطهاد  في سبيل  -ب
ويعارضــون  ،ويعظــون ،هــمآراءعنــدما كــان النــاس يعلنــون  ،لقـد كانــت الحضــارة اإنســلامية شــامخة قويــة

رحمـا الله حمـد بـن قنبـل لامـام أذجهم اعـذاب النـاس كعـذاب الله ومـن  ـا نولا يجعلـو الحاكم من دون مواربة ، 
 : الذي رفض اإنجبار على الرأيوإياه 

 لمع   الم موولا سيفهلا  =مو اذ خوفوالم يخف سوصه      
لجهـــاد مـــن أجـــل الـــدفاع عــــن علـــى وجـــوب ا أدلـــة تـــتر ،اإنمـــام أحمـــد بـــن قنبـــل أمثـــا  قـــف اإن مو 
ك نكـــار خلـــن القـــرآن، ،  وز فيهـــا الخـــلافيجـــ آرائهـــم ، فى مســـائلعلـــى  واصـــر اإنمـــام وأمثالـــه أ نالاجتهـــاد، لأ
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كممـــت عنـــدما   لاواعتبـــار صـــلا  الـــثلاا بلفـــظ واقـــد صلقـــة واقـــدة، ومـــا أجـــدبت الحضـــارة مـــن اإنبـــداع؛ إ
 ، واستسلم المثقفون للتكميم والكبت.الأفواه

، شمـوع الحريـة والصـراقة والوضـو إلا عنـدما ضـعفت سـتعباد الغـزاة لاوخضـعوا وما ضعف المسلمون  
اســة فسـكتوا وســكنوا والسيبتعــدوا عـن شــاون المجتمـع عــن الرياسـة  وا وا  وابعـد ور أهــل الـرأي فــيهموضـعف د

 ؛لاستبداد الولاة ، ولم يكن ذلك لولا خضوعهمفضاعت السفينة
وتهـاوت  ،ت الحضـارةضـعفالأفـواه  يمكمـاستسـلمت الوـعوب لاسـتبداد الـولاة؛ واستسـلمت لتعندما 

لــولا ذلـك مــا ضــعفت مناعتهــا ولا ، و ، فنهبــت ثرواتهــا وديسـت  رماتهــالـةخاضــعة ذلي ،اإنســلامالوـر  و دو  
الحضـارة مـن الغـرب ويرونهـا  عـالمدون مفيسـتر والعـرب والوـرقيون صـار المسـلمون لا و استسلمت لعدوان الغزاة، 

 .يدةجد
قراصيـــة في أثينـــا ورومــــا القديمـــة، في العهــــود الدم هـــي مـــن ماعرفتــــه الحضـــاراتهـــذه القــــيم  أنونســـوا  

فــانبهروا لكـن النـاس صـا  علــيهم أمـد الانحطـاا فقسـت قلـوبهم، ، قـرهأ أومـن مـا قـرره اإنســلام و يرفيـا، وهـي 
بروه فتحــاً عظيمــاً ، واعتـاإننسـان الفرنســي، وبميثـا  ققــو  اإننســان الصـادر مــن الأمـم المتحــدةبميثـا  ققــو  
تطبيقـه النبـوي والراشـدي سـنة، في )زجاجة(في )مصـبا ( القـرآن والفي ، ولم يتأملوا مـا في ديـنهم لحرية اإننسان

 .من ققو  عظيمة، لأن ريا  الصحراء ألقت الزجاجة، وصمست نور المصبا 
قـن كـل إنسـان مسـلم في الحريـة كحقـه في   كما قا  العالم الجزائري المجاهـد عبدالحميـد بـن باريـأ : 

  ،   علــى شــيء مــن قريتــهدوالمعتــ ،مقدار مــا عنــده مــن قريــةفبـلـــهــو  ،الحيــاة ، ومقــدار مــا عنــده مــن قيــاة
لأن  ،أقــرارا إلا ليحيــا النــاس ،الوــرعفالله الرســلل و شــرع رســل   عليــه في شــيء مــن قياتــه ، ومــا أدكالمعتــ
 .  عباد الله الصالحون، وهم فى النهاية هم الذين يبحثون عن الحقيقة ،الأقرار

، ولا يكـــون لمنســـان في صيـــب  إن التقـــدم الحقيقـــي لا يكـــون للأمـــة بثـــروة هـــت الأرض أو فوقهـــا  
، وأي فعـــالاً في وتمعـــهالفـــرد الـــتي يصـــبد بهـــا ريـــة الحقـــدرة أفرادهـــا علـــى انتـــزاع بهـــو مأكـــل أو موـــرب ، إ ـــا 
لاعتــداء علــى فا .، الــتي دمــرت العــالم اإنســلامييجــر إلى الوــعور الســلبي واللامبــالاة ؛انتقــاص مــن هــذه الحريــة

 . اإننسانسانية اعتداء على إن ؛قرية الرأي والتفكير
بـل يبنيهـا ، لـف جنـديمـن أ اخـير -في تفكـيره–الحضارة لا يبنيها مفكر واقد مستنير، قد يعتبره لأن 

 نزعة التفكير المستقل، في الوباب.تكاثر المصلحين، ولن يتكاثروا ما لم ينت  التعليم الحر 
يقو :أنا مـع  كم إمعةقد أ لا يكن قا : الرسو  صلى الله عليه وسلمورو  قذيفة بن اليمان أن     

إن أقســن النــاس أن هســنوا  ،لكــن وصنــوا أنفســكمو  ،ن أســاءوا أســأت، وإالنــاس أقســنت إن أقســنالنــاس 
 .(والمنذري وقسناه أخرجه الترمذي)   لا تظلمواوإن أساءوا أن 
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و  إ ـا يا أبا عبـد الـرحمن قـا  تقـ اإنمعـة إمعـة قـالوا ومـا أقـدكم يكـونن لا: بن مسعودعبد الله   وقا 
 لا نفســـه علـــى أن كفـــر النـــاس أن أقـــدكم ليـــوصنن ألا أنا مـــع النـــاس إن اهتـــدوا اهتـــديت وإن ضـــلوا ضـــللت

  )رواه الهيثمي(يكفر

يــؤدي إلى الطاعــة العميــاء ، وشــيوع التبعيــة والحرفيــة والتقليــد بــدون  ؛لأن اقتكــار الاجتهــاد وإ لاقــه
  بالتربية والتعليم .   خلا، وذلك أكبر إدليل 

مــن)  عرفائهــا() ضــياع الأمــة، وإلى تهمــي   ، إلىلتفكــير والــرأي في النخبــة الدينيــةد أد  قصــر اوقــ
ـــة إالـــذين يثـــن النـــاس المصـــلحين( ودعـــاة القســـط،  أن أن لى بوـــجاعتهم وإيثـــارهم وبصـــائرهم، وأد  وأد الحري

ر كــل تصــرف للســلطة، تــبر  ،الغــافلين والخــادعين والمخــدوعينالفقهــاء فاــات مــن  ،تكــاثر في العــالم اإنســلاميت
 ،، وتـــتهم دعـــاة القســـط والحريـــةصغيـــان الحـــاكمالـــتي تـــبرر  ،ياا المتكـــ ت الوـــرعيةنفي اســـت زناد فكرهـــا وتقـــد 

 ين . قكفرة مار   صورهم، إن لم يخارجين على الجماعة فتصورهم 
 

 المقالة الثانية والعشرون

 /نصانر المعلونات والإعلام حرن  
  كهنوتي  أو شيوعي قلع  قمع     يالإسلان تكون الدول   لكي لا

  :انتهاك لحقوق  الإنسانأج تزييفها المعلقمات   حجبا  أ
أي شـريعة في أي زمـان ومكـان؛ ، فالأصل في اإنعلام في الأثر جداً في قياة الناس ةجليل علوماتوالم

ا عــن تفســيرها ، وذلــك لا يخرجهــأن ن لا يزيفهــا ولا يبترهــا ، و أ، و النــاس بالحقــائن الكاملــة في وقتهــان يــزود أ
تجـاه الحكـومي في قضــية مـن القضـايا، تنفيــذاً ن يتوخـاه الاالنــاس الـرأي العـام ، الـذي ينبغــي ألكـي يبـي عليهـا 

 .مضللةوري ناجحا؛ إذا كانت الأمة ، فلن يكون أمر الأمة الو وأمرهم شور  بينهم   : لقوله تعالى
قــا  تعــالى :  ولا تلبســوا الحــن بالباصــل وتكتمــوا والمعلومــة في اإنســلام قــن يجــب بيانــه للنــاس، كمــا 

قـا  الله وقـا   .الحن وأنتم تعلمون  ،وقا  :   وإذ أخذ الله ميثا  الذين أوتوا الكتـاب لتبيننـه، ولا تكتمونـه  
 الْك ت ـاب  أ ول ا ـك  ي ـلْع ـنـ ه م  اللََّّ   ه  ل لنَّـاس  في  الْبـ يّ ن ات  و الْه د   م نْ ب ـعْد  م ا ب ـيـَّنَّـا تعالى )إ نَّ الَّذ ين  ي كْت م ون  م ا أ نْـز لْن ا م ن  

ع ن ون ب وا و أ صْل ح وا و ب ـيـَّن وا ف أ ول ا ك  أ ت وب   . إلاو ي ـلْع نـ ه م  اللاَّ يم ( وقا  تعالى الَّذ ين  تا   .ع ل يْه مْ و أ نا  التـَّوَّاب  الرَّق 
  مـن تعلـم علمـاً فكتمـه ، ألجـم بلجـام مــن  وسـلم قـا  رسـو  الله صـلى الله عليـهقـا  عـن أو هريـرة و  

 .)رواه أحمد والترمذي وأبو داوود وابن ماجه(نار يوم القيامة  
وقرم اإنسلام الكذب ، لأنه يهدي إلى الفجور والفرقة ، والكـاذب لا رأي لـه إن فكـر ، ولا صـد  

اإنسـلام علـى المـؤمنين أن يغوـوا وأن لخبره إن عبر، ولا يفيد في موورة ، ولا يؤمن على سريرة ، ولذلك قرم 
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وصــــححه  يكــــذبوا فقــــا  صــــلى الله عليــــه وســــلم  المســــلم اخــــو المســــلم لا يخونــــه ولا يكذبــــه   )رواه الترمــــذي
 (. الألباني

نبــل علــى  -تلقائيــا-قائمــةصــد ، بال ةمرتبطــشــهادة والوــهادة  -في اإنســلام-فــو  ذلــك واإنعــلام 
ووسـيلته هـي إعـلان الحقـائن كاملـة صـريحة، والله يقـو    ولا  ،تـه الحـن ايالغاية ، وقسن التأتي ، فهو إعـلام 

دة ، د يقــو    ولا تكتمــوا الوــهايهشــهادة صــد  ، والله الوــ اإنعــلام أيضــانــتم تعلمــون  ، و تكتمــوا الحــن وأ
    تنفــع المــؤمنينذكــر فــان الــذكر الله يقــو   و  وموعظــة   ويرذكتــ -ثالثــا-، وهــوومــن يكتمهــا فانــه آثم قلبــه  
 .الكذب والنفا ؟ عن عد ت، وأن يب؛ أن يكون اإنعلام صدوقاً ؟أليأ من ققو  اإننسان

 :الإنسانية ب=صيانة أخلا  الفطروة
 

الرسو  الكريم صلى رو  عبد الله بن مسعود عن اإنعلام دعوة إلى الخير ، واإنعلام توجيه وتثقيف، 
ا فحفظهـــا ، ف نـــه رب قامـــل فقـــه  ـــير فقيـــه، وـــع مقـــالتي ، فوعاهـــ ءالله عليـــه وســـلم   نضـــر الله وجـــه أمـــري
)رواه  ، وقـــا :  بلغـــوا عــــي ولـــو آيــــة)رواه الترمـــذي وصـــححه الألبــــاني(وقامـــل فقـــه إلى مــــن هـــو أفقـــه منــــه  
 .)رواه البخاري(ليبل  الواهد الغائب ألا ، وقا : البخاري والترمذي وصححه الألباني(

مــا يخــدو الحوــمة لــيأ وــالا لنوــر  -فــعكــأي إعــلام نا–ومــن أجــل ذلــك فــان اإنعــلام اإنســلامي 
، فالغنـاء  الفـواق الموسيقى والأ اني الرخـوة ، الـتي تـدعو إلى وما يثير الغرائز البهيمية، كوالذو  والأخلا ، 

يسـتمع في لا ققـو  اإننسـان أن  ألـيأ مـنالرخو وسيلة إلى الفجور كما قا  ابن مسعود  الغناء رقية الزنا   
  .؟لما يرو الخلن النبيلا وشارعه ومعمله إبيته 

لـيأ مـن لا ينفك عن التوجيه والتثقيف والتربيـة، و  -قتى لو كان أقيانا تسلية-اإنعلام في اإنسلامو 
تكــون لــد  الأصفــا  واليــافعين والوــباب عــادات مرذولــة أو ، الــتي نوــر الأفــلام والتمثيليــات الفار ــة التوجيــه
اكين، والاعتداء علـى الفتيـات، لأن وسرقة البنوك والدك تلف،الذي يعرض الحياة لل سبا  السياراتفار ة، ك

، كما قا  الله تعالى  ولـتكن مـنكم امـة يـدعون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكراإنعلام في اإنسلام نوع من 
إلى الخــير ويأمــرون بالمعــروف ، وينهــون عــن المنكــر ، وأولاــك عــن المفلحــون  وقــا    فلــولا نفــر مــن كــل فرقــة 

إذا رجعــوا إلــيهم ، لعلهــم يحــذرون ، وقــد قاربــت هــذه الأمــور في  ة ليتفقهــوا في الــدين ، ولينــذروا قــومهم صائفــ
 كتيب)الاتجاه اإنسلامي في فنون التمثيل(

لقد قرم اإنسلام كل تعبـير ، يموـي بالنميمـة بـين النـاس ، فيقطـع أواصـر التعـاون ، ويوـحن القلـوب 
لـذين امنـوا لا يسـخر قـوم مـن قـوم عسـى ان يكونـوا خـيراً مـنهم ، ولا نسـاء بالبغضاء قـا  الله تعـالى   يا أيهـا ا

من نساء عسى ان يكن خيراً منهن ، ولا تلمزوا أنفسـكم ، ولا تنـابزوا بالألقـاب ، بـاأ الاسـم الفسـو  بعـد 
( . وقــا  تعــالى   ان الــذين يحبــون أن 12-11اإنيمــان ، ومــن لم يتــب فأولاــك هــم الظــالمون   ) الحجــرات : 
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توـــــيع الفاقوـــــة في الـــــذين آمنـــــوا ؛ لهـــــم عـــــذاب ألـــــيم في الـــــدنيا وا خـــــرة ، والله يعلـــــم وأنـــــتم لا تعلمـــــون  ) 
 (.19النور:

وقظر اإنسلام الفح  وبذاءة اللسان، والطعن في أخلا  الناس وأنسابهم، واستخدام الأساليب 
ى الله عليه وسلم   ليأ المؤمن رسو  الله صلرو  عبد الله بن مسعود، عن البذياة في التعبير عن الرأي، 

)رواه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وصححه الحاكم بالطعان ولا باللعان ، ولا الفاق  ولا البذيء 
 . والألباني(

 : هاجتسايتها بأسمائهم انتهاك لحقوققمرواء الجبر الأمة لأ صروجح =نسبة  
ـــــة أن تجـــــد كـــــل عمـــــل تقـــــوم بـــــه مظـــــاهر إذلا  الأمـــــة وتقزيمهـــــا،ومـــــن  إلى  منســـــوبا  ،القامعـــــة الدول

 وأ الحـاكم كـل عمـل إ ـا تم بإرشـادوكـأن   ،مسمى بأوـائهم  مستوـفيات وجامعـات وجوامـع ومصـانع،ماكالح
هـي مـن هـد  إشـارته، وكأنـه   ـا ل فكـرة انبثقـت ف، وكـقكمـة رأيـه  ـا هـي مـن  رسـت فتوجيهـه، وكـل نخلـة 

؛ هــــي المصــــحات العقليــــة أولى الأشــــياء اقــــترانا باوــــه بينمــــا الأمــــة تعــــرف أنـــه، نـــبي معصــــوم أو عبقــــري ملهــــم
 بها.إ ا يوتري بأموا  الأمة؛ الأسواا التي يضربها  الكوارا والنكبات، أنهوالسجون، و 
هـو يزيـد مـن استسـلام الخنـوع والتسـليم ، و وقسرهم على الناس  تطويع ولكن هذا التزوير يهدف إلى 

 إنيقــو  مـا قــا  فرعــون  ل ،ا ــرور ا و تعجرفـا يـة فســادا واســتبدادا، و الأمـة، وكلمــا ازدادت استســلاما ازداد الط
  .أريكم إلا ما أر  ، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد 

ه الحـاكم ، اإنكثـار مـن ذكـر ومـن لليـ، يقـود إلى لليهـه -قـتى لـو كـان صـالحا عـادلا-وتعظـيم الحـاكم
، وعلــى مــن نوــر صــوره في التلفــاز والصــحافة دون مــبرر في اإنعــلام ، واإنكثــار مــن ألقابــه ، واإنكثــار اوــه 

 الطغيان. .  لأنه هو بنفسه فساد، فضلا عن ما يجر إليه من تكاثف،الجدران وذلك كله لا يجوز
 الحــزب والأســرة، مجيــدأســرة ، ســخرت كــل وســائل اإنعــلام لتفــ ذا كــان هــذا الحــاكم مــن قــزب أو 

وبهم بسـماع اللغــو، ورؤيـة النفــا ، مـن أجــل تطــويعهم وأنفقـت أمــوا  الدولـة للــرياء ، وأوذيـت آذان النــاس وقلــ
 .رويدا رويدا للتناز  عن الكرامة والحرية

، في والثنـاء علـيهم في كـل مقـاموأسـرهم أو وأقـزابهم الحكـام لمـديد ومن ذلك أن تجد اإنعلام مسخراً 
    إذا رأيـتم المـداقين مديد الحكام ، فقا شناعة إلىمناسبة وفي  ير مناسبة، وقد نبه المصطفى عليه السلام 

وقـــد صبـــن ذلـــك أبـــو هريـــرة  .)رواه البخـــاري في الأدب المفـــرد وصـــححه الألبـــاني(فـــاقثوا في وجهـــوهم الـــتراب 
قــد أمــراء بــي أميــة فحثــى عليــه الــتراب ، وصبــن ذلــك المقــداد بــن  عنــه عنــدما رأ  رجــلاً يثــي علــى أرضــي الله

 يمد  عثمان بن عفان رضي الله عنه.  الأسود رضي الله عنه عندما قثا التراب على رجل
  الزجا  بين السلطة جالمال يلد أخبث أجلاد الفساد:د=
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، أعمـــى لا يحســـن ابحكـــم تبعيتـــه لهـــ في الدولـــة العربيـــة المســـتبدة؛ أصـــبدعـــلام كـــلا مـــن الثقافـــة واإنإن  
جـا تربـويا مخـتلا، سـي  الأثـر الاشتيار والاختيار، متأثرا  بسلبيات الثقافة العربية والغربيـة وسـلوكها ، يقـدم  وذ

علــى المســلمين ، وقــديماً قــا  قكــيم صــيي منــذ خمســة وعوــرين قــرناً   إذا أردت زرعــا يحصــد بعــد عــام فــازرع 
 قمحاً، وإذا أردت ثمرة بعد عورة أعوام فا رس زيتونة ، وإذا أردت ثمرة بعد ربع قرن فعلم الوعب .

صــغيرة والكبــيرة، التعلــيم، مــن خــلا  الواشــات ال فــأي نظــام تربــوي عقــيم ينوــره ذالــك اإنعــلام وهــذا
ألـيأ من قيام الدولة العربية المستبدة الحديثة، بكافة ألوانها اإنسلامية والقوميـة والوصنيـة، ،  أثمر  بعد ربع قرن

 فساداً للناش  المولود على الفطرة . 
ـــة النافيـــة اإنعـــلام بالعدالـــف للنـــاس، ومـــن ثم يجـــب أن يتصـــف أهـــل فـــاإنعلام توجيـــه وتثقيـــ ة، العدال

، قـا  تعـالى    وا، والضـبط إن كتبـوالأسباب الفسن ، وخوارم المرؤة ، وبالضبط الدا  على الحفـظ ، إن قـدث
ألمـــرون النـــاس بالـــبر وتنســـون أنفســـكم ، وأنـــتم تتلـــون الكتـــاب أفـــلا تعقلـــون   ، ولا يكـــون ذلـــك مـــا دامـــت 

 لحكومات .التعليم تابعة لالثقافة والتوجيه مؤسسات اإنعلام و 
واإنعلام اإنسلامي يعتمد على البعد عن اللغو ، وهو ما زاد عن الحاجة من الكلام ، ويلتزم بصـد  
المضــمون ، قــتى تتأكــد فائدتــه ، ويوــو  المتلقــي ويثــيره ، قــتى يســتميله بكــل الطــر  الموــروعة ، ويكســب 

ب الله مــثلاً كلمــة صيبــة ، كوــجرة ثقتــه بالصــد  والموضــوعية ، وهــذا مــا بينــه البــارئ الحــن   ألم تــر كيــف ضــر 
صيبــة أصــلها ثابــت وفرعهــا في الســماء، تــؤتي أكلهــا كــل قــين بإذن ربهــا ، ويضــرب الله الأمثــا  للنــاس لعلهــم 

 يتذكرون  و   مثل كلمة خبيثة كوجرة خبيثة اجتثت من فو  الأرض ما لها من قرار  .
ا قـولاً سـديداً ، يصـلد لكـم أعمـالكم ، ويغفـر لكـم قا  الله تعالى   يا أيها الذين امنوا اتقـوا الله وقولـو 

ذنـــوبكم ، ومـــن يطـــع الله ورســـوله فقـــد فـــاز فـــوزا عظيمـــاً ، ولـــن تتحقـــن هـــذه الوـــروا مـــا دام التعلـــيم والتربيـــة 
 واإنعلام بيد الحكومات ، وما دام بأيدي التجار الذين يتاجرون بأخلا  الأمة.

اعة أو عملاً ، أمـا إن تكـون التربيـة تجـارة ، فهـذا مزلـن ومن الممكن إن يكون مورد الما  زراعة أو صن
خطير، لأنه يحو  الثقافة والتربية إلى أسـهم ماليـة ، تتكيـف قسـب أهـواء السـلطة وقسـب العـرض والطلـب، 
ويجعـل القـائمين عليهــا ، يراقبـون  ـو الرصــيد المـاي ، قبـل مراقبــة أثرهـا ، في توجيـه الــرأي والسـلوك إلى الســداد 

 امة.والاستق
مـن أســاليب الدولـة المســتبدة؛ والثقافــة أو لـيأ مــن ققـو  اإننســان في اإنسـلام ، أو يتحــرر اإنعـلام 

 خدمة الطغيان، وإذكاء الغرائز وسعار المتاجرة. 
 

 المقالة الثالثة والعشرون

  :قوق الأن لح انتهاكوالجانعات على الجوانع والمدارس  هيمن  الدول  
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 : الأمة هقيةه  جمثقوفق لكي لايصادر الاستبداد -أ

الأمـور الـتي الرسـو  الكـريم  فـذكر الأكاذيـب الأباصيـل ،  سـوين، وتقذر اإنسلام من تزييف الحقـائن
أخوف ما أخاف على أمتي كل منافن عليم اللسـان )رواه الترمـذي : العلماء المنافقين وعد منهاتهدم اإنسلام 

يعجبــك قولــه في الحيــاة الــدنيا ، ويوــهد الله علــى مــا في  ومــن النــاس مــن  ، قــا  الله تعــالى وصــححه الألبــاني(
قلبـــه وهـــو ألـــد الخصـــام ، وإذا تـــولى ســـعى في الأرض ليفســـر فيهـــا ، ويهلـــك الحـــرا والنســـل ، والله لا يحـــب 

ســتة لعنــتهم ، ولعــنهم الله وكــل نــبي وــاب،   وقــا  الرســو  صــلى الله عليــه وســلم  ،(204البقــرة:  )الفســاد 
عـز الله ، ويعـز أ عز وجل ، والمكذب بقـدر الله ، والمتسـلط علـى أمـتي بالجـبروت ليـذ  مـن الزائد في كتاب الله

ابـن و  الترمـذي رواه   )مـا قـرم الله ، والتـارك السـنة  عـترتيقرمة الله ، والمستحل مـن  حلالله ، والمست أذ من 
 . (وصححه ابن قبان والحاكم ماجه

أن الخطـوة الأولى في تكـوين القطيـع، الـذي يسـمع ويطيـع، اإنسـلامي؛ التـاري  اءة قـر عنـد ومن البـين  
 هي ضرب أقرار الأمة، بقتل رو  الحرية والكرامة واإنباء،)كما فعل الأمويون(.

 والخطوة الثانية: تدجين الثقافة،وبناء العقو  الهوة، وهي مرقلة تلقائية هدا بعد الأولى. 
يث يعم الفساد الثقافي والفكري، وكلما جاء ذو بصر بحتضليلها، و  تزييف ثقافة الأمة الخطوة الثالثة:

:  رضـي الله عنـه عبد الله بن مسعودثاقب يثقب الظلام، اعتبر منحرفا زائغا، فتصبد السنن  بدعا، كما أشار 
فيهــا الصــغير ف ويتخــذها النــاس ســنة ل   إذا تــرك منهــا  كيــف أنــتم إذا لبســتكم فتنــة يهــرم فيهــا الكبــير  ويربــو

  قــالوا : ومــتى ذاك ؟ قــا  : إذا ذهبــت علمــاؤكم  وكثــرت قــراؤكم وقلــت فقهــاؤكم  ركــت الســنةشــيء قيــل : ت
 .)صححه الألباني موقو ا( !الدين وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم  والتمست الدنيا بعمل ا خرة  وتفقه لغير

لالـه، لأن يهادن الطغيـان، أو ينوـأ في ظسياسي أو تربوي أن ترتاب في كل فكر –إذن -فعلى الأمة
 الانقياد للطغيان له شكلان:

ــــد فقهــــاء ران علــــيهم ضــــباب عمــــدانقيــــاد قصــــدي الأو :  ي،مثل القــــو  بطاعــــة الحــــاكم الظــــالم، عن
 الاستبداد، وإن كانوا صالحين.

انقيـــاد العفـــوي  ـــير المتعمـــد، مثـــل إفيـــا  مبـــدأ ســـلطة الأمـــة، والغفلـــة عـــن العلاقـــة بـــين الحريـــة الثـــاني  
،ولا قريـــة دون اعتبـــار الجهـــاد يمكـــن هقـــن عدالـــة إلا شـــور ، ولا تقـــع شـــور  دون قريـــةوالعدالـــة، وأنـــه لا 

 السلمي صنوا للجهاد الحربين بل اعتباره فريضة على الأعيان، من الرجا  والنسوان.  
العلاقـة بـين الحريـة والجهـاد، الـتي تقـودنا قتمـا إلى قصـر الجهـاد الحـرو بـرد عـدوان  ـاز، مثـل إفيـا  و 

 .ية جهاد  ير المسلمين قتى يسلموا أو يستسلموا، في خانة الخزعبلاتوتسقط نظر 
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، ثم  أثــرة وجــوراكــم لى علــى الأمــة قســرا، ثم هوالحكومــات الغاصــبة الظالمــة تقلــب الأمــور، فهــي تســتو 
النفــا  في بلاصهــا، ثم تــوعز لوســائل اإنعــلام بتزييــف الحقــائن ونوــرها ، لتوافــن كتــاب توظــف فقهــاء الغفلــة و 

بتطويــع إرادتهــا، لتوافــن قــرار ت الأمــة مطالبــة الأمــة؛ صــار مــن ان ينبثــن قــرار الحــاكم مــن إرادة وبــدلاً  هواهــا،
لــه، متــدثرا بــرداء  بإثبــات ولائهــا بإثبــات ولائــه لهــا ؛ صــار يطالبهــا المســتبدالأمــة طالــب الفــرد، وبــدلا مــن أن ت

 . الوصن أو الدين!

وعــي قيــدة، وشــعراء وأدباء ومــؤرخين؛ في تغييــب اشــتراك المثقفــين مــن فقهــاء وعلمــاء عوهــذا بســبب 
التجمعات المدنية الذي أنت  عجزا كبيرا في وسائل مقاومة الطغيان، كالجهاد السلمي، و السياسي أولا، الأمة 

الأهلية ثانيا، التي تستقل بها المؤسسات اإنعلامية والثقافية عن الحكومة، لكـي يكـون المجتمـع الأهلـي، مـوازيا 
 كومي.المجتمع الح
لا لأنهــم  أســهم في نوــر البــدع المخلــة بالعقيــدة،-علــى صــلاقهم-الفقهــاء الغــافلين مــن اكثــير بــل إن   
النصــوص الحاثــة  ، ويســتدعون، فيركــزون علــى صاعــة الســلطانادئ العقيــدة السياســية في اإنســلاميــدركون مبــ

رادة الأمـة، التزامـه بإ ، ويهموـون النصـوص الـتي توجـب أن يطيـع الأمـة، مـن خـلا على صاعة الأمـة سـلطانها
ون يتركــوالحــل والوــور ، و  أهــل العقــدعقــل، الــذي تفوضــهم ليكونــوا أهــل الــرأي والعــبر نوابهــا المنتخبــين، مــن 

 صره عليها أصرا.السلطان على إرادة الأمة قصرا، وأقصر السلمي السياسي، ونصوص  الجهادنصوص 
أخطــر خصــوم الحكــم الوــوري)انظر  وهــؤلاء الــذين يخــدمون التخلــف السياســي يطــاب ديــي  ــرف،

للكاتب:زلات الهياة القضائية في العقيدة والسياسـة/ المقـدم اكمـة التمييـز، إبان نقضـه قكـم ااكمـة العامـة 
 بالرياض بسجنه سبعة أعوام(

 :  المساجدالجقامع جأميم تا العلاقة بين ظلم الحكقمة ج ب

الأدبيــات اإنســلامية، في أكثــر مــن  د أشــارت إليــه، وقــتزييــف الثقافــةا بــين فســاد الحــاكم و تبــار ثمــة ا
)كعـب مناسبة، وكلافيا من مظاهر انتهاك ققو  اإننسان، كما  د ذلك في الحوار بين الرسو  المصـطفى و

 أقد صحابته الكرام:بن عجرة(
 الرسو :أعاذك الله من إمارة السفهاء.

 الصحاو: وما إمارة السفهاء؟    
دي، لا يهتــدون بهــديي ، ولا يســتنون بســنتي ، فمــن صــدقهم بكــذبهم ، الرســو : أمــراء يكــذبون بعــ 

)رواه المنــذري وصــححه ولســت مــنهم ، ولــن يــردوا علــي قوضــي وأعــانهم علــى ظلمهــم ، فأولاــك ليســوا مــي،
 .الألباني(

 كم من الناس سيرد عن الحوض؟.
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 ب عليهم والضالين، الذين سيردون؟.بل كم من الفقهاء المغضو  
 كثر أم كتاب الصحافة واإنعلام؟، أم المفكرون والمثقفون؟!.ياتر  أهم أ 

اعــــدة مــــن علــــم ( في الحــــديث الوــــريف، وهــــي قة واارفــــةالكاذبــــ ثقافــــةفثمــــة ربــــط بــــين )الظلــــم( و)ال
 الاجتماع السياسي، تجسد التراتب والتباد ، بين كذب الحاكم وجبره وجوره.

م الكــاذب واضــحاً جليــاً في الحكومــات العربيــة وأنــت واجــد هــذا الحلــف بــين الحــاكم الظــالم ، واإنعــلا
صلســية، لأن إعــلام المســتبدة، منــذ الحجــاج والمستعصــم  القــديمين قــتى المستعصــم الجديــد في عصــر الهيمنــة الأ

بأهـل  مضعف المستعصم الجديـد أمـام أعـداء الأمـة قكمـة ودهـاء وسياسـة، ويعـد بطوـه الحكام  الظلمة يعد
في أموا   مالأفواه عزيمة وعدلًا، ويعتبر إسرافه متكميمه ، ويحسبقوة اد السلميوالتفكير وتيارات الجهالرأي 

 الرديء الطائ ، قكمة وصواباً وإلهاماً.  مالأمة في والات المظاهر كرما وشرفا، ويظهر رأيه

وخطبــاء أبــوا  الطغيــان يصــورون للنــاس البعيــدين عــن الــوصن أن هــذا الــوصن جنــة الله علــى الأرض،  
ان    أن كــل مــواصن  -وهــو يخطــب أمــام الحــاكم في التلفــاز–قــد المنــافقين في دولــة خليجيــة زعــم قــتى إن أ

ألـف دولار، وكأنـه يتحـدا عـن أمثالـه مـن الـذين أثـروا علـى قسـاب الفقـراء  300يملك رصيداً لا يقل عـن 
 وانتهاك قانون العدالة والمساواة. 

اكم يكــذبون، فــاعتبروا الأمــة الــتي خولهــا الله و فقهــاء  ــب  الصــحراء والطغيــان قــد هلقــوا قــو  الحــ 
ضربوا  كـم الوـريعة فتنقاد، واعتبروا الطا ية)راعيا(وصيا عليها، و إلى الهلاك قفظ الدولة والملة، )رعية( تقاد 

سعيدة في ظلا  القهـر والهـوان،  لووا أعنا  ا يات، ثم زعموا أن الأمةحرفوا تفسير الأقاديث، و بمتوابهها، ف
، مــان، وأنهــا تــدعو لجلاديهــا بطــو  العمــر صــبا  مســاء، فقــد عــم الخــير، ونــز  المطــر، ولانــت الأســعاريــير وأ

 قتى الزلاز  والكوارا؛ إ ا هي صرب تجاوب به الطبيعة عد  الحاكم:
 مازلزلت مصر من رجز يراد بها=لكنها رقصت من عدلكم صربا
ار ، وأسـعار القـوت ، وتوقـف المطـر عـن وصحفيو أبوا  الطغيان يقولون:قتى لو ارتفعت أسعار العق
كــان ذلــك بســبب معاصــي الضــحايا إ ــا  النــزو ، فكــأن عدلــه وبــره مطــراً ولا يحتــاج النــاس إلى مطــر آخــر، أو 

 وأخطاء الفقراء، أما الأ نياء والكبراء والملأ من قوم فرعون، فعفو الله واسع.
وكأن استسلامنا للجـور والجـبر، لـيأ الفواق ، كبائر المعاصي و ليست من   هظلمفرعون و قمع وكأن 

  ،كمــا أوصــانا بعــض الفقهــاء  ضــل الطاعــات، بــل هــو تكفــير للســياات،مــن أفيعدونــه المعاصــي، بــل كبــار مــن  
 كوار  كتاب الطحاوية، المقرر في كليات الوريعة، في بعض الدو  الخليجية.

 : مةالحكام انتهاك لحقوق  الأنابرو تقوديس الم - 
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مـن خـلا  -الحفيظة التي على الدولـة والوـريعة، فتصـبد ي( تصبد الأمة هي )الحكم الوور فى عهود 
، وتنطلـن المبـادرات الأهليـة المدنيـة، فيسـتقل اكمنوابها وعرفائها في الجمعيات الأهليـة صـاقبة القوامـة علـى الحـ

هـي المـؤثرة فى  ، بـل تكـوناكم، وتوازي سلطة التجمعات المدنية المعنوية،سلطة الح اكماإنعلام والمنابر عن الح
. أمــا فى عهــود الاســتبداد؛ فتمــارس قكومــات الجــبر وصــاية علــى الوــعوب، فيكــون القضــاء والتعلــيم اكمالحــ

 .، بل والجوامع والصحفواإنعلام توابع للحكومة

ة الأوربيـة وأسوأ أ اا الحكومات في انتهاك ققو  النـاس دولـة الاسـتبداد العربيـة الحديثـة، زمـن الهيمنـ
،  ثقافــة؛ ومــن أجــل وصــاية قكومــة  الاســتبداد علــى اإنعــلام ، صــار كثــير يــا يوــيع في وســائل الوالأمريكيــة 

 عدواناً صارخاً على ققو  اإننسان، ومن  اذج ذلك العدوان:
تقديأ المستبدين: وأو  ما  د في اإنعلام، الغلو في قدر الحكـام، وتعظـيمهم وتقديسـهم، واإنسـلام 

  فضل له إلا بالتقو  والعمل الصالح ، ولا تميز له عن  يره.يعد الحاكم شخصاً عادياً، لا
نـــواب الأمـــة وعرفاءهـــا   أصـــاعوـــع و إذا و  ققـــه ، إ ـــا ققـــه الســـمع والطاعـــة؛فـــلا يجـــوز إعطـــاؤه فـــ

، ولا النعــوت ققــه التفــرد فضــلا عــن التكــبر والتجــبر، فــذلك هــو أســاس شــرعية صاعتــه، ولــيأ مــن المنتخبــين
لملــوك، لأن ملــك الملــوك هــو الله. إنــه  لــو في المــديد يفضــي إلى ســحن مبــدأ ســيادة الغاليــة، فلــيأ ثمــة ملــك ا

 الأمة، لا ورد جر  المواعر وتضليل العقو . 
وليأ هناك صاقب جلالة لا ملكا ولا رئيسا، لأن الله هو ذو الجلالـة واإنكـرام، وإذا كـان أقـد مـن 

 لة. صاقبة جلايها بالعد  والحن، يجعلها البور يوصف بذلك فهو خير أمة أخرجت للناس، لأنها تواص
ولـــيأ هنـــاك رجـــل ديـــن صـــاقب قداســـة ، لأن الله هـــو الملـــك القـــدوس، وإذا كـــان أقـــد مـــن البوـــر 

 يوصف بذلك فهو خير أمة أخرجت للناس، لأنها إذا تواصت بالعد  والحن، قدسها الله. 
ون الأمــــير صــــاقب ولــــيأ هنــــاك أمــــير صــــاقب وــــو، لأن الســــمو بالفضــــيلة، لأن مقتضــــى أن يكــــ

، مالســمو؛ أن يكــون المواصنــون أصــحاب الــدنو!، وكيــف يعــد صــاقب وــو مــن ظلــم النــاس وانتهــك ققــوقه
بيــد أن مفهـوم قوامــة الأمـة علــى الحـاكم يجعلهــا هـي صــاقبة فضـلا عــن مـن مــارس في قصـره الخلاعــة والمجـون، 

 السمو.
  وليأ هناك مدير صاقب سعادة ، لأن السعيد هو من أصاع مولاه.

صـف لقادة لا تجـوز في اإنسـلام ، ومـن قبيـل ذلـك و ان كثيراً من الألقاب التي ملع على اومن أجل ف
، كأن يقا  عن شخص ما: إنه أمين هذه الأمة، أوإنه صلا  الدين، ومن ذلك إكثـار القادة بأوصاف الغلو

 ه . نعوت الحاكم والأمير، قتى إن بعض الزعماء العرب يخاصب بأربعة ألقاب قبل او
ؤسسات التي يفـترض أنهـا أهليـة، إنها إقد  ثمار وصاية قكومة الاستبداد العربية على التكتلات والم

مــن ذلــك اإنعــلام الــذي يعــرض مظــاهر إذلا  الأمــة عــبر تقبيــل أيــدي الحكــام،  وبــوس رؤســهم وأكتــافهم ، و 
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 سـيما ذات الصـبغة الدينيــة،  عنـدما يرتكبــه أسـاتذة الجامعـات وعمــداؤها، ولا-والانحنـاء لهـم ، ومـا أقــبد ذلـك
لوعب وعلمائه وفقهائـه، أمام الحكام، ولا سيما وزراء الداخلية، إن هذا  رم قطعيا، لأنه من مظاهر إذلا  ا

؛تقبيل أيدي ورءوس الظلمة، فضلا عن المتهمين منهم بالفجور فقهاء  ب  الصحراء والطغيان فكيف يقيأ
وإ ــا هــو مــن هيـات الخنــوع الــتي نهــى المســلمون  والعـالم الصــالحين!. تقبيــل يــد  الأبعلــى   في ليـاي القصــور،

عنهــا، وهــي يــا يــنف  في الحــاكم صــفات الكــبرياء، قــتى يظــن نفســه بوــراً  ــير عــادي، ورجــلاً فــو  النــاس، 
 فيزداد كبرا، وتزداد الأمة ذلا.

يحســـبون نفـــاقهم مـــن قاتـــل الله الوـــياصين الخـــرس، مـــن المثقفـــين والفقهـــاء وأســـاتذة الجامعـــات، الـــذين 
 )جهاد القلوب(!.

 
 المقالة الرابعة والعشرون

  ؟ننبت ا شعب نستكينلا نكان  )القوي الأنين(الموظف  نموذج 
 سرو تقودم الأمم ) معادلة : القوقي الأمين ( : -أ

  )اإنرادة(صفات ـتسـود بـإ ـا ن الأمـم مـن قـديم التـاري  أو قديثـه، يجـد أالذي يتأمـل مسـألة الحضـارة 
 ؛والتضــحية واإنيثـــار، الــرو  العمليـــةالـــدأب والمثــابرة واإنصـــرار و و  ،وصـــبر اإنقــدام  ةيمــالعز قوة والوـــجاعة و الكــ

والفطنــة  النظــري التجريــدي،والــذكاء أكثــر مــن ســيادتها بالعلــم والمســاواة وتــداو  الســلطة والتســامد والتعــاون 
كمــا ققــا   –لأقوياء المســتعدون للتضــحية فــا والحيويــة والنوــاا وســرعة البديهــة وخفــة الحركــة والحــذر والحيــل،

 لمتصفين بالحذر والدهاء.يغلبون الأذكياء ا -ونبيقو   وستاف لو 
 ن الجهـل وقـده يجعـل اإننسـان شـريراً أكـ، و المجـردة ا عندما قصر الفضيلة على المعرفةلقد اخطأ سقرا 

التربيـــة والعمـــل ، أكثـــر مـــن  فـــل أن الصـــلا  والعصـــمة مرتبطـــان بالحكمـــة و ، والعلـــم وقـــده يجعلـــه خـــيراً ، وأ
ارتباصهمـــا بالثقافـــة والعلـــم ، وصـــد  الله الخبـــير   والعصـــر إن اإننســـان لفـــي خســـر ، إلا الـــذين امنـــوا وعملـــوا 

 .وتواصوا بالحن وتواصوا بالصبر  ،تالصالحا
، أقـــو  االـــروم اإن ريـــن لأنهـــ تلك قهـــر ولـــذ ،أســـاس النجـــا  في صـــراع الحضـــارات هـــي اإنرادةوقـــوة  

، وبـذلك اسـتعمر توأترفـ توأسـرف تأقـو  ، كمـا قهـر التتـار العـرب عنـدما لانـ عرب الرومـان لأنهـات الوقهر 
 الغرب الور  . 
ربـون مـن آباء ومعلمـين؛ بتربيـة الناشـاة علـى الحريـة، الـتي هـي ققـل أن يعـي الم ينبغـيجـل ذلـك ومن أ

 نووء اإنرادة القوية.
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، ها وجوانبهــالا  )اإنرادة( مــن كافــة مصــادر اســتقكمــا ينبغــي أن يعــى المخططــون بوســائل اكتســاب 
ن القـوة هـي الـتي همـي الحـن ، فـلا انتصـار للحـن مـن دون م أم صـناعة للحـرب، لأصـناعة للسـلسواء كانـت 

 قوة كما قا  الواعر: 
 ن هايل أو ظلم وإ   والحن ما قا  القو  

 ا علــى الخصــوص، قيــثلــأ الأمـن فيهــووهـذا واضــد مــن نظــام هياــة الأمـم المتحــدة علــى العمــوم، و 
، ، وققــو  اإننســان، واإنرهــابوالتطــرف والاعتــدا  صــارت الــدو  الأصلســية هــدد مفــاهيم العــد  والســلام

  .ور الخيرو ور الور و 
اإنســلامية إلى امــتلاك ناصــية الحضــارة الوــعوب العربيــة و  يــزداد ســعيبتربيــة قــوة اإنرادة في الأجيــا ؛ 

عات الاختراعــات التقنيــة. لتــتمكن مــن ااافظــة علــى اســتقلا  )اإنرادة(، ة الصــالحة، ولا ســيما الصــناالوــامخ
ــــاج  ــــة واإنســــلامية، باســــتهلاكها إنت لكــــي لا يســــتعبد التفــــو  الصــــهيوني والأمريكــــي والأورو الوــــعوب العربي

 مصانعه. 
 ب=مصادر استقولال الإرادة:

 ولكن ما درجات سلم القوة؟،
العصـر الحـديث قـوام اسـتقلا  الـدو  في ، لأن والزراعيـةصناعية : القوة الاقتصادية وال ولىالدرجة الأ 
ن تبــى م علــى اســتقلالها الفكــري والسياســي، ينبغــي أمــة مــن الأمــهــو المــا  والصــناعة، ولكــي هصــل أعصــر 

ن نســارع إلى  اســتيراد ا لــة ، بــل ينبغــي أن نســتمر في، علــى زراعــة أو صــناعة ، لا يجــوز أاسـتقلالاً اقتصــادياً 
 الزراعة والصناعة ، قتى ننتسب إلى العصر الذي نعي  فيه.كينة يم

ن يملــك الميــاه ، أا العــرو واإنســلامي ضــعفاً وفقــراً عالمنــ، فكفــى إ ــا القــوة في اســتثمار الثــروة الطبيعيــةو 
 المعامــل ينن يملــك التمــور ، ثم يســتورد ألــوان الحلــو  ، فيصــبد رهــبة ، ثم يســتورد القمــد ، وأض والخصــوالــريا
 وقب الحياة الدنيا الفار ة. ،استولى عليه الكسلقد ، مترفا يعي  ليأكل ، ةالغربي

الحفـــا  علـــى صـــفات القـــوة والمتانـــة في الوـــعوب، بابتعادهـــا عـــن للساســـة المخططـــين والمـــربين ينبغـــي 
  الترف والنعيم الذي يفسد كل خلن فاضل صالح ، 

قـــوة مـــة كرامتهـــا وعزتهـــا إلا بالفـــلا تصـــون أوة العســـكرية الحربيـــة ، امـــتلاك أزمـــة القـــة : الدرجـــة الثانيـــ
والمســلمين ، بمــا  ربالأمريكيــة والأوربيــة، الــتي أذلــت العــصلســية الهيمنــة الأ، ونحــن نعــي  في عصــر  العســكرية

الـتي قـد لا تقـع إلا مــرة في ن القـوة الحربيـة إ ـا تعـد للاقتمــالات السـياة ، ة، إلـك مـن آلـة وميكنـة وذرة ونــواتم
 .الألف
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ينقـذ قياتـه في يـوم مـن أيام رو القديم يدرب أبناءه ، ويربط الحصان العرو المـدرب ، لكـي وكان الع 
ي ، لكــي يكــون ســلاقاً اقتماليــاً ،  نــع بامتلاكــه مــن عســكر ن  تلــك أزمــة العلــم الالعمــر، ولا بــد لنــا مــن أ

خلاقنـا ، ك بأرواقنـا وأفتـتفوقـة مـن اسـتغلا  ضـعفنا ، لكـي لا تيحاو  تـدميرنا ، ولكـي  نـع أهـل الحضـارة الم
 أو أجسادنا.
ثمـة مدينـة  ربيـة المجـرم ، لكـي لا يعتـدي علينـا  .   اختطاف المسدس مـن يـدشعارنا  أن يكون بيج 

دونــــا في مقطورتهــــا، نهــــا ليســــت قضــــارة متكاملــــة ، لكنهــــا هــــاو  إمبرياليــــة علمانيــــة متطــــورة متقدمــــة، ولك
لأن  الصعود بعد صو  الانحدار؛ أصعب وأشد  ،د من البدارلم نطاولها، و لاب اوسنصبد مقطورات خلفية إذ

 جهدا.
قضــارتنا وقيمنــا  يردمقــاولوا تــالــذين  ــزونا و  ،ســريعا مــن قــوة الســلا  مثــل أعــدائنايجــب ان  لــك  
نفسـنا والعـالم مـن شـرهم ، ولنقـاتلهم بسـلا  ، لنسـتطيع حمايـة أافضل منهمما هو ينبغي أن  لك بل وثروتنا، 

كمــا ،  يملــك الصــارو  ، بــل بالصــارو  نفســه، فــلا نقاتــل بالدبابــة مــن  -بالقتــا  ان بــدأونا –مثــل ســلاقهم 
قـا  أبــو بكـر لخالــد بــن الوليـد   إذا لاقيــت القـوم ، فقــاتلهم بالســلا  الـذي يقاتلونــك بـه ، الســهم للســهم ، 

ل مــا الــدرس والــرمد للــرمد ، والســيف للســيف   ، وكمــا قــا  أقــد زعمــاء دو  الوــر  الأقصــى ، عنــدما ســا
 الذي قفظته من كارثة العرا  ، قا    لا تقاتل أمريكا ، إذا لم تملك مثلها اسلحة نووية   .

التـــاري  ســـواء في  ليـــع مراقـــأجـــدادنا في جمبـــه جا ن الـــذيأقســـى مـــ-بـــل عـــدوا–ماً إننـــا  ابـــه خصـــ
وني الأمريكــي الأورو التحـالف الصـهي ، أو مـع اإنفـرن  ، وذلـك لأنصـراعهم الجاهليـة ، أو مـع الفـرس والـروم

 ذا التحـالف الوـرير تـدعوه قوتـهأجهزة لاسترا  السـمع والصـورة ، علـى مـا نقـو  ومـا نفعـل ، هـ اليوم ، يملك
  فيحـــاو  ويـــدعوه  ـــروره الأيـــديلوجي إلى  اولـــة فـــرض  وذجـــه الحضـــاري علـــى العـــالم، ،الهيمنـــة والاعتـــداءإلى 

أقمـــاراً صـــناعية  و يملـــكوهـــ ثانيـــا وضـــعفنا العســـكري أولا  اقتصـــادياا وزراعيـــا صـــناعياســـتثمار ضـــعفنا المـــادي 
، مســتكينةجعلنــا صيــورا اليفــة في أقفــاص ئنــا تبــث وتلــتقط ، ويملــك مــن وســائل الــدمار مــا قوامــة فــو  أجوا

 .  جعل عزتنا مراقة هت أقدامهوجعل ثروتنا نهباً بين أيديهم ، و 

 هي بداية المشقارالتربية الحروة  –  
ــــاس أن التفــــو  المــــولكــــن ينبغــــي أن  ــــا و صــــناعيادي يتــــذكر الن لــــك ، لا يكــــون إلا فى وتمــــع يمازراعي

 استقلا  )اإنرادة(، 

النقيـــة مــــن الترهــــات والأســــاصير  الابتكــــار والــــرو  العلميــــةصــــفات اســـتقلا  اإنرادة، ككيـــف تتــــوافر 
لحيويــة وقـــب العمـــل والـــرو  العمليــة والجـــد والاجتهــاد والدقـــة والتنظـــيم والترتيــب واإنخـــلاص وا والخــزعبلات،

 والتعاون واإننصاف والتخطيط؟.
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ومراقبتهـــــا  اكم للأمـــــة،يضـــــوع الحـــــ، أي النظـــــام الوــــوري قـــــوضاســــتقلا  اإنرادة لا ينبـــــت إلا في  
والالتـزام بالحـل السـلمي لأي الانتخـاب والتعدديـة والتسـامد مبـادئ و و اسبتها، وانبثا  قراراته من سـلطتها، 

 ، لأنها أم الفضائل اإننسانية.اإننسانية ولا سيما السياسيةوقوام ذلك هو الحرية  صراع،
ومــن أجــل ذلــك ينبغــي التركيــز علــى فضــيلة الحريــة، لأنهــا هــي منبــع اإنرادة، مــن أجــل ذلــك ينبغــي  

وينبغي لهم  أن لا يسيروا في ليل دامأ دون بوصلة،في الدولة العربية واإنسلامية،للرواد والطلائع والمصلحين، 
صــر أولــويات الجهــاد التربــوي في هــدم أصــنام الاســتبداد، إذ مــن دون البــدء بهــدم مــة القطــب، بحأن يحــددوا  
إذا لم يـتعلم المصـلحون مـن فوـل ألـف عـام، فلـن يهتـدوا ، بناء  وذج اإننسـان القـوي المتـينيمكن  الطغيان؛ لا
 .ية اإنصلا  السياسيولمزيد من بسط الأدلة على أولو  إذن ابدا،

، مـن أجـل عــونهم علـى هـذا الهــدف، القامعــة نتظـر دعـاة اإنصــلا  والمربـون الحكومـاتولا ينبغـي أن ي
، فالتكتـل الوـعبي هـو الـذي ( عـبر العمـل الأهلـي الوـعبييتجهوا إلى )الجهاد السياسـي السـلمي بل عليهم أن

 والدولة عامة؛تجسد إرادة الأمة. يجعل الحكومة خاصة
م لـــن يســــتطيعوا ان يحـــاربوا الــــترف والســـرف والبطــــر لــــدعاة أن يـــدركوا أنهــــل نبغـــيومـــن أجـــل ذلــــك ي 

هــدم  ــوذج الحكــم بــل التربيــة علــى الحريــة والأنفــة، دون والأشــر، ولا أن يربــوا في النــاس إرادة القــوة والعزيمــة ق
 (.ذلك انظر للكاتب )قي على الجهاد السلمي، ولمزيد من بسط الأبوي الذي يقوم على الطاعة العمياء

 للمربين والمعلمين:ينبغي وعلى أقل الأقوا  
فقــدوا إراداتهــم بســبب صــو  خنــوعهم، واستســلامهم للفقهــاء  أولا أن يــدركوا أن النــاس علــى العمــوم 
 ، المتقنعين بعباءة)جهاد القلوب( الكايب، وهم من الوياصين الخرس؛ مرضى القلوب.الصالحين والمثقفين

 هاد السياسي؛ أن يربوا أولادهم على صفاتعن الجبأنفسهم عاجزين قتى لو كانوا –وثانيا: يمكنهم 
كــم مــن أب بــه، ف اإنرادة،فــرب أب اســتطاع أن يــزرع في أبنائــه، مــن وــات البطولــة مــالم تــتد لــه ظروفــه الظفــر

 .أمي ضحى بالنفأ والنفيأ، قتى خرج أبناءه علماء بارعين، وكذلك هي التربية على الوجاعة
  "من تشب  بقوقم فهق منهم:معنى د=

ــــار الحــــر؛  د الناشــــاةإن تعويــــ ــــادئ علــــى اســــتقلا  الوخصــــية ، والاختي ــــة مــــن المب الأساســــية في التربي
)رواه الترمـــذي وصـــححه ، أكـــد عليـــه الرســـو  الكـــريم في قولـــه   مـــن توـــبه بقـــوم فهـــو مـــنهماإنســـلامية، وقـــد 

مين في الظـاهر ن تقليد  ير المسـلة ، لأه ابن تيميعرض ل، وقد وهذا الحديث أصل عظيم في التربية  الألباني(
 .  المسلمين على الحذر من تقليدهم، يقود إلى تقليدهم في الباصن ، ولذلك قث الرسو 
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فكثــير مــن الفقهــاء يكــبرون دون الكبــيرة،  مين المــذموم لــيأ بالأمــور الصــغيرةولكــن تقليــد  ــير المســل
في  صـلى الله عليـه وسـلم الرسـو الصغائر، عندما يقفون أمام اللباس ونحوه، ويصغرون الكبـائر الـتي نـص عليها

 أمرين:
لتتـبعن سـنن مـن   : عـن النـبي صـلى الله عليـه وسـلم سـعيد الخـدري عـن أوأولهما عمود الملة الروقـي: 

تبعتمــوهم ( . قلنــا : يا رســو  الله ،  ضــب جحــر كــان قــبلكم ، شــبرا بوــبر وذراعــا بــذراع ، قــتى لــو دخلــوا
 .سلم()رواه البخاري وم ؟اليهود والنصار  ؟ قا  : فمن

قــا : لا تقــوم الســاعة قــتى  عــن أو هريــرة عــن النــبي صــلى الله عليــه وســلم :ثانيهمــا:عمود الملــة المــدني
فقيـل: يا رسـو  الله كفـارس والـروم؟ قـا : ومـن النـاس إلا .  لخذ أمتي مأخذ القرون شبرا بوـبر وذراعـا بـذراع

   )رواه البخاري(أولاك؟

كبـــيرة، فعنـــدما قـــا  الصـــحابة  فـــارس والـــروم؟ ، قـــا  نعـــم، علـــى الأمـــور الفي التوـــبه  فاإنســـلام ركـــز
مخـــل  أن الحكـــم الـــوراثي الجـــبري أشـــار إلىف قـــا  نعـــم، ؟ اليهـــود والنصـــار وا في مناســـبة أخـــر   وعنـــدما قـــال
كسر  وقيصر، وأنه كاإنخلا  الروقي بالعقيدة، أي أن التوـبه بالكفـار نوعـان: صـواف   و ، وأنه هبالعقيدة

 ن وصواف قو  قبور الصالحين.قو  قصور الفاسدي
 ابــن قبــان وصــححه وأبــو داوود )رواه الترمــذي من توــبه بقــوم فهــو مــنهم قاعــدةصــود مــن لــيأ المقف

هــو موــترك بــين الحضــارات  وتقــدمها، مــن مــاالأمــم الناهضــة  ؛ مــن عوامــل نهــوضتــرك الاســتفادة  الألبــاني(و 
بــل تــرك  لجمعيــات الأهليــة ووسـائل التعبــير الســلمي،كقوامة الأمــة والحكــم الوــوري والمجتمـع المــدني واالسـامقة،

  السفاسف التي يقلد فيها المغلوبون  البهم وهم مستسلمون. 
قلـدوا الأمـم فوا ، فهـذه الحقيقـة فضـع الأمريكيـة والأوربيـةفي زمـن الهيمنـة المسلمون العرب و وقد جهل 

فرقـوا وـترك بـين الحضـارات. وكـأنهم لم يقلـدوها في مـاهو مقذو القذة بالقذة ، ولم ي-في السفاسف –الكافرة 
المجــد ، وتركــوا أدوات الجــد و ارة الغربيــة أدوات الــترف والنعــيمبــين مــا يقتــبأ ومــا يــرفض ، بــل أخــذوا مــن الحضــ

الحكــم الوــوري الــذي هــو ، وتركـوا  الفاســقة والفنــون الفار ــة خــذوا أســاليب اللعــب واللهـو والرياضــة، وأالقـوةو 
 ئع.العلم النافع والصناأساس 

العســكرية مــن موســيقا واصــطفاف ، وهياــات في  هاصقوســ، و تقبا   العربيــة الرويــةفتأمــل مراســم الاســ
ج صـــغير لأمـــور خفــاف والأرجـــل ، وهـــذا  ــوذ جبـــاً، قـــتى التحيــة صـــارت ضـــرباً بالأالموــي والجلـــوس ، تجــد ع

، هـذه قكمـة إنسـانية   عجـاب بالعـدو أو  صريـن الانحـرافاإن ، إن من الحكـم اإننسـانية شائعة كبيرة وكثيرة
   .  من توبه بقوم فهو منهمومن أجل ذلك قا  الرسو  الكريم   

ومن أجل ذلك فان من الضروري بناء المناعة الذاتية علـى الاختيـار ، في عـالم صـاقن ، لم يعـد يكنـاً  
لوخصـية علـى أن نعتمد فيه أسلوب عدم علمك بالور خـير مـن المعرفـة بـه ، ولكـن العلـم والتفكـير ، وبنـاء ا
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الاســـتقلا  ، فمـــا انتصـــرت امـــة بســـلا  أو مـــا  أو علـــم ، إلا إذا كانـــت اإنرادة والاعتـــزاز بوخصـــية الأمـــة 
 القومية أساساً فيها . 

 الإسلام:الصالحقن  روف فقوهاء غبش الطغيان يحلكي لا =اه
الملاعـــب المســـلمين، مـــن يوـــغل المجتمـــع بإقامـــة العـــرب و مـــن قكـــام -بـــل الطا يـــة المتفـــرعن–الخـــادع و 

والمعـارض، والعمـائر والفلـل والقصـور، والأثاا والـرياو والأسـوا ، والمهرجـانات والسـباقات، أو يوـغل نفسـه 
وهم ضــمانات ووســائل النظــام الوــوري، ويــ عــزف عــن اقتبــاس مــا أ ــزه الغــرب مــنيو بالبحـث المــترف الضــائع، 

ما نوــيطا، ولا روقـا كريمــا، ولا يــرو عقـلا نضــيجا، ولا جسـلا نفسـه بتقـدم زائــف مـترف مســرف متعجـرف، 
، ديـدلحـاتم الج ،يـثلا صـورة يسـوخة بلهـاء ولا يقـيم اقتصـادا متينـا، ،يصـنع صـائرة ولا صـاروخاخلقا قويما، ولا 

 الضائع ما بين قصور كسر  وقيصر.البليد،  للمستعصم صورة 
قيـــدا أو تعليمـــا ، مـــن جلـــأ يـــدرس تو -وفقنـــا الله وإياهـــم-الصـــالحين الغافـــل مـــن الفقهـــاءوالمخـــدوع 

بقو  الرسـو  الكـريم  خـيركم مـن ، موفيا نفسه وأتباعه بأنه معي للقرآن أو جمعيات خيرية أو تدريسا إسلاميا
يحـرف وظيفـة القـرآن، فيقـدم  وهو)رواه الترمذي وأبـو داوود وابـن ماجـه وصـححه الألبـاني(وعلمه  آنر قلم التع

أن أو  درس في تعلـــيم القـــرآن هـــو إعـــلان الجهـــاد علـــى  ولا يعلـــم الفتيـــان يحـــدو إلى قكـــم شـــوري لاتعليمـــا 
صريقـة الصـحابة كتـاب تعلـيم القـرآن بـين )للكاتـب انظـر الفكـرة  بسـط!)لمزيد مـن الاستبداد قتى الاستوـهاد

 (التنوير والتحرير وصر  اللاققين:الترنيم والتخدير
د ن يتي، وأعقل والوجدانم أن يكون قوي الرو  والجسد والسلافي نور اإناإننسان  و أليأ من قق 

، دون أن ينتظر أن يمن عليـه فجر صاقات القوة والمتانة فيهمن والات التدريب ما ي -بجهاده وجلاده-نفسهل
 بها الجلاد.
، البـدء إ ـا هـو بالحريـة أم الحقـو ، و الحـل هـو النظـام الوـوري داد، وجـوهرجوهر الموكلة هو الاسـتب 

 .يعلن بها الناس الجرس والحقو  السياسية لمنسان هي التي
 .الجهاد السلمي مركباسفينة الحكم الووري مطلبا، ولنمتط جزيرة من أين نبدأ؟ لنعلن 

 
 المقالة الخامسة والعشرون

  ف والتدجين نخوتتجنيبهم ثقاف  الحقوق الأطفال واليافعين نن 
جهااام لا  جين الأطفاااال جالياااافعيندتااايقوقماااقن بفقوهااااء ججعااااا غااابش الطغياااان  = أ

 :عروجنيش
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، وهــم لا يوــعرون، الصــالحون قليــف صبيعــي لــه طغيــانال  فقهــاء  ــبمنــذ ســقوا الحكــم الوــوري، و 
 هــت شــعارات الســلف الصــالح وأهــل الســنة والجماعــة والفرقــة الناجيــة،لأنهــم أخلــوا بمــنه  التربيــة الراشــدية، 

أعظــم أعــوان الطغيــان،  ؛لهيــدعون إلى الحكــم الوــوري والجهــاد الســلمي في ســبي والفقهــاء الصــالحون الــذين لا
أفرادهـــا ســـلطان الطغيـــان وهـــم  قســـى علـــى الأمـــة مـــن الفاـــات المفقهـــة والمثقفـــة الفاســـدة، الـــتي يحـــالفأإنهـــم 

 يوعرون.
لأن هؤلاء الأشخاص الصالحين تنخـدع الجمـاهير بمـا لهـم مـن إخـلاص، وبمـالهم صـلا  روقـي وتهجـد 

لا تضـر بالأمـة مـا دامـت  د التربيـة مـن الفـروع، الـتيوزهد، فيظنون سـكوتهم هـن الفسـاد رضـابه، ويظنـون فسـا
 قد سلمت الأصو :أركان اإنسلام خمسة/ أركان اإنيمان ستة.

 يطــاب إســلاميربيــة الخنــوع والخضــوع، الأصفــا  واليــافعين، علــى نظــام ت فصــار الصــالحون يتنوــاون 
 نسا  كالقطيع.علمته ثقافة السوا كيف يلين ويطيع، لكي ي  رف،

مـــادام هـــذا التحفـــيظ لا دمون لهـــم هفيظـــا للقـــرآن أو للســـنة يتجـــاوبان مـــع صغيـــان الحاكم،يقـــوصــاروا 
الـذي يمـند فصـار السـلطان الجـائر، هـو  يقو : قوامة الوعب على ولاته، والجهاد في سبيله من أصو  الـدين،

علــيم ديــي أنــه ت-عــرف مــن خــلا  أجهــزة القمــع الفكــري لديــه-الجــوائز، لأنــه لأصفــا  المتفــوقين في قفظهمــاا
الكرامــة إلى الــدار موــروع لا يهــ  ولا يــن ، ينــدم  في الطغيــان، ويحـدو النــاس إلى لجيــل ســتكين،  ـرف م
 ا خرة.
أنـه لا يمكـن الحكـم بمـا أنـز  الله، أو تصـد دعـو   نوينسو بحقوقهم،لكي ينصرف الناس عن المطالبة  

، باعتبــــاره العلامــــة الأمــــة علـــى ولاتهــــا تطبيـــن الوــــريعة، أو وصــــف الحكـــم بأنــــه إســــلامي؛ دون تطبيـــن مبــــدأ 
الصـــحيحة علـــى تطبيـــن الوـــريعة، فصـــرت تـــر  عـــدوانا عظيمـــا يمـــارس أناء الليـــل وأناء النهـــار، ضـــد ققـــو  

 الأصفا  في وا  التربية والتعليم، بل في وا  التربية الاجتماعية عامة. 

يقـدم القـرآن للتـبرك و  الـدنيا، قاصـرة عـن هقيـن السـعادة فيرهبانيـة اإنسـلام  يقدم هذا الخطاب صار 
الأصفــا  قرجــا في التعــاي  والانــدماج في يجــد  مــن أجــل ذلــك لاو والتخــدير، لا التحــرك والتنــوير والتحريــر، 

 الوــور قسـط و الودعـاة  الفقهـاء والعلمـاء  هسـلالاته: صــورة تقتيلـالمستعصـم و و أ لحجـاجين متناقضـتين لصـورت
نسـخه، ونقـ  اوـه علـى  ، وصـورة تنقيطـه المصـحف وصباعتـهموسجنهم وتوـويهه وتعذيبهموصلاب الحقو  

 مقرونة بتمجيد اوه. عليم السنة،وت وإنواء دور هفيظ صرر المصاقف ومتون التوقيد والسنة،
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ء الحجـاج والمستعصـم اأوـقـين يقـرأون لودة انـدماجهم في أجـواء القمـع لا ينفـرون الطلاب هؤلاء و  
، وعـبر الـزمن يتـ لفون مـع !والمصـاقف علـى صـرر تلـك الكتـب لـدعاء لـهوا بالوكر والتمجيـد بقيصر، مقرونة
  .، بعد أن كانوا ورد مواهدينفي مسار  التمجيدإذا كبروا صاروا جاهزين لأداء أدوار تمجيد الطغاة، و 
لمــا عــدوا الحكــم –؛ بصــورة لا إراديــة، وكــأنهم قكــام الاســتبدادالصــالحون مــن الســاكتين عــن وهــالف 
فلــوا عــن أن التفــريط بالحكــم الوــوري هــو العـــروة الأولى في لمجتمــع المــدني مــن الفــروع؛ قــين  الوــوري وقــيم ا

الدين، التي إذا انتقضت استدعت عر  أخر  كأخلا  القوة والأمانة، فضاعت الصلاة، كما أشار الحديث 
 لصحيد  لتنقضن عر  اإنسلام .... ا

الصـلاة وإقامـة الحكـم الوـور  مـن متـين الصـلات،  لا يراعي ما بين إقامـة فأنوأوا جيلا مختل التربية،
يـربط بــين  لاو هـو أهــم منهـا، إن العـد  صــنو الصـلاة، بـل  ولا يؤكـد فـرائض العدالـة والحريــة والمسـاواة،لا يقـو 

بـين شـقي العقيـدة اللـذين أشـار إليهمـا يـربط  إقامة الصلاة ونهيها عن فواق  الكـذب والنفـا  والفجـور، ولا
 ، عن أو هريرة وأو سعيد الخدري  لتتبعن سنن من كان قبلكم  وقد سبن ذكرفيا.الحديثان الصحيحان

، أخطــر علــى ف قــو  قصــور الطغــاةالطــوالــو عرفــوا أنهمــا مــن جوامــع الكلــم؛ لا ســتنبطوا منهمــا أن 
 .، ولصا وا العقيدة والتربية صيا ة أصيلةقبور الأمواتالطواف قو  العقيدة من 
عــن متانــة الصــلات بــين قــيم الحكــم الوــوري والمجتمــع المــدني بــين القــيم  لغفلــة أهــل العلــم الوــرعيو  
صفـــا  للأ ونيقـــدمهـــم لا يوـــعرون، فصـــار المربـــون والمعلمـــون الصـــالحون قكـــام الاســـتبداد و وا قـــالفالروقيـــة، 

إجـرام، بـلا كـذب ونفـا  وخيانـة وزنا وسـرقة و اسـتبداد وأثـرة و ظلـم و يجعل الصلاة تكفيرا عن كل  نظاما تربويا 
 الفواق .تلك زاجرا عن الصلاة من أن تكون 

يوي والأخـــروي الأصفـــا  بالعقـــاب الـــدن ارتا  الحجـــاج وهـــو يـــر  الفقهـــاء الصـــالحين، وهـــم يخوفـــونو  
، مـادام قـد أقـام الروقيـة، الغفران لكل مخل بالقيم السياسية والمدنيـة يقدم، و الروقي الصغير اللممالكبير على 

اإننســـان مــن ســـوء الخاتمـــة، قــتى لـــو كـــان  مـــن عـــدم قبــو  العمـــل الصـــالح، ظهـــور الأصفـــا  بالخــوف ونويلهبــ
 كأن سوء الخاتمة وسوءها مرتبط بآخر لحظة معزولة عن ما قبلها.مستقيم الظاهر والباصن، و 

قـــل الموـــكلات يـــربط لأنـــه ارتا  الحجـــاج لنظـــام التربيـــة الغيـــبي، الـــذي يقدمـــه المربـــون الصـــالحون، و  
علــى الغلــو والتطــرف، وانتهــاك  يعــود الأصفــا العمــل الــدءوب والمثــابرة، و لتضــحية و بالأدعيــة والابتهــا ، لا با

النتـائ   ، منفصـلا عـن فضـلفضل النيات الحسـنة مله على وانبة إنصاف الخصوم، ويقدمخالفين، و ققو  الم
 الجيدة.

 الزئبقـي،التفكير اإنسـفنجي و  لأصفا اصمأن قكام الاستبداد للمربين الصالحين، وهم يغرسون في او  
قـين لهـم سـلما تربـويا مخـتلا للقـيم،  ونيقـدمو ففـي كـل مسـألة قـولان،  بديلا عن المسطرة المسـتقيمة الواضـحة،
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مـــن  خطـــرأ -لأنـــه معصـــية ظـــاهرة-مـــن الظلـــم، وأن قلـــن اللحيـــة  عقوبـــةأن إســـبا  الثـــوب أشـــد  ميصـــور لهـــ
 ليل والتجهيل.لة للتضقاب ، تبي شخصيات مزدوجة خائفة خانعة كل ذلك كل هذه الأ ااالزنا،

المصــلون خلـف الســلطان الجــائر؛ ، النمـوذج التربــوي المســتكين الـذي قدمــه المربـون الصــالحونهـذا هــو 
  .صفا  واليافعينقو  الألح اك خطيرانته

 :نظامنا التربقي سهل على الإفرونج اخترا  تعليم التلقوين =ب
علـى بـلاء دولـة  نـدوين في الهيمنـة الأصسـيةعربيـة في عهـد الغساسـنة الجـدد الموقد زادت دولة القهـر ال

الحجــاج والمستعصــم القديمــة، فقــد كانــت دولــة القهــر  القديمــة أمويــة وعباســية ؛ كانــت تــترك النــاس أقــرارا فى 
وـا  التعلــيم والتربيـة، ففــي الـزمن القــديم كـان التعلــيم أهليـا، وكــان الأبـوان قــرين في نـوع الدراســة الـتي يريــدانها 

 م، ولا في براوه، ولا في مناهجه. يكن الحاكم يتدخل لا في مضمون التعليلأصفالهما، ولم
قريــة نصــت مواثيــن ققــو  اإننســان علــى ضــمان  وعنــدما ظهــر مفهــوم الدولــة الوــاملة في الغــرب؛ 

ـــة  ـــة الوالـــدين في كيفيـــة تعلـــيم أولادفيـــا، ولا ســـيما في ظـــلا  الحكومـــات الوـــورية، ولكـــن الدول في عهـــد العربي
فــو  كونهــا  ديناصــورا متحجــرا قــديما، صــارت أخطبوصــا، يتــدخل في كــل شــيء،  ة؛يمنــة الأصلســي ساســنة اله

 يصنعون على عينها من المهد إلى اللحد. -التلاميذفضلا عن –كل الناس صارت  ف

للفقهــاء أن يــدركوا أن وظيفــتهم هــي القوامــة علــى التربيــة الاجتماعيــة، وأنــه لــيأ اليــوم لنــاس ينبغــي ل
فالقوامة إ ا هـي ، على  التربية والتعليم  قوامة ولا لحكام الاستبداد -فضلا عن الفاسدين–لحين والمربين الصا

وبــذلك تقــوم  تضــع منــاه  وبــرام  التربيــة والتعلــيم،،ون إرادتهادللأمــة، والأمــة مــن خــلا  نوابهــا، الــذين يجســ
 العناية بالأخلا  الحسى.عليم، في الحكومات بتنفيذ إرادة الوعب في الت

علــــى أداء العبــــادات  صفــــا  واليــــافعينقــــث الأفــــلا إفــــراا ولا تفــــريط، يجــــب التربــــوي يجــــب التــــوازن 
ـــة الثلاثـــةو  ،الروقيـــة لأنهـــا الـــذين لا يؤدونهـــا، الصـــلاة والصـــيام والحـــ . ا  ووعـــظ ، كلا ســـيما الأركـــان الروقي

نـأ، ولأنهـا تنهـى عـن أساس مهم في التربية، ولأنها من وسائل قفظ الوباب عن وساوس شـياصين الجـن واإن
 والرفن. أمرهم بالحسىلكن ينبغي و الفحواء والمنكر، 

تعــى بالتربيــة الروقيــة، ولا يســألون عمــن صــلى يــن لم ، لا ومــات العربيــةكثــيراً مــن الحك  أنوالملاقــظ  
ام ، نــك تجــد مــن بعــض الــولاة المضــيعين عجبــاً ، كــأن يكونــوا في اجتمــاع أو قفــل ، والصــلاة تقــبــل إ، يصــل
ثمة عملاً أهم من الصلاة ، فأين هذا من قو  الرسـو  صـلى الله عليـه وسـلم  م مستمرون في عملهم ، كأنوه
)رواه الترمــذي والنســائي وابــن ماجــه وصــححه  ؟العهــد الــذين بيننــا وبيــنهم الصــلاة ، فمــن تركهــا فقــد كفــر  

 .الألباني(
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 تعادليـة الروقـي والمـدني ضاعت منذ تركت الأمة الحبل للحكام على الغارب؛ وضاع الحكم الووري؛
صار المستبد يـتحكم فى القـرار، وبـدلا مـن أن يمتثـل قـانون  تتمز  ، عندماعر  اإنسلام بدأت ف ،فى اإنسلام

إرادة الأمــة، الحفيظـــة علـــى الدولــة والوـــريعة، كمـــا صــر  ابـــن تيميـــة و ــيره، صـــار هـــو الــذي يصـــنع القـــوانين، 
 . ويسميها قوانين شرعية

ء لا يهوــون ولا ينوــون قــتى في الأمــور الــتي تتصــل بإقامــة الصــلاة، فقــد ألــف النــاس صــار الفقهــاو   
اخـــتلالا بــين الوظـــائف الروقيــة والمدنيـــة، فتعادليــة الروقـــي والمـــدني في الســهر قـــتى آخــر الليـــل، مــن مـــا أنــت  
يكــون أداء أن ، و العمـل مسـاعداً علـى إقامـة الصـلاة نظــاميكـون أن اإنسـلام، تفضـي إلى أن الأمـر الطبيعـي؛ 
وجعلنــا   صــلا  أمــور النــاس كمــا قــا  تعــالى هــذا وذاك يســهمان في الصــلاة في أوقاتهــا مســاعدا في العمــل، و 

 .  الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا
في ولا سـيما  ،للقيلولـةفاصـل اسـتراقة ، وجعـل الظهـر صـلاة الفجـر بدايـة العمـلفقد جعـل اإنسـلام  

 النـوم قبـل لا يحـب، فقـد كـان الرسـو  صـلى الله عليـه وسـلم واء نهايـة العمـلوجعل صلاة العالبلدان الحارة ، 
وإذا تؤمــل هــذا وجــد فيــه ، )رواه في الموصــأ ورواه النســائي وصـححه الألبــاني(الحــديث بعــدها لاو  صـلاة العوــاء
 أيضا.جماعة العصر و  اء صلاة الظهرما يناسب أد

عمــل في اللوــريعة والطبيعــة معــا، فيــؤخر بــدء ي ينحــرف بالنــاس عــن ســنن الله في اولكــن الحكــم الجــبر 
ثم يخرجـون مـن العمـل  منهكـين  ،ةجماعـ ا، ولا يكـادون يصـلونهالدوائر الحكومية، فيضـيع النـاس صـلاة الفجـر

 . ، ولا يكادون يصلونها جماعةوقتهاصلاة العصر عن  فيؤخر أكثرهم، عند آذان العصر
ن ، قــتى ســاعة متــأخرة مــتد الــدكاكين والأســوا تفــأن و  ،يســهر النــاس في الليــلفيــؤدي ذلــك إلى أن 

صحية وتجارية، لأنهم جعلوا الليل معاشـا والنهـار سـباتا، ويضـيعون اجتماعية و فيضيعون مصالح  مدنية الليل، 
 .الفجر صلاةمصالح روقية أيضا ك

شـــهر في الخـــروج عـــن ســـنن الفطـــرة فظاعـــة تتجلـــى قـــتى ، النـــاس ســـهار  في الليـــل نـــومي في النهـــار  
 علـــى أنهـــم يتوفيـــون أنهـــم مـــن )أوي– الفقهـــاء الصـــالحون، والمربـــون والمفتـــونان، فيكـــون الصـــوم نومـــا، و رمضـــ
ققـــو  الأصفــا  واليـــافعين في  تســـاكتون، وقــد أكلــوا يـــوم أكــل الحكـــم الوــوري، فضــاعمترهبنــون  -الأمــر(

 التربية والتعليم على الخصوص، كما ضاعت ققو  الناس على العموم.
 نا التربويلقد اختر  نظام 

 اخترقته الصحراء أولا
 واخترقته الفرعنة ثانيا

 واخترقه  ساسنة الهيمنة الأصلسية ثالثا
 . ومن الطبيعي أن يسهم في استخذاء الأمة هت أقدام كل قيصر مكار جبار رابعا، فما هو الحل؟
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 نظام غير شقري:ضان حقوق  الأطفال في ت=لا  

في ظـــلا  أي يمكـــن أن يـــبرعم فضـــلا عـــن أن يســـمن ويثمـــر نبـــات لا  النمـــوذج التربـــوي اإنســـلامي؛
من أجل ذلك يجب على الملأ الخير أن يكون صليعة هرير تربية الأصفا  واليـافعين، مـن  ،قكومة  ير منتخبة

 .ائه الصالحينفقهالاستبداد سلاصين  ب  أهواء 
لأهلـى، أن يتقـدم أهـل تكـتلات المجتمـع المـدني ادعـاة اإنصـلا  السياسـي  ن يقـودوالسبيل إلى ذلك أ

الثقافـــة علـــى العمــــوم وأهـــل  الفقـــه علــــى الخصـــوص، فالاســــتبداد لا يـــزو  بســـرد النصــــوص، ولكـــن بالبنيــــان 
المرصــوص،إنقامة النمــوذج التربــوي   القــوي الأمــين   المبــي علــى صــنوي العقيــدة الســديدة، الــذين لا نهــوض 

تين: قائمــة روقيـــة قوامهــا الصــلاة والصــيام والـــذكر يموــي إلا بقــائم أن اإننســـان لا اللأمــة دون توازنهمــا، كمــ
 قوامة الأمة على الحكومة.البيعة الورعية)العقد الاجتماعي(قوامها  والدعاء، وقائمة مدنية سياسية

ع أخـــــــلا  )اإنرادة( كــــــــالقوة والاســــــــتقامة والوـــــــهامة، واإنيثــــــــار والكــــــــرم لجهـــــــاد السياســــــــي توــــــــيبا 
 المدني.السياسي و ، فلا قيام لصنو العقيدة الروقي دون صنوها والاقتساب، والجهاد والنضا  والمبادرة

 الصـالحين، الـتي أفسـدت  وذجنـا والفقهاءالفاسدين ينبغي للأمة أن تتحرر من وصاية ثنائية الأمراء  
دون لصــيل  التربيــة مــن أهــواء الرهبنــة والفرعنــة، بــذلك يمكــن قيــام نظــام تربــوي متــوازن، ينبغــي هريــر  ،التربــوي
الـذي يغـي الأمـة عــن ي، ينـت  التفـو  الحضـاري، نظـام  قكـم شــور هريـر سياسـي، يسـعى إلى إقامـة  خطـاب
 التسو .

دون هريـر تربيـة الأصفـا  واليـافعين مـن ثنائيـة وصــاية الأمـراء والفقهـاء،  لـن تسـتطيع الأمـة أن تنــافأ 
ة ، والقصـور الباذخـة ، والمنـائر ، والعمـائر الوـاهق، والاستثمارات العظمـىالأمم التي تمتلك الأرصدة الضخمة
 . ، والخطوا المسفلتة، وسائر أنواع البى التحتية الواهقةالوامخة، وشبكات الهاتف الرائعة

فى  يــة وصــاية الأمــراء والفقهــاء،  لــن تنوــأ أجيــا  تنــافأدون هريــر تربيــة الأصفــا  واليــافعين مــن ثنائ
مـــار الصـــناعية، وا لات الحاســـبة والناصقـــة والباصـــرة، ســـو  صـــناعة المعـــدات الحربيـــة والطـــائرات، ورؤيـــة الأق

 من بر  وتلكأ وفكأ وفديو وإنترنيت ونحوها.وأجهزة الاتصا  
تنوـأ لـن ، المسـكنة فقهـاءالفرعنة و  أمراءثنائية وصاية دون هرير تربية الأصفا  واليافعين من لماذا لأنه 

 افظ عليهما.أجيا  تجاهد في سبيل الحكم الووري والمجتمع المدني، وه
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 ة والعشرونسادسالمقالة ال

 نن ضدند الاستعبانالفطرن  نحرف نفهوم الحرن  لا  لكي 
 إلى ضدند الجد والرشان  

 الحروية:انتهاكا لمفهقمها أكثرو الكلاات أ=
 ولكن الويء يعرف بضده: كثير من الناس يجهلون مفهومها،

 ليست ضد الجد والعملالحرية 
  لرشاد وليست ضد التقو  وا

 والوهامةضد الكرامة والمروءة وليست      
 وليست ضد الورف والعفة والرصانة

 وليست ضد النظام والانضباا 
 هي ضد الاستعباد الحرية إ ا

 هو الفوضى لا الحريةوالانضباا ضديد النظام 
 لا الحرية  الجد والعمل هو الهز  والكسل وضديد

 لا الحرية لاعةوضديد التقو  والرشاد هو التهتك والخ
 لا الحرية وضديد الورف والعفة هو المجون

 
 العقويدة العلاانية ج الإسلام:بين ب=

ويخالفــه في  مــا هــو  ــير  ،م يوــبه المفهــوم العلمــاني في جانــب إنســاني فطــريمفهــوم الحريــة في اإنســلا
 إنسان تنتهى قيث تبتدئ قريات ا خرين.كل في أن قرية   إنساني، فهو يوافقه
-الأديان الســماويةو ســلام مرتبطــة بالفطــرة  فاإنســلام أخــر ، وهــي أن الحريــة في اإنأمــور في  ويخالفــه
مانـة هـو صيـب في الأديان هـو صيـب في الفطـرة، كـالزواج والعفـة والأ دين الفطرة، فكل ما هي-قبل أن هرف

، نا والوذوذ الجنسيكالز خبيث،   الفطرة اإننسانية؛فهو في الأديان السماوية هو خبيث في ، وكل ماالسماوية
 .لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائثكما قا  تعاي يحل وشرب الخمر،

لترسـ  وتـتمم  اسـن الأخـلا  الفطريـة، الـتي يعرفهـا البوـر -في الجوانـب المدنيـة-فالأديان إ ا جـاءت
 بأنها قسنة، وينكرون مخالفتها، ولذلك جاء مصطلد الأمر بـ)المعروف( والنهي عن)المنكر(.
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كذلك متلف عنها في أن الأديان السماوية؛ لا تسـمد بالحريـة السياسـية المبنيـة علـى  طرسـة القـوة، و 
 التي تسمد باستخدام أسلحة الدمار الوامل، كالتي استخدمها الأمريكان، في ضرب اليابان.

م كمـــا أن مفهـــوم اإنســـلام لحقـــو  اإننســـان يختلـــف عـــن مفهومـــه العلمـــاني، فالفر ـــة يحـــل لهـــم برلمـــانه
عنـدهم -أهواءهم، وما تراه عقولهم قلالا، فقد يحل لهم الـزنا واللـواا وشـرب الخمـور والـربا،فتعتبر هـذه الأمـور

لأن الحقيقــة في العقيــدة العلمانيــة نســبية، فمــا ، فاإننســان فــيهم قــر فيهــا عنــدهم داخلــة في مفهــوم الحريــة، -
قبحته كـــل مــا اســـتمطلقــة، ففهـــي  يان الســماويةأمــا الحقيقـــة في الأديــراه قــوم ســـياا، قــد يـــراه آخــرون قســـنا، 

 قبيد قرام، وكل ما استحسنته الفطرة فهو قسن مبا . الفطرة 
 الحيوانية. البهيمة قريةكرم، لا الم اإننسانقرية اإننسانية، الحرية فالحرية في اإنسلام هي 

ة، تركيـــزا كبـــيرا، علـــى قريـــة الأفـــراد، وعلـــى قريـــة اإنراداإنســـلام يركـــز في مـــا ســـو  أخـــلا  الفطـــرة؛ و 
ويجعـــل أســـاس العقيـــدة هـــو الاقتنـــاع لا الضـــغط والســـيطرة واإنكـــراه، ويركـــز علـــى قريـــة الاختيـــار في الحســـاب 

 الأخروي على الخصوص، وعلى الحرية السياسية خاصة.
 :ةجققة الإراد= الحروية لتربية المناعة  

را كريمــا شــهما، أو تســيطر عليــه تســيطر عليــه فكـرة شــريفة فيســمى قــ قــدالحريـة لافتــة براقــة فاإننســان 
 ولا مهملا.  مهملا نفسهمطلن الحرية، ليأ فكرة ذميمة فيعد نذلا و دا، وكل منا إذن ليأ 
و لبنــاء الخلــن المعــوج إن  إن كانــت ســليمة، أ-اء الخلــن القــويموكــذلك هــي العقائــد تســتثمر الحريــة لبنــ

رياضــة المندوبـــة، هــي الرياضـــة العمليــة الـــتي كانــت ذميمــة، ونضـــرب لــذلك  وذجـــا: الرياضــة في اإنســـلام، فال
، كـــالجري والمصـــارعة والســـباقةيـــدرب فيهـــا الوـــباب علـــى العـــادات الصـــحية النافعـــة، عقـــلا وجســـدا وروقـــا،  

علــى الحــرف والصــنائع والزراعــة، والخدمــة البلديــة كتنظيــف الوــوارع، ومســاعدة العــاجزين، والخدمــة  والتــدرب
 ة أمور:ضعب، لأنه يستعان بها على العسكرية

، وتفريــــ  الطاقــــة مــــلء الفــــراغ وتقــــويم الســــلوك و  وصــــحة العقــــو  صــــحة النفــــوسصــــحة الأجســــام و 
 . على ا لات الحربيةوالتدرب ة على الفتوة  والقوة والخوونة التربيو  ،اكتساب قرفة وصناعةو 

يميـة ، كمـا ذكـر ابـن تفيهـاالنيـة الصـالحة  -في الرياضـة-ينبغـي أن يستحضـر اإننسـانمن أجل ذلـك و 
ض علـى ن يـتعلم الفروسـية ويـرتاوهذا اللعـب بحسـب نيـة صـاقبه، فـ ن كـان قصـده أ في رياضة ركوب الخيل  
مـا ن ، فهـذا مـبها من هذا الوجه مندوب موروع، ف ن قصد اللهـو واللعـب، فاللعب أمور الجهاد في سبيل الله

  .ينهي عنه
ابـن ، كمـا ذكـر الفوائـد السـابقةنـت  تهـي الـتي ، يوجه إليها الوباب فالرياضة اامودة التي ينبغي أن  

مـــن البعـــث ، بـــل مـــن  تليســـالأمـــور هـــذه مثـــل ف،  الرياضـــة قجـــر العســـقلاني ، في الحـــديث عـــن موـــروعية
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، وهــي الفروســية والوــجاعةالصــحة النفســية و التربيــة علــى الرياضــة اامــودة، الموصــلة إلى هصــيل المقاصــد في 
 ، والمقاصد والوسائل. البواعث والنتائ سب بحمستحبة قطعا، إن لم تكن واجبة، 

الـتي لا ينوــغل بهـا النـاس، تاركـين صــلواتهم ة البدينـة اامـودة في اإنسـلام، أنـواع الرياضــمـن  ونحـو هـذه
، زقـام المـرورأو أعمالهم ، ولا يحتود النـاس لموـاهدتها في وسـائل اإنعـلام تاركـين جـدهم ، لا تكـون سـبباً في 

في دون ، تقــام لهــا الاولمبيــات الضــخمةلا ارســهم ، ولا تنفــن فيهــا المليــارات، و عــن مدولا في  ملــف الطــلاب 
 المدرســـة ، أو علـــى مســـتو  أو في تقـــام في الحـــيتعـــاني الغـــلاء والفقـــر والأمـــراض، وإ ـــا هـــي رياضـــة  ـــدودة، 

 شر.ن ذلك بطر وأ، ولعل ما زاد عالقرية
الفار ـة، إ ــا كــان ذلــك مـن أهــل اليــونان، فهــم ولم يعـرف عــن المســلمين أنهـم نظمــوا هــذه المســابقات  

 الفار ة. و  الأمم الوثنية ، وأورثوهاالذين أسسوها وأعجبوا بها
 ، على ضوء الصفات والوروا السابقة : نواع الرياضة اإنسلامية اامودةومن أ

 المسابقة .  -1
 السباقة  -2

 المصارعة .  -3

 التدرب على أعما  الدفاع المدني. -4

 ركوب الخيل .  -5

 دريب على الحرف اليدوية كالزراعة والنجارة ، وسائر الأعما  الفنية.الت -6

مـن أنـواع الرياضــة الواجـب علــى الدولـة اإنسـلامية تــدريب النـاس عليهــا  هــو و التـدرب العسـكري  –7
ارمـوا قـا  رسـو  الله صـلى الله عليـه وسـلم   رو  سـلمة بـن الأكـوع، كالرماية بالبندقية والمسدس والرشـاو ، 

 .)رواه البخاري(عيل فان أباكم كان رامياً  بي اوا
الرسو  صـلى الله عليـه وسـلم:   كـل شـيء يلهـو بـه  قا ففي الرياضة لهو قسن ولهو سيء، ولذلك  

رواه )، وملاعبتـــه أهلـــه ، فـــ نهن مـــن الحـــن  :  رميـــه عـــن قوســـه، ولديبـــه فرســـه دم فهـــو باصـــل إلا ثـــلاثاابـــن آ
قا  القرصبي : ومعى هذا أن كل ما يتلهى بـه الرجـل (و داود وابن ماجهالخمسة: أحمد والترمذي والنسائي وأب

 ، من ما لا يفيده في العاجل ، ولا في الأجل باصل ، واإنعراض عنه أولى .
وقث علـى التسـابن، كمـا في قـديث أو هريـرة لا سـبن إلا في خـف أو قـافر أو نصـل )أخرجه أبـو 

  داوود والترمذي والنسائي( 

 
 : جالروشاد( الجد)ضديد إلى  الاستعباد() يدمن ضد مفهقم الحروية روفيح د العروبيالاستبدا  -د
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نعم ولكـن   .أليأ من ققو  اإننسان المسلم أن يرو أبناءه على الجد النافع ، أو اللهو  ير الضار ؟
هزيــل، فى نقلــب في ظــلام كهوفــه المعــايير والقــيم، مــن أجــل ذلــك شــاع  ــوذج تربــوي كــل قكــم  ــير شــوري ت

، ن الــتراا العباســيمــ هــو تمســك بمــايقــوم علــى ال ــوذج  ة،نــة الأصلســيفي زمــن الهيم،لــة الاســتبداد العربيــةدو 
، فى مــا لا يتعــارض مــع ســلامية، وتقليــد الغــرب فى القوــوروتســميته أصــالة عربيــة أو ســلفية إ ،مناســب للقمــع

ة الــدنيا بصـــفتها لعبــا ولهـــواً ، الحيــا النظـــر إلى ولا ســيما ، مــن قوـــور الحضــارة العلمانيــة، وثانوياتهـــا،الاســتبداد
ـــةالقـــيم ن الســـعادة هـــي التوافـــن مـــع أإلى ، و مســـرفا وشـــرباً كـــلاً وأ الســـائدة، ولـــو كانـــت خاملـــة أو  الاجتماعي

 والخوض في بحار اللعب واللهو والترفيه.  ،فاسدة
ـــة  الغربيـــةاإنســـلامية بتقليـــد أ ـــاا التربيـــة والســـلوك العربيـــة و دولـــة الاســـتبداد وقـــد فتنـــت  الهوـــة والهازل

 المجتمــع المــدنيوقــيم تاركــة النظــام الوــوري، ، هــذه الأ ــاا هــي ســر تفــو  الغــربشــعوبها أن موفيــة ، والوــكلية
  هو سر تفو  الأمريكان والأوربيين.، التيتجمعاتها الأهليةالحاضنة، لكل قكم شوري، ولا سيما 

العرو واإنسلامي، التي قدمها الم في الع النخبمن ذالك أن  ب  الاستبداد أ ط  عيون  ب ر والأ
المطــاف في الغالـب علــى  وقـف بهـاالتحــديث، فأو   صـلاأو اإن اإنعـلام علـى أنهــا علـى أنهــا مـن دعـاة التنــوير

الفر ـة  اتبـاعفيوـت في اللهـو واللعـب، و  يد الفر ـةقلوقدت الناس إلى ت،اإنفر ية اإنمبرياليةأشكا  الحضارة 
وقــد أدت هــذه السياســة الضــالة  صــر  إقامــة العــد  والوــور ،الفر ــة في اع تركــت اتبــ و ،الجــد والنصــبفي 
 . ن لم تكن ضارةراغ صاقات الوباب في أمور تافهة إ، إلى إفةالمضل

و اإنسلام يأمر إتباعه بحفظ أوقاتهم عن اللغو والعبث، ولـذلك ينهـي عـن كـل مـا يصـد عـن ذكـر الله 
الوـــيطان أن يوقـــع بيـــنكم العـــداوة والبغضـــاء في الخمـــر والميســـر، وأقـــام الصـــلاة، كمـــا قـــا  تعـــالى   إ ـــا يريـــد 

 ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون  .
 

 المقالة السابعة والعشرون

  ؟إنساني  الإنسان وعقله وروحه الرناض  ا ظلال الفراعن : هل تزكي 
 :قوشقر لالمباذل جاتقوليد الروياضة في دجلة غساسنة الهيانة الأطلسية: -أ

في الرفاهيـة  الأمريكية والأوربية،شبان الأمـةسلامية،في زمن الهيمنة واإن وأ رقت دولة الاستبداد العربية
، وقــــام إعلامهـــا الأجــــوف ، بتبـــي ذلــــك ودعمـــه، قــــتى ار ـــة، وزعمــــت ذلـــك قضــــارة، ومدنيـــةوالرياضـــة الف

لا يكـاد يجـد شـعبها مـا يأكـل،إلى أن تقـيم اضطرت دو  الجبر العربية اإنسلامية الفقيرة كاليمن والأردن، التي 
اكبر الملاعب وأفخمها ، وأصبحت الدو  التي يسكن بعض شعوبها في المقابر كمصر، تنفن أمـوالاً صائلـة في 

، التي لـيأ لـديها دسـتور ولا قضـاء مسـتقل ، ولا برلمـان ولا عربية البوليسيةسبيل الرياضة، وأصبحت الدو  ال
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تبـاهي العـالم بأنهـا قصـلت علـى الجـوائز اسبية، ولا فصل بين السـلطات؛ رقابية و  جمعيات أهلية، ولا أجهزة
 .هرةالرياضية والكؤوس العالمية، وتعد تلك الكؤوس فتوقات با

إنهـا لعبــة الفراعنــة منــذ الأز : أشـغل الــرأي العــام بمــا يضــعف عقـولهم، ويبــدد صاقــاتهم، ويفــر  شملهــم، 
 هـ.1430اك الرياضي بين شباب مصر والجزائر، عام ومن الأدلة على ذلك  الصراع والعر 

 ولا تمــ  في الأرض  :الــذي نهــي الله عنــه ، قــا  تعــالى ،وهــذه الرياضــة الفار ــة مــن العبــث والفســاد
 مرقا  

 ومن علامات هذا المر  المرفوض في اإنسلام ، أنك تجد المهتمين بها ، را بين عن الجد إلى الهز . 
يع الأنديـة الرياضـية الفار ـة ، ومـا يحـدا عنـد المـراهقين والوـبان لـد  وإذا استمعت لأسـاليب توـج

الانتصـــار والهزيمـــة مـــن صـــخب وفحـــ  وفوضـــى ، وإيـــذاء للنـــاس في الأســـوا  ، عرفـــت صـــحة ذلـــك ، ولقـــد 
وــجعي الكــرة لمــا فـــازوا ، هـــ( ، أن بعـــض م1420قــدا في إقــد  بلــدان الخلــي )في الـــرياض قــواي عــام 

فتيـــات مـــن الســـيارات وصـــاروا يقبلــــونهن  نزلـــوااء متحجبـــات في وســـط الطريــــن ، وأنســـأوقفـــوا ســـيارات فيهـــا 
 . ونهن، فأي فتنة أعظم من ذلك. وهذه فاات مترفة فسدت تربيتها، فبطرت معيوتهاويغازل

طلون ، من أنـواع اللهـو وسـائر ضـروب اللعـب ، يـا لا يسـتعان بقا  ابن تيمية   سائر ما ينتهي به الم
 له قرام   به في قن شرعي ك

أركان اإنسـلام المدنيـة، كمحاسـبتها ومراقبتهـا الموجعين عن اللاعبين و هذه الرياضة الفاسدة شغلت و 
وشــغلت النــاس واللاعبــين والطــلاب عــن دراســتهم، وعــن معاشــهم وعــن قيــاة الجــد ومطالبتهــا بحقــو  الأمــة، 

 والعمل، وقولت قياتهم واهتماماتهم إلى عبث  وهز .
، فكـم صـلاة تقـام والنـاس في الملاعـب ، وفـيهم أمـراء وملـوك كان اإنسلام الروقيـةكما شغلتهم عن أر 

 ، ورؤساء ، وكأن المؤذن لم يقل : الله اكبر
أوـاء  انيحفظـ في دولة  ساسنة الهيمنـة الأمريكيـة والأوربيـة؛ومن سوء التربية أن تجد الناش  والناشاة 
أركـان اإنسـلام، وأوـاء القـواد الفـاهين أو الـرواد المصـلحين أو  اللاعبين والممثلين والفنانين ، ولو سألتهما عن

 هـي معـايير اسـتقلا  القضـاء، أو مـا هـو الدسـتور؟ أو مـا أواء الخلفاء الراشدين، أو ما النواب  المخترعين، أو
كــم شــوريا، أو كيــف كيــف يكــون الحأو   مــا هــي ققــو  اإننســان،هــي الدكتاتوريــة، أو  هــي الدمقراصيــة أو مــا

 مـد عبـده ؟  الاستبداد،  لما أقريا جواباً، ولعلك لو سألت عن  مـد بـن عبـد الوهـاب أو ص من قكمنخل
 إنهما مطربان.  لقالا

  كـل مـا الهـي عـن ذكـر الله فهـو ميسـر  ،  (أقـد التـابعين القاسم بن  مد) فهذا هو الميسر كما قا 
 مة عن ققوقها فهو ميسر ومسكر. أجل كل ما ألهى الوبيبة عن معاي الأمور، وكل ما ألهى الأ
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الأمريكيــة والأوربيــة،أن لامية،في زمــن الهيمنــة هــذه هــو مفهــوم الحريــة في دولــة الاســتبداد العربيــة واإنســ
، وهــي نــوع ةر اجالفــقــريات المــراقص والحــانات و  الفار ــة، تلهــي النــاس عــن قهرهــا بحــريات الملاعــب والمســار 

يــة الأمــة علــى الــترف والخــور واللعــب ، مــن أجــل ان توــغل قكومــة الانحــراف بمفهــوم الحريــة، يهــدف إلى  ترب
الثـانويات، ومـن أجـل ذلـك من الأساسـيات إلى الاستبداد العربية واإنسلامية الناس عن ققوقهم ، وتصرفهم 

 تسمد في وا  الرياضة بالمنافسة والتصويت والانتخاب والتظاهر والاعتصـام، مادامـت قريـة لهـو ورياضـة، لا
 .فيها ولا سياسة يةمدنققو  

انحــراف عــن وهــذا عصــيان لله كبــير، و  ،فتــدفع بالنــاس إلى اللهــو والعبــث ، وتبعــدهم عــن الجــد والعمــل
 نوع من أنواع الحكم بغير ما أنز  الله.الفطرة السوية، وكل انحراف عنها؛فهو 

  :العلاانية شقرىال دجلفي ب=الروياضة 
؛لأن كـل قكومـة مـن هـذه الحكومـات، مضـع لقوامـة (ية)في الـدو  الوـور ، بعـض فوائـدنعم للرياضـة 

الاسـتبداد العربيــة واإنسـلامية هـف بهـا النـواقص والسـلبيات، لأنهــا لا دولـة ، ولكـن الرياضـة في االوـعب عليهـ
هـدفها  فرعونيـةتنطلن من نظام تربوي متين، يقره يثلو الوعب في ظلا  نظام شوري، بل تنطلن مـن سياسـة 

الأخطبـــوا  مـــاتمن أجـــل أن تســـتمر قكو وقتـــل أوقـــات الفـــراغ،والترهـــات،  المبـــاذ  صاقـــات الأمـــة في تفريـــ 
 الدولـــةالحفـــيظ علـــى  والديناصور؛يســـكة بكـــل الأمـــور، وصـــية علـــى الوـــعب، فـــلا يتـــا  للوـــعب الـــذي هـــو

، جتماعية والسياسية ، التي توازن بين مطالب الجسـد والـرو  الا، أن يطبن قواعد اإنسلام في التربية والوريعة
 وبين الجد والهز . 

ون والمنبهــرون، الــذين ينتهكــون ققــو  مــواصنيهم، ففـــي يقــع فيــه المغلوبــون والمســـتعبد التقليــد شــر مــا
جزء مـن نظـام اجتمـاعي، فيـه قكـم شـوري، يقـوم علـى سـلطة الوـعب، -وإن كرهناها-الغرب رياضة ولكنها

 ثمــة قصــة أخــر  عــن إرادتهــم، ولكــن فالوــعب هــو الــذي يقــرر وينهــى ويأمر،فكــل مبــاذ  الغــرب مقننــة ناتجــة
 .الأمريكية والأوربية،في زمن الهيمنة واإنسلامية  فى دولة الاستبداد العربيةللرياضة 

   :قاع لمضاعفة أمقال الشعب  قنقونفجي =
سو  المجتمـع إلى ، من مخطط دو   ساسنة اإنمبريالية الأصلسية لوالفار ة والاهتمام بالرياضة السلبية

مـــا يحولـــه إلى جســـد مــــريض ن شـــربة ، مـــالحســـية والجســـدية ، كالأصعمـــة والأ إ راقـــه في الملـــذات، و الانحـــلا 
 . مت كل

تصــرف الوــبيبة عــن العلــوم النافعــة إلى  -مضــع لرقابــة شــعبية الــتي لا-هكــذا هــي دولــة القهــر العربيــة
، ف نهـا  وأضـعفتهاوم الفاضـلة إن العلوم المفضولة ، إذا زاحمت العلـ  قا  اإنمام ابن تيمية العلوم الفار ة، كما 
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نــص علــى ان فقهائنــا بعــض  إن، هــذا مــع ان الرياضــة الفار ــة ليســت علومــاً فاضــلة ولا مفضــولة . بــل  هــرم 
 . ة شيااً، فقد أعان على الباصلمن أهد  لبعض اللاعبين بالكر 

عــرف بيــان مفهومهــا في الفطــرة، ومــن بعــد ذلــك نالرياضــة الحــديث عــن ذلــك ينبغــي عنــد أجــل  مــن 
 .تارة أخر  واجبةتارة جائزة ، وتارة مندوبة ، و وكونها ، المتوازن منها موقف الوريعة
، وكانــت مــن الترفيـــه ولا بطـــر أشــرةالرياضـــة الجــائرة ، هــي مـــا لم يكــن فيهــا يمكــن أن يقــا  إن  أجــل 

النـاس فيوـغلون  ن لا تغلب علـىذا مارسها الناس باعتدا  ، بأالبريء كالموي ولعب الكرة بجميع أنواعها ، إ
القــيم المدنيــة ومــا فيهــا مــن معــائ  وجــد بهــا النــاس عــن ينوــغل فــلا . نفســهم بهــا ، وينصــرفون عــن أعمــالهمأ

ون ن تســتثمر بهـا أوقـات الفــراغ ، فـلا تكــبأذكــر الله والصـلاة، وورشـاد، ولا عـن القــيم الروقيـة، ومــا فيهـا مـن 
الاقتقـان  ، وصـحة للنفـوس ، فالرياضـة مـن مـزيلات نها رياضة للجسمإلى فراغ، ولأصاقات اإننسان لتحويل 

 ة كالركض والسباقة.واقوالتوتر ، ولا سيما الرياضة ال
ســبا  مثــل ، مضــرة علــى الحيــوانات أو البوــرلا لا تكــون فيهــا خطــورة علــى اإننســان ، و  ينبغــي أنو 
 الله  نــارحمبــن قنبــل د حمــأوخطــر علــى اإننســان ، وقــد ســال  ،مــن إهــدار للأمــوا  اســيارات لمــا فيهــالثــيران وال

 شرصين :عن اللعب بالسيف والرمد فأجازه موترصاً وإياه 
 .رلمخاصنسان ايتجنب اإن: الأو  أن
 .، بل النواا وقوة الجسموالتظرفالهزا   داإننسان ور  اان لا يريد به :الثاني

 :؟ يسفال قاليال على جروكيف نحد=
ولا سـيما أنهـا  تصـرف في -دون أخـذ موافقتهـا–كيف يتصرف هؤلاء الولاة الطغاة بأمـوا  الوـعوب 

أمور لا يستعان  على معاو، ولا على إقامة نسك، وهي أيضا تلهي عن الصلاة وذكر الله، لأنـه يجـري فيهـا 
مـن الفحـ  والخنـا ، والمــر  والأشـر البطـر، ومـا يســقط المـرؤة ، ويـرد الوـهادة ، قــا  اإنمـام الخطـاو   إن مــن 

بـه علـى  ــير قمـار ، وحملـه الولـوع بـذلك علــى لخـير الصـلاة عـن وقتهـا ، أو جــر  لعـب بالوـطرن  ، وقـامر 
على لسانه الخنا والفحـ  ، إذا عـاش شـيااً منـه ، فهـو سـاقط المـروءة ، ولأنهـا تغلـب علـى بعـض النـاس ، فـلا 

 يكون لهم شغل إلا هي.

اللعــب واللهــو ، فتقــيم  وكيــف يجــوز لدولــة  نيــة فضــلا عــن فقــيرة؛ أن تنفــن الأمــوا  الطائلــة في ســبيل
الملاعب باذخة ، بينما تجد الموافي باهظة الاثمـان ، والمـدارس رثـة الاثاا ، إنـه وضـع للثـروة في  ـير موضـعها 
، وما من إسراف في جانب إلا ويقابله تقتير في جانـب آخـر ، إن الـذين ينفـذون هـذه السياسـة سـفهاء والله 

   تعالى يقو    ولا تؤتوا السفهاء أموالكم
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مثل هذه التصرفات ، لو صدرت عن فرد شارد  لوجـب الحجـر عليـه ، لأن النـاس  اسـبون عـن كـل 
ما ينفقون ، أكان في سـبيل الله ، أم كـان في سـبيل اللهـو والعبـث والضـياع ، قـتى العـود  مـن الأراك سيسـأ  

 عن اإننسان أين وضعه فكيف بها إذا صدرت من الدولة.
 بن عبدالعزيز العمري هارون الرشيد فبكى هارون )كعـادة الطغاة(بكـاءا وقديماً نصد المصلد عبدالله 

 عاصفيا عابرا لا أثر له: 
 فناداه العمري: وأخر  أقولها لك . 
 فأجابه هارون: قل يا عم . 

فـأردف العمــري:ان الرجــل ليسـرف في مالــه ، فيســتحن الحجــر عليـه ، فكيــف بمــن أســرف في 
 ما  المسلمين ؟ 

 مة على وا  سفيه؟فكيف هجر الأ
شـوري،  إلا في ظـلا  قكـمتتجنـب مسـاوئ الرياضـة، ولا أن تنجـو مـن سـوء التوظيـف؛ لا يمكن أن 
ومـن أجـل الوريعة، وهي التي مطـط وتقـرر، على الدولة و ظة يفهي الح -من خلا  نوابها-ينبثن من ان الأمة

دون والتوجيــه، في أي نظــام  ــير شــوري، ذلــك لا يمكــن إقامــة نظــام تربــوي يــوازن بــين الجــد والــترويد والترفيــه 
النــاس قــوة ر أولا ، ثم تســتثم يــل النــاس وتــرعيعهملتجه ذلــك متــل بــرام  الترفيــه والتوجيــه، التنفيــذ، وتســتخدم

 
 
 .لانتهاك ققوقهم ثانيا والمضللين لينه    ج  الم

  
 ة والعشرونمنالمقالة الثا

 الإسلام ا عرف حقوقك السياسي ا  !أنها المقموع باسم الإسلام
 /كيف تنالها تعلم نن نن نالوها  و 

 :في الإسلام معالم العقويدة السياسية العشرو أ=
اعـــدة الوـــرعية: أن يقصــد بحقـــو  اإننســـان السياســـية، جملــة مـــن المبـــادئ والضـــمانات، تنبثــن مـــن الق

مـة، فتضـبط القـوة ة، وتقوم على هذه القاعدة العلاقة بين الحكومة والأالأمة هي الحفيظة على الدولة والوريع
 عن الاستبداد، وتضبط الوور  عن الفوضى، ويترتب عليها بضعة مبادئ:

، لا م أكد أن مركز الأمة فو  الحاكمأن اإنسلا :قوامة الأمة على كل نوابها وقضاتها وولاتها:وأولها
آمنوا، ولم يقل  العكأ، كما دلت الأدلة القطعية، من الخطاب القرآني، في الواون السياسية: يا أيها الذين

قوامة الأمة من مقاصد اإنسلام العظمى، وتعبر الأمة بها عن  مصالحها   ام. أيها الفقهاء ولا يا أيها الحكيا
وإرادتها وترعى شاونها وتراقب وهاسب موظفيها؛ بحسب ما  د من الوسائل، وكل مالا ينفذ الفرض 
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فريضة شرعية، لأنها من وسائل تجسيد مبدأ  هليةالورعي إلا به فهو فريضة، تصبد التجمعات المدنية الأ
 قوامة الأمة، وما يصبد فيها من مظاهرات واعتصام وإضراب، تعبيرا جماعيا موروعا.

 ا.لنوابهكما أنه لا يمكن الأمة تقرير مصالحها، و اسبة ومراقبة عمالها، دون انتخابها ولأ 
ذعـــن للأمــة التغاضــي عــن ولايــة المتغلــب؛ إلا أ وزم في اإنســلام شــوري انتخــاو، ولا يجـــ: الحكــثانيهــا

 لوروا الحاكم الووري المنتخب.
ها: أن اإنمام إ ا هو وكيل أد  عـن الأمـة،وليأ وكـيلا عليهـا، وأنهـا عـبر عرفائهـا ونوابهـا، الـذين وثالث

 يمثلون إرادتها وقوامتها، توليه أي توكله. كما أكد الفقهاء الأقرار في جميع الأعصار.
الحاكم وكيلا، ف نه يجب عليه ما يجب علـى كـل وكيـل، أن يراعـي أقكـام الوكالـة ، فيرجـع إلى  ومادام

موكلته)الأمـة(، في كـل شـيء مهـم، كمـا قـا  أبـو بكـر:   إني وليـت علـيكم ولسـت يـيركم  .ولـذلك أثـر عـن 
علـي أيهـا النـاس    الحاكم في العهد الرشـدي والنبـوي بـدءا مـن المصـطفى المعصـوم المهـم عبـارة ذهبيـة   أشـيروا

 يلقيها الحاكم في المسجد على الناس كافة، ويلقيها على أهل الحل والعقد خاصة. 

ف ن أخطأ وجب تقويمه، كما قا  عمر   من رأ  في اعوجاجـاً فيقومـه ،ف ن لم يـذعن لوـروا الوكالـة 
هـم مـن خـلا  سـلوكه، وجب عزله، وكل قكم مستبد يعتبر مناقضا اإنسلام مناقضة قطعية، لأنه يزعم أنـه مل

، وهــذا المســتبد وكأنــه ملهـم فهــذا تصــرف صــريد بادعــاء الربوبيــةالحــاكم  تصــرفوإن لم يـزعم بكلامــه، عنــدما ي
قــا  فرعــون لقومــه   أنا ربكــم الأعلــى  ، عنــدما هــو المقصــود فى القــرآن مــن اعتبــار فرعــون مصــر نفســه إلهــا، 

 وهذا ماقررته آية امذوا أقبارهم ..أربابا  
وكيـل والوكيـل لا لأنـه أن لا يصدر الحاكم في كافة شاون الحكم، إلا منفذا رأي نواب الأمـة، فيجب 

بنــاءا علــى هــذه تعتــبر يتصــرف إلا وفــن ر بــة موكلــه ، ولــذلك ألــزم الله نبيــه صــلى الله عليــه وســلم بالوــور ، و 
علـى انـه يجـب عـز   صعلى الحاكم ، بـل عـدها ابـن عطيـة شـرصاً في الحكـم ، ونـوجوبا قطعيا الوور  واجبة 
 من لا يواور.

الرســـو  كــان وعنــدما قـــا  فرعــون لقومـــه   إن أريكــم إلا مـــا أر  ومــا أهـــديكم إلا ســبيل الرشـــاد   و  
    )في خطبـة البيعـة(وقا  أبو بكر )كما في  زوة بدر(  أشيروا على أيها الناس ينادي:صلى الله عليه وسلم 

 وني على باصل فردوني   وهكذا هو الحكم في اإنسلام شور .إن رأيتموني على قن فأعينوني ، وان رأيتم
 الحاكم موظف وأجير، تنطبن عليه أقكام اإنجارة. كما نصت الأدلة القاصعة.و 

ة، ولا للاقتفــــا  بهــــا، ولا يجــــوز لوصــــو  إلى الســــلطاســــتخدام العنــــف لا ليجــــوز للحــــاكم  هــــا:لارابع
بـل كيـل بهـم وسـجنهم وتعـذيبهم، وإن رفضـوا مبايعتـه، مضايقة معارضيه،فضلا عن قطع أرزاقهـم والتن للحاكم

ــــزام بالصــــراع الســــلمي، قــــلا وقيــــدا لكــــل خــــلاف سياســــي أو ديــــي أو اجتمــــاعي،  لم يحمــــل  مــــايجــــب الالت
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 اربيــه ورافضــي ، وكمــا صــنع علــي تجــاه المرتــدينكمــا صــنع أبــو بكــر مــع ،  المعارضــون الســلا  ويبــدأوا بالقتــا 
 الخوارج.بيعته ولا سيما 
قارب ، فأأقارب الحاكممالم يكونوا من ، سلاممن الحقو  السياسة في اإن :تولية الأكفياءها: خامس

وقن كل إنسان في ولاية الوظائف القيادية دون نظر  له توليتهم، مهما كان لهم من الكفاية، يجوز الحاكم لا
خير اإنسلام  إن ن مقياس ( وف97:ققو  اإننسان:إلى نسبه أو قسبه ما دام أهلا لتوليها، )انظر الغزاي

 من استأجرت القوي الأمين .
قا  الرسو  صلى الله عليه وسلم  من استعمل رجلًا على عصابة، وفيهم من هو أرضى لله منه ،  

ولما بعث أبو بكر الصدين يزيد بن أبو سفيان إلى الوام  )صححه الحاكم(فقد خلا لله ورسوله والمؤمنين 
ت ان تؤثرهم باإنمارة ، وذلك أخوف ما أخاف عليك بعدما قا  إن لك قرابة عسيقا  له : يا يزيد واليا ، 

رسو  الله صلى الله عليه وسلم  من ولى من أمر المسلمين شياا ، فأمر عليهم أقدا  اباة فعليه لعنة الله لا 
 وصححه الحاكم(. )رواه أحمديقبل الله منه صرفاً ولا عملاً قتى يدخله جهنم  

رضي الله عنه : من وي من أمر المسلمين شياا فولى رجلا لمودة أو قرابة  عمر بن الخطاب وقا 
على الورعية لبيعة با الأقرباء  قتى لوا كانوا أكفياء؛ مل وتولية  والمسلمين بينهما ، فقد خان الله ورسوله

 والسنة.الكتاب 
 ها:القاضي كالسلطان وكيل عن الأمة، لا عليها، ولا عن السلطان.سادس
، كما نصت وثيقة المدينة، هي أساس الحقو  والواجبات-في دولة اإنسلام–ها: المواصنة سابع

 .ومقتضى ذلك التعددية والتسامد وقرية الرأي والضمير والتعبير
الخلا ، وتعبيرها عن عقيدة الأمة وهويتها، وقفاظها  ثامنها:التزام الدولة بحفظ الملة ونور  اسن

 على الوعائر الروقية والمدنية.
تاسعها:قرية الرأي والتعبير على العموم، وقرية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الخصوص، 

ن لأ من رجا  ونسوان، وشيو  وشبان، الأعيان ، واعتباره فرضا علىعلى الأخص ووجوب الجهاد السلمي
  استمرار قيامه؛ هو السدود أمام الطغيا.

، والجهاد العسكريالجهاد ولاة، شرع الكما شرع اإنسلام الجهاد السلمي لصد صغيان عاشرها:  
ضد الكفر المجرد من العدوان، فأساس العلاقة بين الدولة اإنسلامية  ، لاغزاةال عدوانهو ضد  إ ا العسكري

  كما نص ابن تيمية في كتيب)قاعدة مهمة(.  ودو  العالم الأخر  هي المسالمة،

 حق الأمة في مرواقبة مقظفيها: -ب

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2
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وقد قرر اإنسلام قن على الأمة في مراقبة الحاكم و اسبته، وعلى أعماله، وثبت هذا بأقوا  الخلفـاء 
 الراشـدين وأعمــالهم وإجمــاع المســلمين، كمـا في خطبــة أو بكــر الصــدين   أمــا بعـد فــاني وليــت علــيكم ولســت
ييركم ، فان رأيتموني على قن فأعينوني ، وان رأيتمـوني علـى باصـل فـردوني ، أصيعـوني مـا أصعـت الله فـيكم ، 

 فان عصيته فلا صاعة ي عليكم  . 
ولا تستطيع الأمـة مراقبـة عمالهـا فضـلا عـن  اسـبتهم، إلا بقيامهـا بالجهـاد المـدني السياسـي السـلمي، 

 ويارستها ققها في الأمر بمعروف السياسة والنهي عن منكرهااد،في مقاومة الاستبدقتى الاستوهاد، 
د المنكــر فــذلك قــن لهــا بــل ذلــك فــرض عــين علــى الجميع،فتيــانا وكهــولا، رجــالا ونســاءا، قــتى يصــب

علـى النــاس أن يصـلحوا الحكومـة، بكــل عمـل سـلمي فعـا ، فتلــك هـي المصـلحة والحكمــة السياسـي معروفـاً، 
 .، المفضي إلى الفسادو الفتنة والرعونة والاستسلام للطغاةوالرشاد، والسكوت عن ذلك ه

إن قرية الأمر بالقسط والمعروف واإنصلا  قاعدة شرعية قطعيـة، لا يتحقـن التواصـي بالحـن والعـد  
دونها،  وبها يتحقن الثواب الدنيوي الأكبر،الذي يعم نفعه الأمة، وهي قريـة تتجـاوز مفهـوم الحـن الوخصـي 

عي، من جانب ، فهي ققو  معترف بهـا فى كـل أمـة وملـة ، وهـي مـن جانـب آخـر تـدخل إلى الحن الاجتما
 في سيا  الواجبات في اإنسلام ، التي وعد فاعلها بثواب أخروي أكبر خاص به أيضا.

من أجل ذلـك أوجـب الله علـى النـاس أن يقولـوا الحقيقـة، وتوعـد مـن سـكتوا عـن الحـن؛ بأن يلجمـوا  
يخوـــون النـــاس ، فقـــا  تعـــاي لنبيـــه قبـــل  ـــيره   وموـــى النـــاس ، والله أقـــن أن بلجـــام مـــن نار، وعاتـــب مـــن 

 مواه ، وأمر الله بأداء الوهادة فقا   ولا تكتموا الوهادة ، ومن يكتمها فانه آثم قلبه . 
هـــون عـــن معـــى قـــو  الله تبـــارك وتعــالى: كنتم خـــير امـــة اخرجـــت للنــاس ، لمـــرون بالمعـــروف ، وتن مــا

 ون بالله ؟.المنكر ، وتؤمن
كيـف تكـون الأمـة اإنسـلامية خــير أمـة؟، وهـي تـترك الفراعنـة يعبثــون بثروتهـا وكرامتهـا، وتسـكت عــن   

ققوقهــا السياســية؟، قــد نــص الفقهــاء والمفســرون الوعــاة علــى أن خيريــة الأمــة مرتبطــة، باعتبارهــا هــذا الحــن 
، وعنــدما رأ  مهــا بالتواصــي بالحــنقيا واجبــا، ونصــوا علــى أن وصــف الله الأمــة المســلمة بالخيريــة، مبــي علــى

، فقـا :  يا -في الحـ –عمر رضي الله عنه من بعض الناس إفيـالا و فلـة عـن شـرا )الخيريـة(؛ وناد  النـاس 
 أيها الناس من سره أن يكون من تلك الأمة فليؤد شرا الله منها . 

 اع المبادئ السياسية:ض =جمقد القسائل أ
إلى -عـبر أكثــر مــن ألــف عــام– تجــر بعـد ســقوا الحكــم الوــوري ة؛ إن الغفلـة عــن الوســائل الناجحــ

تفريط الناس بحقوقهم السياسية التي شاركت الرو  الصحراوية التي حملها العرب من الجزيـرة في إضـاعتها أولا، 
وثانيا الرو  الفرعونية التي اقتبسوها من مدائن كسر  وقيصر وفرعون، هذا الزواج بين فرعون والصـحراء أنـت  
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يحــــل  قــــدر مـــن النجــــا فــــرزت تيـــارين لم يســــتطيعا إقـــراز ، وأســــية، الـــتي أفســــدت التربيـــة واإندارةلأزمـــة السياا
 :المعضلة

وعلـــى الـــر م مـــن أن  الســـلا ،بحمـــل إصـــلا  الدولـــة  الفاـــة الأولى:تيـــار الجهـــاد العســـكري الـــذي رام
قيــث التطبيــن، لم يــنجد في ن مـاجتهـاد هــذا التيــار سـائ  في علــم الوــريعة والطبيعــة مـن قيــث النظــر، ولكنــه 

 القديم فضلا عن الحديث لاعتبارين:
نضـــ  رأيا تأولهمـــا: أن الموـــكلة ليســـت في الحـــاكم، بـــل في الثقافـــة المجتمعيـــة المتخاذلـــة، الـــتي لا تكـــاد 

 متجمعا يدعم اإنصلا  السياسي. عاما
ــــذين  حــــوا ثانيهمــــا: ــــاري  القــــديم والحــــديث، -فــــترات  ــــدودةفي –أن ال يســــتطيعوا إقامــــة  لمعــــبر الت

أشــد مــا ســقطت، أو اســتمرت وهولــت إلى قمعيــة ســرعان بــدأت عادلــة، ثم أقــاموا دولا قكومــات شــورية، ف
 فتكا بالأمة.
تمســكن  الــذي استســلم للاســتبداد والفرعنــة، الم تيار اإنصــلا  التربــوي والاجتمــاعي،الفاــة الثانيــة:   

متكاملة وصدت للحجاج )الفرعـون العـرو( خاملة ظومة من ولاة الاستبداد والفساد، وأنوأ الصبر على وشرع
 وسلالاته المهاد.

  حملة السلا  أقد هذين التيارين.أن ننتظر الخلاص من  ير المجدي من و 
في الدسـتوري السـلمي ومن أجل ذلك ينبغي لنا اليوم تجديد فقه الوسائل، فلننظر كيف  د النضا  

-هـــ1380)أكثـر مـن ماــة بلـد، خـلا  أقـل مـن خمسـين عامـافي  التحـو  مـن الاسـتبداد إلى الحكـم الوـوري،
 .هـ(1430

وعلـى  ،في إصـلا  الدولـة كثـيرةوتجنـب حمـل السـلا ، ، ة على ضـرورة الجهـاد السـلميوالأدلة الورعي
، وإن اقتمـــوا بالنصـــوص، الصـــالحين خـــلا  الأزمنـــة القديمـــة والحديثـــةفقهـــاء النــاس أن لا ينخـــدعوا بأخطـــاء ال

، والاستســلام للصــوص، فهــؤلاء قــد والانبطــا  لنكــوصلتبريــر اع العســكري وحمــل الســلا ، أو لتبريــر الانــدفا 
 ، ولكنهم قطعا مخطاون.اجتهدوا وكل وتهد معذور

اهـدوا ؛ إذا لم يجصد إسلام الناس أفرادا ولا جماعات، فضلا عن يكونوا أناسا صبيعيـين  أسـوياءولا ي 
الحريـة السياسـية، ولـن يهـب الفراعنـة نتزاع الحكم الووري إلا باإلى سبيل  لقيام الحكم الووري، و في سبيل الله

 السـلميبل ينتزعهـا فرسـان الجهـاد قرية ولا كرامة،لأكف الوحاذة المرتعوة، ذات النصائد الرهبانية السرية، 
 ، بالتضحيات الجسام واإنصرار: الأقرار

 دنيا  لاباوما نيل المطالب بالتمي                      ولكن تدرك ال
 

 المقالة التاسعة والعشرون
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السياسـي  ك حقـوق الأنـ  انتهـنن أعان  الحكام اللصوص على أعظم 
 الذنن حرفوا النصوص وهم لا نشعرونالصالحون نكوص الفقهاء هم 

 : معاصيهمجالسياسية أعظم مآسيهم  مققوققهناس تفرويط ال -أ

 هزائمهـــا عـــبر العصـــور ، ولا ســـيما في عصـــرأهـــم أســـباب ضـــياع الأمـــة العربيـــة واإنســـلامية وضـــعفها و 
، إ ا هي بسبب بعد دولة الاستبداد العربيـة واإنسـلامية،عن نظـام الحكـم الوـوري، صلسيةالهيمنة الأ ساسنة 

هــذا الابتعــاد الــذي جــر تلقائيــا إلى تجزئــة تطبيــن الوــريعة، وقصــر تطبيقهــا علــى الوــن الروقــي والفــردي، أمــا 
علـى انتهاكـه، وبـدأ اإنخـلا  بمفهـوم  ي،فجرت الأعراف الفرعونيـة منـذ أمـد بعيـدشطر الوريعة المدني السياس

ة المخولـة بحفـظ الدولـة إذعان الحاكم لقوامة الأمالنبي صلى الله عليه وسلم: على الكتاب وسنة الورعية البيعة
 .والوريعة

 : نمقذجا الأمة للاستبداد:سد الذرائعطقع قوقاعد الشروعية السقء تطبيق -ب
منظومـــة مـــن فقـــه  هـــاء الـــذن ران علـــيهم صـــو  وباء الاســـتبداد، في العصـــور العباســـية والمملوكيـــةلفقول
مــراء فيهــا، ولكــن  لامنهــا قواعــد فاســدة،كقاعدة وي الأمــر أدر  بالمصــلحة  ومنهــا قواعــد صــحيحة التبريــر، 

هــاد ســلمي، كــم عطلــوا مــن اقتســاب وجقاعدة ســد الــذرائع ، و  ذلــك  الموــكلة في التفصــيل والتطبيــن، مــن
 ؛مـر بالمعـروفبأن الأ همنتـائ  إنكـار منكـرات الظلـم والاسـتبداد، وتـذرعبفقه التبريـر والتعـذير، كتهـويلهم مـن 

 يفضي إنكار الظلم إلى ظلم آخر أنكى وأقسى. أضعاف المفاسد، بل قد نت  قد ي
مــــن العلمــــاء وينبغـــي أن لا نعــــي بمناقوــــة فقهـــاء الســــلاصين الفاســــدين، بـــل نفنــــد نظــــريات اابطـــين 

، ولا مـــن قجـــم المخـــاصر الـــتي هم وجهـــادهمالصـــالحين، ولانطلـــن اللســـنة في أعراضـــهم، ولا نقلـــل مـــن جهـــود
ينبغـي أن نتـذكر أن )اإنقبـاا يفضـي إلى اإنسـقاا(، وأن في ، و تعرضوا لها، ولا من النجا  الذي وصلوا إليـه

 من العصور القديمة. العصور الحديثة فرص  ا  أكثر
ينبغــي إصــلا  القــو  بإنكــار المنكــر، بــل لا بــد مــن مراعــاة  أنــه لاالصــالحين الفقهــاء قــد زعــم بعــض 

 المقام، وقسم بعضهم كابن القيم قالات إنكار المنكر أربعا : 

 الأولى: أن يزو  المنكر، ويخلفه معروف، وفي هذه الحالة لا يتردد في وجوبه اثنان.
 واإننكار في هذه الحالة أيضا موروع.ن يزو  بعض المنكر، ان لم يز  كله، الثانية: أ
ن لا يــتم إنكــار المنكــر ، إلا بكســر هيبــة الجــائر المنكــر، ولكــن ينوــأ منكــر مثلــه، كــأ ن يــزو الثالثــة: أ

وإثارة عداوته على أهل القسط، أو ان يزيل هذا المنكر ولكنه يؤذي الناس في وا  آخـر، وهـذه المسـالة  ـل 
 ظر.اجتهاد وهتاج إلى بصيرة وبعد ن
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ن يخلــف المنكــر مــا هــو شــر منــه، أو ان يترتــب علــى زوالــه شــر أكثــر منــه، كــأن نتوقــع مــن الرابعــة: أ
 شارب الخمر إن زجرناه عنه ترك الصلاة. وفي هذه الحالة يجب على المصلحين السكوت.

أو أجـــد ، أخـــر ،  إذا كـــان ااتســـب ســـيبحث عـــن وســـيلةإلا يمكـــن قبولـــه لا ولكـــن هـــذا التقســـيم 
ولكنـه باصـل أو فو  صر  أعلى ، أو ليجمع أعوانا يكون بهم علـى الصـدع أقـو ،  أقو ، يه بصوتليعلن رأ
لا دليـل عليـه في وـا  الحقـو  السياسـية،بل يجــب يركـع ويســكت، و كانـت نهايـة مطـاف المصـلد أن قطعـا إذا  

 كل جائر، فلا منكر أعظم من الظلم.الصدع بالعد  أمام  
بـــل استســـا تها، دون تفريـــن بـــين العصـــور والمعطيـــات  قســـيمات،مثـــل هـــذه التســـوء توظيـــف الأمـــة و  

 تنصـكمـا معنويـة،  طعية، التي برهنت عليها الأدلة لفظيـة و يناقض مقاصد الوريعة القوالتحديات والم لات؛ 
سـورة الأعـراف  وقالــت صائفـة لم تعظـون قومــا.... ، وهـو ينـاقض ســنن الله السياسـية، في الأمـم والحضــارات، 

 تدمر الترهــات تــ هوف الطغــاة، وأجــبرتهم علــى تــداو  الســلطة بلــه العــد  والمســاواة، وبمثــل هــذالــتي خزمــت أنــ
 ، قتى أسلموها اليوم إلى قيصر.فرعون العرو اإنسلاميققو  الأمة السياسية، فلعب بها عسف سلالة 

  :جنلايشعروكتاب  جأهروامها  عنةللفرو طاحبالإ فقو  بنى =
دولـة وعلمـاء فقهاء زملائنا من غب  لتصدي اليوم لإلى - للسلفيةنحن المنتسبين–توتد قاجتنا اليوم 
لأنهــم إ ــا يقــدمون خدمــة جلــى لممبرياليــة يطــاب ية، مية،في زمــن الهيمنــة الأصلســالاســتبداد العربيــة واإنســلا

 يوعرون، ومتلقوهم أيضا لايوعرون. ديي ؛ وهم لا
يوـــــعرون أو  ليلــــه الطويــــل، وهــــم وظفهــــم الطغيــــان عــــبرالــــذين ، ضــــحايا اإنقبــــاا بالأمــــأكإنهــــم   

 عن ققوقها السياسية.السياسي، ليثبطوها هاد ؛ ليخدروا الناس عن الجلايوعرون، في المساجد والمدارس
وهـم يتركـون قاعـدة البيعـة الوــرعية الـتي هـي اعـتراف بقوامـة الأمـة، وهـي قاعــدة انظـر فقهـاء اإنقبـاا 

 لماذا؟:قطعية
 دلة لفظية ومعنوية.ت الأعليها مااأولها لأنها برهنت 

 .دتها التطبيقات النبوية والراشديةكأثانيها: ولأنها 
 .أكدتها سنن الله السياسية والحضاريةلأنها و  ثالثها:

ور ــم ذلــك لم  هــذه القاعــدة العظيمــة واضــحة كوــمأ الضــحى لا يحــو  دونهــا ســحاب ولا ضــباب،
 ه ي أعنا  النصوص الصحيحة الصريحة.تعوز تيار اإنقباا النصوص المتوابهة والواهية، بل ولم يعجز 

، ويصلون عليكم ، وشـرار أئمـتكم الـذين ن عليهمو لتكم الذين هبونهم ويحبوكم ، وتص خيار أئم مثل
: يا رســـو  الله ، أفــلا ننابــذهم عنـــد ذلــك؟ قــا : لا مـــا  واتبغضــونهم ويبغضــونكم ، وتلعنـــونهم ويلعنــوكم ، قــال

   مثـلو  وكـأن العدالـة في اإنسـلام أقـل منزلـة مـن الصـلاة، ، فـيكم الصـلاة لاة ، لا ما أقـاموا أقاموا فيكم الص
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ألا من وي عليه وا  فرآه يأتي شيااً من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ، ولا ينزعن يدا عن صاعـة  
  .) رواه مسلم (

 ؟.وكأن الأمة ليست هي التي توي الواي
 ه؟وكأنه ليأ أجيرا لها توليه وتعزل

 وكأن أصر الجائر على الوور  خروج عليه بالكلام؟
 ؟خروج بالحسام الجهاد السلمي من أجل أصرهوكأن 

  بالمعتصــم آلــذي وارب للوــيوعية واإنمبرياليــة، وهــو االبــاب المــ هــو الــذي فــتدهــؤلاء الفقهــاء  ــب  و 
 لي .العرا  والخأقرار  أخذ نواصيقيصر من  كنيمإلى أن يتحو  عبر الزمن إلى مستعصم،

الصالحين أصابهم اإنقبـاا، فـأ ب  عيونهم،فوصـدوا للاسـتبداد هؤلاء الفقهاء الأظهر أن نقو : إن و  
، أو ما يعرفـه رجـل الوـارع السياسة الورعيةمن لا يعرفون  لأنه من المستبعد أن نتصور أنهم وهم لا يوعرون،

 د الوريعة القطعية.يعرفون مقاص يعرفون منه  فقه الكتاب والسنة، أو أنهم لا أنهم لا
في شن العقيدة المدني والسياسي على الخصوص؛ ليأ بناج من الزلل، ولا آمـن مـن العثـار، كـل فقيـه 
لا يضــــع )مصــــبا ( القــــرآن والســــنة، في )زجاجــــة( التطبيــــن النبــــوي والراشــــدي، و)موــــكاة( علــــوم اإننســــان 

 والطبيعة.
، الــتي قررهــا القــرآن  الاجتماعيــة والسياســيةيات، أمامنــا سـنة اللهعنـدما تتوــابه علينــا الأقاديــث والــروا

منهــا قــانون ورد في وعرفهــا كـل مــن يتقـر  ســنن الله في قيـام الــدو  والحضـارات، و وذكرتهـا الأقاديــث النبويـة، 
خيـاركم فـلا ، فيـدعوا مرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليسـلطن الله علـيكم شـراركملتأ صحيدالحديث ال

 . يستجاب لهم 

، قـــا  الخـــالن تواصـــي بالعـــد  والعـــرف، وتـــرك النهـــي عـــن المنكـــرا لعـــن الله اليهـــود، بســـبب تـــرك الوإ ـــ
، وكـانوا  العن الله الذين كفروا من بي إسرائيل ، علـى لسـان داود وعيسـى ابـن مـريم ، ذلـك بمـا عصـو  العاد  

، ا مـنهم يتولـون الـذين كفـروا  كثـير يعتدون ، كانوا لا يتنـاهون عـن منكـر فعلـوه ، لبـاأ مـا كـانوا يفعلـون ، تـر 
 .لدون لباأ ما قدمت لهم أنفسهم ، ان سخط الله عليهم ، وفي العذاب هم خا

 : جهاد القولقب:خاتمة مسروحية الإحباط د=
وهـــي قاعـــدة صـــحيحة إنكـــار المنكـــرات بالقلـــوب، قاعـــدة: توظيـــف اإنقبـــاا عـــبر الـــزمن  فقـــهأســـاء  

الحــديث الصــحيد:  مـن رأ  مــنكم منكــرا فليغـيره بيــده، فــ ن لم  فـأولواشـرعا، ولكــنهم صبقوهـا تطبيقــا  بطــا، 
يســتطع فبلســانه، فــ ن لم يســتطع فبقلبــه، وذلــك أضــعف اإنيمــان . وهــم يمارســون بهــذا الحــديث ســوء توظيــف 

 عندما يحدا منكرا أكبر منه، ما هو أكثر منه نكرا.إنكار المنكر وتطبين، كما فعلوا بترك 
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 لا تعوزهم الحج 
لمـا أسـلم  فقههـم صـحيحام أن العلامة على صحة أي برنام  ترو هي النتائ ، ولو كـان الذي يعوزه

 الأمة إلى كل معتصم قامع، يتحو  إلى مستعصم تابع لقيصر.
 يعتزلوا؟. أنه يجب عليهم أن أليأ مقتضى تعميم  فقهاء اإنقباا اإننكار بالقلب:   
 .؟يعلنوا اعتزالهمأن و   
البـــاخرة الى  دقرجـــة زيـــديلكـــي لا ، ســـلبيا؟ ميكـــون ســكوتهلا أن يضـــا ألــيأ مقتضـــى قـــولهم ذلـــك أ 

 ، لكي يوقوا السفينة ويوصلوها إلى الهاوية.فى أي أمة من الأخيار إلا الصمت الهاوية ، فلن يريد الأشرار
لأن هذه النظرية اعتمد عليها فقهاء تمرير الاستبداد، عندما تقبلوا ظلم الحاكم واستبداده، خوفا مـن  

 م  إمام ظلوم خير من فتنة تدوم .فوضى ، واختلا  الأمن، وصا وا المبدأ بقولهال
متفــرعن ظلــوم  صــحراويكــم الجــبري ولا ســيما الأن الح؛وأثبــت تاريــ  المســلمين عامــة والعــرب خاصــة 

ة ن دو  الهيمنـة الأصلســيهـو الـذي مكــأنــه ، و وااـن منبــع الفوضـى واخــتلا  الأمـنأنـه هـو أكـبر الفــتن، و وأنـه 
 ن إذلا  العرب والمسلمين. م

 
 

 ونثالمقالة الثلا
 ا الكفر البواح  تقعول  تنتهك حقوق الإنسان، كل ن
 المغير عليهم (رانيالح)نوكليه هو عن حقوق  (يانالمح)لكي لا نصبح 

 :يصبح الرواعي هق الذئب العاديلكي تنحروف الدجلة فماذا تفعل الأمة أ=
،ف ذا صـــار ذا هــو المعــى المقصــود مـــن توــبيه الحــاكم بـــ)الراعي(إ ــا وظيفــة الدولــة حمايــة الحقـــو ، وهــ

  الراعي هو شرا من الذئب العادي
هـو الســور الــذي ، هــامنكر السياسـة ونهيــا عـن عــروف مـن أجــل ذلـك صــار الجهـاد الســلمي ي أمـرا بم 

بـل –اإنسـلام و  اإننسـان السياسـية والمدنيـة في ققـمـن أهـم من أهم فرائض اإنسلام، و يحفظ الملة والدولة، و 
إذن دون وأن ينهـي عـن المنكـر، في شـقي العقيـدة المـدني والروقـي،  ن يأمـر بالمعـروفأ -من واجبـات كـل فـرد

 رضاه.و  بسخطهو الحاكم 
هــذا قـــن مقـــدس عرفتـــه الوـــعوب بالطبيعـــة، واعتصـــرته بالتجـــارب الأليمـــة، وجـــاءت بـــه  كـــل شـــريعة 

 زلة عظيمة.أن يكون له في اإنسلام من-إذن–قويمة، ومن البديهي 



 128 

قـا  من أجل ذلك نص فقهاء السياسة الورعية الهداة، على قن الأمة في مراقبة الحـاكم و اسـبته، ف
كانــت الأمــة رقيبــة عليــه، في العــدو  عــن خطاــه إلى   ؛  إذا زاغ الخليفــة عــن الحــن :البغــدادي في أصــو  الــدين

 ن زا ــوا عــن ســنة. إئــه وقضــائه وعمالــهكســبيله مــع خلفا  الصــواب ، أو في العــدو  عنــه لغــيره ، وســبيلهم معــه
 عد  بينهم أو عد  عنهم  .

لا يكـون -وهذا معى ا يات الكريمة   وتواصوا بالحن وتواصوا بالصبر ، ولأن اإنصلا  عمل جمـاعي
 دون تواصي الجماعة به. 

 ،السياســيوالجهـاد  المـدني والتجمــع صـفا واقـدا، للاقتســاب مـن أجـل ذلـك أمــر الله الأمـة بالتكتـلو 
، فلابــد مــن التكتــل والتعــاون  في كلمــات بليغــة ين صــور و  ،جهــود أفــراد اشــتات إذا كــانا ؛ان ينجحــلا لأنهمــا

 .كالبنيان المرصوص
الله   قـــا  تعـــالى  ولـــولا رهطـــك لرجمنـــاك ، ولـــذلك قـــا   وهـــذه ســـنة مـــن ســـنن الله في التغيـــير، كمـــا 

الجهــــاد ل ،  فمـــا لم يكـــن أهـــون عـــن المنكــــرمـــرون بالمعـــروف وينهـــولـــتكن مـــنكم أمـــة يـــدعون إلى الخــــير ، ويأ
فلـــن يكــون لهـــم قــوة معتـــبرة ، ولا بالماــات وا ف، ، المــدني الأهلـــي جماعــات جماعـــاتالاقتســـاب و السياســي 

 .لثير على القرار الحكومي
الاقتســاب إلا بــه، صــار التكتــل واجبــا، وهــذا الجهــاد الســلمي و مــالا يقــع واجــب مــن لأن التجمــع و 

لا بـد مـن الاسـتفادة مـن  و  يصر الناس على نيل ققوقهم في قرية الرأي والتعبير والتجمـع.أن وذاك يستلزمان 
دعـاة ن يقتصـر عليهـا التي ينبغي أ عبر الأساليب السلمية،الوسائل السلمية المكتوبة والمسموعة والمرئية، كافة 

وــيط الــرأي العــام ، الــذي صــارت الوســائل الســليمة أجــد  وأولى، وصــار تن، في مثــل هــذا العصــر اإنصــلا 
تقفـــز فـــو  ســـنن الله في الـــتي العســـكرية الفوضـــوية خـــير مـــن المغـــامرات ؛ الحكـــومي وقفـــزه للتـــأثير علـــى القـــرار

في كتـــاب )لمصـــلا   ومزيـــد منهـــا، التجمـــع الســـلمي، ولا يتســـع المجـــا  لبســـط فوائـــد الاقتصـــار علـــى التغيـــير
 م (.2004هـ /1425ية بيروت وم العربهدف ومنهاج : مناه  اإنصلا  الثلاثة : دار العل

   :حديث عبادة بن الصامتفقو  غائب في ب=
التي تفضي الكبر ، من الكبائر والمعاصي  السياسية، لأن السكوتلا يجوز السكوت عن المنكرات و 

فالجهـــاد الســـلمي فريضـــة كـــبر  يجـــب علـــى النـــاس القيـــام بهـــا؛ رجـــالا ونســـوانا، شـــيبا إلى هـــدم الدولـــة والملـــة، 
للاضـطهاد  اد وجماعـات، وهـي فـرض علـى كـل إنسـان، مهمـا كـان، قـتى لـو عـرض اإننسـان نفسـهوشبانا، أر 

  والاستوهاد.
بايعنـا   عبـادة بـن الصـامت رضـي الله عنـه قـا  المبدأ قطعي صريد، قديث هذا من الأدلة على أن و 

 ،علينـا ةه ، وعلـى أثـر كـر والم في العسـر واليسـر والمنوـط ،على السمع والطاعة ؛رسو  الله صلى الله عليه وسلم



 129 

ن نقـو  بالحـن ، وعلـى أا عنـدكم مـن الله تعـالى فيـه برهـانن تروا كفـرا بواقـإلا أ ،وعلى أن لا ننازع الأمر أهله
 (متفن عليه)  ينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم أ

 :إلى بيان هتاج وفي الحديث أمور
 ووري، لأنه )أهل( لما انتخب له.تخب النكم الممنازعته هو الحا لا يجوز الذي  نأ أولها:
هــو الأفـراد، الـذي يتسـم بـه في الغالـب لا يقصـد بـه كفـر اإنلحـاد، لأن كفـر اإنلحـاد أن الكفـر  الثـاني:

كــبر ، فهــو كفــر سياســي، في إدارة   يقصــد بــه كــل معصــية شــرعيةإنكــار البــارئ ســبحانه وتعــالى، وإ ــا يقصــد 
 شاون الدولة.

هـــو كمـــا فســـره العلمـــاء ، و ، عنـــدكم فيـــه مـــن الله برهـــان   بـــوا الثالـــث: وصـــف الكفـــر بأنـــه  كفـــر 
بأن يكون النص صـريد الدلالـة  ،التي لا خلاف في هريمها هريما صريحا، أي المعاصي الكبائر الظاهرة اارمة 

 لويل.أي  يحتمل ولاوالورود، 
أيهـا المقمـوع : 22مقالـة )انظرها في في اإنسـلام، أن قواعـد العقيـدة السياسـية العوـرولا ريـب  الرابع:
أفيها و ، يدركه كل ذي لب قكيممن ما فيه برهان بوا  صرا ،  ،اعرف ققوقك السياسية أولا(باسم الدين!
فسـاد الأبـو ن و الظلـم المـنظم المقـنأبـو أم الخبائث والكـوارا، و كل فساد، فهو لأن الاستبداد أصل  الاستبداد، 
 رائم والوقا  والفتن.وأبو الفقر والج ،الأمة قمعأبو التربوي، و 

الخامأ: وواضد من جواز منازعة الأمر أهله)إذا انحرف الووري المنتخب(، أن انحراف المنتخـب إلى 
نبيـــه صـــلى الله عليـــه  ســـنة، علـــى كتـــاب الله و إخـــلا  بعقـــد البيعـــة الوـــرعية ؛المـــنظمن الاســـتبداد الاســـتبداد؛ أ

اكم( )الحـــإذعـــان الوكيل هـــم شـــروا عقـــد هـــذه الوكالـــة، وأاكمبـــين الأمـــة والحـــ ،لأن البيعـــة عقـــد وكالـــة، وســلم
 عليه. )الأمة(لـ)قوامة( 
، رسـوله صـلى الله عليـه وســلمسـنة الله و كتـاب هـو مقتضـى عقـد البيعـة علــى  فاإنذعـان إنرادة الأمـة،  

مــن خـــلا  رفضـــه -بحفـــظ الملــة والدولـــة، وخـــروج الحــاكم عـــن التقيــد بقوامـــة الأمـــةتي خولهـــا لأن الأمــة هـــي الــ
 كفر بوا .  -ان لنوابهااإنذع

حمــــل بعــــض الفقهــــاء جــــواز  )السياســــية(، وقــــد فهــــم منــــهالحــــديث مــــن جوامــــع الكلمالســــادس:هذا  
 هو فهم فيه اقتما ، وما فيه اقتما ، يبطل به الاستدلا .، و السلا 

ا كنـا لا نخـاف في الله لومـة  أن نقو  بالحن أينمومن ما يد  على أن حمل السلا   ير مقصود قوله:
 فالقو  من الوسائل السلمية. ،ملائ

الجهــاد ، علمــت النــاس أن ، ولا ســيما تاريخنــا اإنســلامي والتــاري  العــالمي كلــه التجــارب البوــريةلأن 
 .من حمل السلا وأدوم، ضمن ، أجد  وأةالمدني تالتكتلاعبر  ؛السياسي السلمي
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و  الاهـاد السـفييتي، وإيـران كما دلت  تجارب الانتقا  من الحكم المستبد إلى الحكم الوـوري، في د  
الجهـاد  كتيب ) كما شرقت فىة،  نة الأصلسيالهيم ساسنة ، و يرها من البلدان، في عصر ويو سلافيا وتيلند

الجهـــــاد ، وكتيب)(نوـــــر الـــــدار العربيـــــة للعلـــــوم-الكلمـــــة أقـــــو  مـــــن الرصاصـــــة،أولا: كيـــــف تكـــــون الســـــلمي 
 . لاة(صنوان:قرو لدفع عدوان  زاة، وسلمي لدفع صغيان و 

إنر ـام الحكومـة علـى اإنذعـان إنرادتهـم، أن يتكتلـوا ، نـه يجـب علـى النـاسوالواهد الذي يعنينـا هنـا أ
ن أينمـا  ن يقولوا الحـأمرا بالمعروفات ونهيا عن المنكرات، وأ  ،مدنية وسياسية وروقيةأمورهم  عبر نوابهم، لتقرير

 .ولا من لوم اللائمين ،،  ير خائفين من بط  الظالمينفي كل زمان ومكان ،كانوا
أن يندفع الناس دون بصـيرة، ، أن نقو  بالحن أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم  وليأ المقصود بـ 

 الأبصار:فالله قد وصف عباده الصالحين، بأنهم أولو الأيدي و 
 الرأي قبل شجاعة الوجعان= هو أو  وهي اال الثاني

 :ات سياسية جحقوققيةالجهاد السياسي لا يقوقم دجن تجاع- 
بــل لا يمكــن أمــر بمعــروف ولا نهــي عــن منكــر؛ إلا بالتجمــع والتكتل،فــ ن  ؛السياســي لا يمكــن الجهــاد

ســر   ــا  المصــلحين في كــل زمــان ومكــان؛ أن يجــدوا علــى الخــير أعــوانا، إن علــة إخفــا  المصــلحين في كــل 
عـــبر التـــاري  صـــرقت صــحيد، وكمـــا زمــان ومكـــان؛هي أن لايجـــدوا علـــى الخــير أعوانا،كمـــا صـــر  الحـــديث ال

 وأقداثه.
 ومن تلك العبر عبرة أموية، فقد جاء أبو مسلم الخولاني إلى معاوية، فجر  الحوار التاي:  

 أبو مسلم: السلام عليك أيها الأجير قا  

 أقد موظفي بلاا معاوية:قل أيها الأمير.فقا  
هـا الأجـير، إ ـا أنـت أجـير اسـتأجرك رب بل السلام عليكم أي فأصر أبو مسلم على صيغة السلام:  

هذه الغنم ، ف ن أنت داويت مرضاها ، ورددت أولها على آخرها ، وقاك سيدك ، وإن أنت لم تفعل عاقبـك 
 . سيدك

وهنــاك عــبرة عباســية أيضــا، فقــد خطــب أبــو جعفــر المنصــور فقــا :  أيهــا النــاس، اتقــوا الله، فقــام إليــه 
 الله الذي ذكرتنا به، فقا  المنصور: وعاً وعا لمن ذكر بالله.رجل من بين الناس، فقا : أذكرك 

هذان موقفان، أقدفيا من قر مصلد في العصر الأموي، وا خر مـن قـر في العصـر العباسـي فيهمـا 
 عبرتان:

يســتطيع أن يواجــه الطغيــان، بكلمــة فلم يخـ  إلا الله، اإننسـان إذا جعــل الله نصــب عينــه، الأولى: أن 
النصـائد ترهـات ن جـائر. إنهـا يجليـان قاعـدة اإنصـلا  السياسـي،  وقاعـدة الحريـة، بعيـدا عـن قن أمام سـلطا
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رجــان عــن وــاملات )ا داب اعت فى عهــد اســتقرار الاســتبداد، ويخالســرية، أوهــام اإننكــار بالقلــوب، الــتي شــ
بالـــرأي ســـوء أدب في  الصـــدعالســـلطانية( ، المبنيـــة علـــى التقاليـــد )الفرعونيـــة( ، أو الصـــحراوية، والـــتي تعتـــبر  

 .  ةالمتخلفالسلطانية ب ادمعجم ا 

في  تضــيء الطريــنهــي ومضــات عــابرة، أمثــا  هــذه المواقــف المجــزوءة الصــغيرة، إ ــا العــبرة الثانيــة: أن 
متجمــع واع تســتطيع تغيــير المســار، لأنهــا مــن دون رأي عــام  لالأنهــا  ثم يعــود الظــلام الحالــك،، لحظــة خاصفــة

، هوفقـــدان  الوـــروا إخفـــا  كثـــير مـــن فرســـان الجهـــاد السياســـي في العصـــور القديمـــة، وهـــذا ســـبب حـــركمت
 .الأربعة: رأي عام/واع/متجمع/متحرك

خـلا  تاريـ  الأمــم، تـذكر بالمبـادئ والمثــل، لكـن مصـيرها الفوــل، لا تنبثـن مــن ، كثــيرة  مواقـف عـابرة 
ذا الـذي أخفقنـا فيـه  ـد فيـه الفر ـة!!، تفكير استراتيجي، يحـدد الموـكلة والحـل والتـدرج في الطريـن، وهـبنية 

 ولمزيد من البسط انظر )ثلاثية المجتمع المدني/ عن سر ا  الغرب وإخفاقنا/دار العلوم العربية/بيروت(.
مــــن أجــــل ذلــــك لا بــــد مــــن التكتــــل المــــدني ، مــــن أجــــل مقاومــــة ريا  الظلــــم ، وصغيــــان الاســــتبداد، 

اا فوـياا. كمـا ورد في الحـديث   ان أو  مـا دخـل الـنقص فالتساهل فى ذلك يؤدي الى سقوا سد مأرب شي
على بي إسرائيل ، كان الرجل يلقي الرجل فيقو  : يا هذا ، اتن الله ، ودع ما تصنع ، ف نه لا يحل لـك ، ثم 
يلقاه من الغد، فلا يمنعه ذلك أن يكـون اكيلـه وشـريبه وقعيـده ، فلمـا فعلـوا ذلـك ، ضـرب الله قلـوب بعضـهم 

 ببعض  . 
 

 المقالة الواحدة والثلاثون
ل أن  تحونن لوا المساجد والمدارس الدنني  نداججعل ننقاتل الله 

   حقوقليس لها و عليها  واجبات ،نهان  )رعي (إلى والكران  القوان  

 ان:غيطال زجلالأدعية يكفقف ب تضحية لاصفقف ال=بأ
الصالحون ي أن يتذكره فقهاء المسكنة بالتضحية تنا  الحقو  لا بالأدعية، هذا هو الدرس الذي ينبغ

قاديــث لأبابــل هــدموها  ضــربوا صــفحا عــن مقاصــد الوــريعة الثابتــة بالأدلــة ااكمــة،الـذين داهنــوا الفراعنــة، و 
 والباصلة قينا آخر.، قينا توابهةالم

ن السـكوت عــن الطغيــاا عدو فزعمـوا أن الوــريعة الـتي أقــرت ققـو  الحيــوان، لاتعبــأ بحقـو  اإننســان،و 
 .فياله من جهاد قلوب وقنوت من سكوتهذا السكوت جهادا!، هعدو ، ثم كارا بالقلوبإن



 132 

مســاجد يبــي و جــوائز يرتــب أن مستعصــم في كــل مكــان وزمــان؛ كــل قجــاج و ومــن أجــل ذلــك قــرر   
أصــوات ظ لأمثــا  هــؤلاء مــن الوــيو  والفتيــان، كــي يوــغلوا الأمــة بحفــوــه، مقرونــة با متــونا،ينوــر و  ومــدارس
 .يمعنوا في وظيفة التخدير والتجهيلكي ، و عن قفظ معانيهما الجسام،آنوالقر  السنة

ديث تمنع قبـو  الـدعاء، وكـأنهم لم يسـمعوا بحـ،المضـلينالطغاة  فل الوعا  الصالحون، عن أن مداهنة 
ن النـبي صــلى الله عليـه وســلم  قــا   والـذي نفســي بيـده لتــأمرون بالمعــروف بــن اليمـان رضــي الله عنــه أقذيفـة 
ون عـــن المنكـــر، أو ليوشـــكن أن يبعـــث الله علـــيكم عقـــابا منـــه، ثم تدعونـــه فـــلا يســـتجاب لكـــم  )رواه ولتنهـــ

 .الترمذي(
ات والنهــي عــن المنكــر  اتعجــز الأمــة عــن الأمــر بالمعروفــن ، إصــلى الله عليــه وســلموصــد  الرســو   
 .ابتها دعاء ولا  ه، فلا ينجي منقاصما عقابايستدعي  المدنية؛

عنــدما أضــاعت الحكــم الوــوري، ووــت عــام اإنضــاعة عــام ، ة منــذ عهــد معاويــةهــذا مــا وقــع للأمــو 
التـتري والصـليبي الغـزو ، فسـهلوا علـى عاقبهـا الله بأمثـا  يزيـد والحجـاج، الـذين قتلوهـا مـن الـداخلإذ الجماعة،
 .هدفهما
ذاء للهيمنة في عصر الاستخالعربية، دولة الغساسنة وهذا ما وقع فى عهد دولة الاستبداد العثمانية و  

، وهـذا دليـل يةصـهيونالتلـك الدويلـة  يكية والأوربية،إذ سلط الله على عورات الدو  العربية واإنسلامية،الأمر 
 .فيها من أبواب اإننكار بالقلوب ا، بماثقافة الحجاج والمستعصم وفقهائه على سقوا

  :الصالحين فقوهاء النكقص ججقب الحذر من =ب
 الصـــدين وصـــفالخـــادعين والمخـــدوعين ـ قســـب الفقهـــاء ار مـــن لا بـــد مـــن الحـــذجـــل ذلـــك ومـــن أ

بقوامة الأمة علـى الحكومـة، لأن  وققو  اإننسان، المطالب رموز تيار الجهاد السلميأقد سليمان الرشودي 
 .الورعية الأكبر ا البيعةشر ذلك هو 

ضــلة إفهـــام .. السياســة مزلــة إقــدام ، وم قــا  عـــنهم ابــن القــيم الصــالحون هــم الــذين  هــؤلاء الفقهــاء
أهلـه علـى الفسـاد ، وجعلـوا الوـريعة  اومقام ضن ا فرا فيه صائفة فعطلوا الحدود ، وضيعوا الحقو  ، وجرأو 

 . من صر  معرفة الحن والتنفيذ لها قاصرة لا تقوم بمصالح العباد ، وسدوا على أنفسهم صرقا صحيحة 
والنهــي عــن  اتر بالمعروفــالأمــأن -في ومضــاتهم خــلا  دياجــير الظــلام–العلمــاء أكــد جــل ذلــك مـن أ

ويصــير فــرض عــين  ....،،هــو واجــب علــى كــل مســلم قــادر كمــا قــا  ابــن تيميــة في الحســبة   فــرض، اتالمنكـر 
ثلاا لا يغــل علــيهن قلــب  ــيره ، ولــذلك قــا  الرســو  صــلى الله عليــه وســلم: علــى القــادر الــذي لم يقــم بــه 

 .  سلمينولزوم جماعة الممسلم : إخلاص العمل لله ، ومناصحة ولاة الأمر ، 
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وقــد وصــف الله المــؤمنين بأنهــم )بنيــان مرصــوص( يوــد بعضــه بعضــا ، وأنهــم جســد واقــد إذا اشــتكى 
 منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. 

خـــذ فاخـــذ بعضـــهم أعلاهـــا ، وأكقـــوم اســـتهموا في ســـفينة ،  الصـــريد والمســـلمون كمـــا في الحـــديث 
قدهم فيما أقام عليه بما يضر ركـاب السـفينة أجمعـين ، ولم يأخـذوا عليـه هلكـوا أبعضهم أدناها ، فلو تصرف 

 . ؛ لنجوا جميعاً خذوا على يديهأجميعاً، ولو 
وفي معنــاه ورد الحــديث  ، واتقــوا فتنــة لا تصــيبن الــذين ظلمــوا مــنكم خاصــة وهــذا معــى قولــه تعــالى 

 .  ن قبلكن يؤتي معلى ثغرة من ثغر اإنسلام فاقذر أ أنت  الصريد
علامـــة علـــى ســـقوا الأمـــم  ؛اتوالنهـــي عـــن المنكـــر  اتـــرك الأمـــر بالمعروفـــأن البـــارئ العظـــيم أكـــد وقـــد 

ن بالمعـــروف وتنهـــون عـــن المنكــــر ، أو لتـــأمر   قـــا  الرســــو  المعلـــم  ،رائيلاضـــمحلالها ، كمـــا في لعـــن بـــي إســـ
ومـا ربـك  ، وكـذلك قـا  الله تعـالى :  ليسلطن الله عليكم سلطانا ظالماً ، لا يجـل كبـيركم ، ولا يـرقم صـغيركم

والوــعوب، إذا قــادت  ان الهــلاك يعــم الــدو   كــيم الــديانفقــرر الح  بمهلــك القــر  بظلــم ، وأهلهــا مصــلحون
فيهـا المصــلحون لمـا افســد  تكـاثر، ولكنهـا لـن تهلــك إذا عـن الصـلا ، ولــو كـان فيهـا قلــة صـالحون مســتقيمون

 الناس. 
ن يعمهـم أان النـاس إذا رأوا الظـالم فلـم يأخـذوا علـى يـده أوشـك  م:الرسو  صـلى الله عليـه وسـلوقا  
 . الله بعقاب

لأرض ، وبطـن ان تقو  للظالم: يا ظالم ، فقد تـودع مـنهم إذا رأيت أمتي تهاب أ وقا  الرسو  النذير 
 .خير لكم من ظهرها  

التطبيـــن  (زجاجـــة)نصـــوص القطعيــة الـــورود والدلالــة، يزيـــد نورهـــا جــلاءا وضـــع )مصــبا ( في هــذه ال 
 تين:تقرر قاعد، وهي فهي ااكمة( سنن الله اإننسانية والطبيعية، موكاة)النبوي والراشدي، و
وــرد أنــواع الفســن الأخــر ،   م هــو ســبب خــراب الــبلاد، لاالظلــ-لا الروقيــة-القــيم المدنيــةالأولى:أن 
 .و يره كما أكد ابن تيمية

 السياسي.د للجها الأهليالمدني  الثانية: وجوب التكتل
أما الأقاديث هذه الأدلة ، على أن الحكم إ ا يقوم بالحفا  على ققو  الأمة، وهي أدلة  كمة،  
لا يســـتقل متوـــابهة  ـــير  كمـــة، والمتوـــابه  -إن صـــحت-الـــتي تكتفـــي مـــن الحـــاكم بالصـــلاة ، فهـــيوا ثار 

 بمعناه، بل يرد إلى ااكم، كما نص القرآن. 
قــا  معــالم الطريــن الواضــحة ، كمــا النصــوص ااكمــة، لأنهــا هــي ث عــن والــذي يريــد النجــاة ، يبحــ

م الكتــاب   ، والـــذي يعــي  في  ـــب  تعــاي   هــو الـــذي أنــز  عليـــك الكتــاب ، فيـــه آيات  كمــات هـــن أ
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يتعلن بالوبهات كما قا  تعالى   فأما الذين فى قلوبهم زي  فيتبعون ما توابه منـه ابتغـاء س الظلام أو الضباب
 وابتغاء لويله   الفتنة 

بكـل تقـويم سـلوكها و  ،و اسبتهاتها مراقب الذين وكلوها  ن من قن الناسومادامت الحكومة وكيلة، ف 
 كالبيانات والتظاهرات والاعتصامات والعصيان المدني.ودية،  وسيلة سلمية 

ـــة القنـــوت، يـــذعن كـــل صـــا وت  بالجهـــاد الســـلمي وتكـــاتف صـــفوف التضـــحيات، لا بكفـــوف أدعي
 .مقيت

عثمان بـن عفـان رضـي  ينازعهم فيه إلا متفرعن، وقد أذعن له الخلفاء الراشدون، قن للناس لاوهذا 
عنــدما تظــاهر النــاس  تجــين علــى بعــض أعمالــه ، فــأذعن لهــم وقــا   إني أتــوب وانــزع ، ولا أعــود  ،الله عنــه

و  : مــن ز  فليثــب ، يقــلوــيء مــن مــا عابــه علــي المســلمون ، وقــد وعــت رســو  الله صــلى الله عليــه وســلم 
فليثب ولا يتماد  في الهلكة ، ف ن من تماد  في الجور كان أبعد عـن الطريـن، وأنا أو  مـن اتعـظ  خطأومن أ

 .لأذلن له ذ  العبيد  فعهد الله لان ردني الحن عبداً،فليأتي أشرافكم ، فليروني رأيهم ،  ،استغفرو 
 .ولم يقل كيف تتظاهرون وهتجون؟ 
 . ؟ تنصحوني سرالم لم يقل لمو  

ولم يقــــل أيهــــا الملايــــين ألــــيأ فــــيكم رجــــل صــــالح يــــدعو ي ليلــــة قــــدر أو ضــــحوة جمعــــة، لأقلــــع عــــن 
 ظلمكم؟:

 !=يا أمة ضحكت من جهلها الأمم؟أ اية الدين أن هفوا شواربكم
 

 المقالة الثانية والثلاثون
 سياجالتجمع الرأي والتعبير و حرن انتزاع 

 ظاهرة نشوء الحجاج  هضيج
    ويمنع تحول النظام التربوي إلى تربي  نعاج 

  : حروية الروأي جالتعبيرلا تروبية جلا تعليم دجن أ=
إنساني فطري، والحقو  الفطرية أساسية، والحقو  الأساسية هدت قرية الرأي والتعبير والتجمع قن 

إلا من فقد ، قو  المقدسةة، ولا يتناز  عن الحمقدسإليها الطبائع السليمة، والورائع السماوية، فهي ققو  
رضــا خــروج مــن دائــرة اإننســان المكــرم، إلى دائــرة الحيــوان الأعجــم أو المتوق .و التنــاز  عنهــا ســلامة الفطــرة، ف
 ياد الأعمى، وتنازلا عن الاجتهاد.بالتقليد والانق
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مـن  لتجمع؛ للتعبـير عـن موـاعر أو مصـالح أو آراء خاصـة بجماعـة، أو عامـة بالأمـةإذن قيام الناس با
  ــا هـــو قــن مقـــدس مــن ققـــو  فأخــلا  الفطــرة، الـــتي فطــر الله النـــاس عليهــا، وكـــل مــاهو فطــري في الجبلـــة 

 هو دين الفطرة. -كأي دين واوي-سلامس، لأن اإنالنا
الحرية من سنن الفطـرة، وسـنن الفطـرة ققـو  صبيعيـة، يسـتحقها البوـر بصـرخة المـيلاد، كمـا قـا   اأنه

 وقد ولدتهم أمهاتهم اقراراً  ، ولا يغتا  شياا من سنن الفطرة إلا شيطان. عمر   متى استعبدتم الناس
  قريـة الـرأي قـن للفـرد في  الفقيـه عبـدالكريم زيـدان كما قا  وكل ما خالف الفطرة ف  ا هو فساد،  

از  عنـه قـتى لـو روج للتنـالدولة اإنسلامية ، لا يجوز للدولة ان تنـتقص منـه ، ولا يجـوز للفـرد ان يتنـاز  عنـه  
 مليون فقيه زاهد، ولو  أعنا  النصوص، وهذه أمور تد  على عظمة منزلتها:

الحريــة الفطريــة هــي ، دون التربيــة الحـرة، لأن فاضــل وتعليمـي ناجــديســتحيل قيــام نظـام تربــوي   :اأولهـ
  ، لمن لم يخالجه قب الحرية.بل ولا فطرية قوض شجرة الوجاعة، فلا شجاعة مدنية

لا شــجاعة مــن دون فــإلــف العبوديــة يــدعو العبــد إلى اإنقجــام، ، ر إلى اإنقــدامالحــ دويحــ ريــةالح قــب
 لا إقجام من دون عبودية.و ، قرية

 .الوجاعة والحرية توأم
 الجبن والعبودية توأم.

 .والصد  الحرية هي مبعث الفضائل، ومعدن الصفات النبيلة، كالكرم والأمانة والوجاعة
 .والكذب والخيانة والجبنوالعبودية مبعث الرذائل كالبخل 

، إنـه الفـر  بـين صبـاع العبيـد وصبـاع الأقـرار، الـذي أما تراهم إذا ذموا شخصا قالوا: فيـه صبـاع العبيـد
 لخصه الحكيم:

 العبد يضرب بالعصا= والحر تكفيه اإنشاره
 .، ولا ســيما قبــل ســن التمييــزيكــادون يوــجعون إذا قمعهــم آباؤهــم مــن أجــل ذلــك فــ ن الأبنــاء لا 

، وتــرك بقــوة القلــ تنبعــث مــناإنبــداع والمبــادرة والتفــو  مــزايا ف جاعة العقــل هــي ســليلة شــجاعة القلــب،وشــ
 السلطان.الجاه والما  و التهيب من ذوي 

الفصـاقة ومتانـة الأخـلا ، لأن للصـحراء ليكتسـبوا  أمية ينواون أبناءهم في البادية، ولذلك كان بنو
  ى بمحاسن الأخلا .علاقة قوية بالحرية، وللحرية علاقة وثق

ـــة الوـــور ، ولا ميـــز شـــريف العبوديـــة تصـــيب الأبصـــار بالعمـــى، ثانيهـــا: إن  ولا تســـتطيع الأمـــة مزاول
 ميز الأشرار من الأخيار من العرفاء إلا بالحرية. الأفعا  من الوضيع، ولا الصاد  من الكذاب والمنافن، ولا

 لماذا؟: يحسن في  الاستشهاداد  من الجلاد جهسلاي الجالتجاع  حروية التعبير انتزاع ب=
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أفضـــل ومـــن أجـــل ذلـــك يعتـــبر صـــلاب الحريـــة السياســـية مـــن الجهـــاد، ويعتـــبر المـــوت في الـــدفاع عنهـــا 
 استوهاد، 

 فلماذا يكون  صلاب الحرية من الجهاد الذي يورع لأجله الاستوهاد؟ 
 ة أسباب مهمة:بضعل

ــــة وتعلــــيم قــــر دون قريــــة س ياســــية: لأن ا باء والأمهــــات قــــامعون أولهــــا: لا يكــــاد يوجــــد نظــــام تربي
 تملون لأبنائهم، لأنهم يمتصون قمع السلطان الجائر، ويفرزونـه تلقائيـا علـى أبنـائهم، ملاقظـة هـذه التراتبيـة؛ 
تبرهن على سذاجة أولاك الذين يحاولون إصلا  مناه  التربية والتعليم، في ظـلا  نظـام قكـم جـبري، مهمـا 

-ن يخـرج عـن نظـام العصا،فالعصـا الـذي يسـوصهم بـه الحجـاج؛ سـيحو  انقمـاعهمقاولوا ف ن نظام تربيتهم لـ
 إلى منهاج:-ر ما عنهم

 لا توتر العبد إلا والعصا معه=إن العبيد لأ اس مناكيد
 لماذا كانوا أ اسا مناكيد

 لأنهم استعبدوا، الاستعباد يقضي على الفضائل.
 نيل الحقو  والحريات السياسية.لا تكاد تنا  ققو  ولا قريات مدنية،قبل ثانيها: 
، العدالـة السياسـية هـي أسـاس العـد  جتماعيـة العدالـة السياسـيةا عدالـةتصـور قيـام أن نأوهامنـا ومن 
 .الاجتماعي

أن نخرج من نظام الراعي والرعية والعبيد والأسياد والملهم والأتبـاع  -دون المساواة السياسية-ولا يمكن
 واصنين الأنداد، الذين يوبه الناب  فيهم المقدم بين أنداد.والفقيه والرعاع، إلى نظام الم

لأمــة تــرى أفرادهــا علــى الــذ  والمســكنة، ولا  الأفــراد، ولا عــزةالوــجاعة لازمــة مــن لــوازم عــزة ثالثهــا: 
ولأمـر مـا  ، وتربية الخنوع والذ  مؤشر على هلاك الأمـمتربية الخنوعلم تفسد أفرادها تستسلم أمة لجلاديها ما 

 إذا رأيت أمتي تهاب ان تقو  للظالم : يا ظالم فقد تودع منها  الرسو  صلى الله عليه وسلم   قا 
ن بأ تهـامعرفدون ، و لمطالبـة بحقوقهـاا إصرارها علىفرض إرادتها على ولاتها، دون  الأمة على لن تقدر
 قتى الاستوهاد: السلمي دالجها ، لن لتي عفوا، ولن تنا  ذلك دونققوقها المدنية

 وما استعصى على قوم مرام=إذا اإنقدام كان لهم ركابا
القيـادات سـتطيع القيـادات المدنيـة، ولا ت تكـوينلا تسـتطيع الأمـة السياسـية؛ الحريةدون انتزاع  ها:رابع

ســواء أكـانوا في ولــأ نــواب أم فضــلا عـن النضــوج، فضــلا عـن اإنبــداع، معرفــة الصــواب مـن الخطــأ؛  المدنيـة؛
  .علماء وخبراء وفقهاءأم  ،جمعيات أهلية
، لأن الـــرأي ثمـــرة السياســـية الحريـــةبـــداع، في خـــير الأمـــة إلا بانتـــزاع يضـــمن توظيـــف اإن لاها: خامســـ

 رأي رزيـن رأي لـهيـ ، فالـذي لا قريـة لـه ، لا والرأي الصائب مـن الـرأي الفطـيرالتفكير والتفكير ثمرة الحرية ، 
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ن قرية ـ يصـيرون نسـخة واقـدة صبعهـا الحـاكم ، وأخرجهـا ، لأن الناس ـ من دو ولا عقل مكين ولا دين يقين
بــل شــعارأقدهم إذا ســال: ،راولا موــاعر ولا أفك، لا رأي لهــم لا في اإنذاعــة والصــحافة والتلفــازألــوانا وأشــكا

 فكيف يستوارون.فقلته،  رأي الملك والأمير والرئيأ والمدير قسنهاه هاه وعت الناس يقولون 

 أة: = أخطأ عارو جأصابت امرو
نظامـا سياســيا، الوــور  اإنسـلام عنــدما أوجـب نا فقهــاء جهـاد القلـوب عــن اإنسـلام، لكـي لا يضـيع

لكـل  ،الأنـداد ، ف  ا هي شـور  الأقـرارقرر )الوور  (بى ذلك على استقرارها نظاما تربويا، أي أنه عندما 
لا جتهــاد، الابصــواب  ةشــور  الفطــرة الحريــلكــل صا يــة جــلاد، ، والأو ــادلا شــور  العبيــد  قــاكم شــوري،

 .ب الحياةشور  أهل الرأي الثاقب والعقل الذين ثقفتهم تجار و ، شور  العارفين يوافي السياسةو ،  المقلدين
ة، ولم يقـل ن ققوقها،في عهد الخلافة الووريقتى المرأة وفي ساقة المسجد؛ نادت بآرائها، ودافعت ع

 خطبته ، أو لا هضري في المسجد. اكمأقد لها: صوتك عورة فلا تتكلمي، أثناء إلقاء الح
فقالــت امــرأة : ولكــن في المســجد ينهــي النــاس عــن التغــاي في المهــور ، بــن الخطــاب فقـد وقــف عمــر  

لخذونـــه ن أردتم اســتبدا  زوج مكــان زوج، وآتيـــتم إقــداهن قنطــاراً ، فــلا لخـــذوا منــه شــيااً ، االله يقــو   وإ
مر؟ قا :   كل الناس أعلم منك يا عمر ، قتى النسـاء، أصـابت امـرأة وأخطـأ ماذا قا  ع بهاتناً واثماً مبيناً  .

 عمر .
وتبكيتها:صـــوتك  فلـــم تعتقلهـــا المباقـــث، ولم يقـــم المباقـــث الـــذين يلبســـون ثيـــاب الفقهـــاء بتأنيبهـــا، 

فتـك شـك، وأنـت موـبوهة، أو هـلا نصـحت نصـيحة سـرية، سـجد، ففـي ععورة، لقد كوفت وجهك في الم
السياســيين )انظـر ملــف  اكمـة عبـد الله وعيسـى الحامــد المتهمـين بتحـريض نسـوة زوجـة عمروفيسـت في أذن 

 -هـ(1427لصادر بسجنهما عام على الاعتصام، وقيثيات الصك ا  )في السعودية(القصيمفي سجناء ال
 ، ولم يقـل، وهـو مكـان مقـدسيقـاصعون الأمـراء الراشـدين في المسـجد ؛وكـان النـاس في العهـد الوـوري

 جهـراً، عز  من تكلم ، لأنه نصـحييل، ولم يقل فليضرب من عارض أو ف: لقد انتهكتم قرمة المسجد قاكم
ذلــك الوقـت، كـان يحــوا  الحـاكم وعــا وصاعـة ، لأن المجتمـع في :، بــل قـا وكـان يجـب عليــه أن ينصـحي سـرا

 . رشد الراشد بالحرية
لا يقــع تعــاون ولا تناصــر دون تقــو ، و تجمــع النــاس باب مــن أبــواب التعــارف والتعــاون علــى الــبر والو 
على الدولـة، في اإنسـلام و ،يتظـاهر ويعتصـم ويضـربفصار من صفات المواصن الصـالح في اإنسـلام أن تجمع، 

ع لهــم الكــلام والتجمــع لتأييــد رأي ، مــا دامــوا لم و وــر الفعــل، مأن تســمد لهــم بأن يعــبروا عــن أرائهــم بالقــو  و 
 ملوا سلا .اقداً، ولم يحيخرقوا قانوناً عادلا، ولم يؤذوا 

  يغتالها الطغيان:جالتجاع  عندما تتنازل الأمة عن حروية الروأي جالتعبير - 
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وعلى الأفراد أن يطالبوا بحقوقهم، فاليوم الذي يتنازلون فـيهم عـن ققـوقهم فـب التعبـير عـن عـواصفهم 
 ومصالحهم، هو بداية رقلة انحدار القطار في الهاوية.

هاسـبه، أن و أسـلوك  الحـاكم من أن تراقـب  -بدفع ثمنها الجزيل الحريةتنتزع ن أدون  -للأمة لا يمكن
 أن تذود عن ققوقها.و 

كيـف جـاء الخليفـة الراشـدي، وربمـا   نو يـدركقـد لا الحريـة،  دفعوا ثمـن صـلابلذلك ف ن الناس إذا لم يـ 
يــدركون أن الحــاكم فــلا ، وكأنــه قــد هــبط ملاكــا مــن الســماء، دلــه  صــور بنبلــه الوخصــي وقــده عأن ظنــوا 

لا يتصورون علاقـة قـوض الحريـة بإنتـاج الرقابـة الووري يولد من بطن الأمة، كما يولد الطفل من بطن أمه. و 
علاقـــة الحريـــة بمراقبـــة الحكـــام ونصـــحهم ، ونقـــد سياســـتهم ، ومعارضـــتهم إذا لـــزم السياســـية علـــى الحـــاكم، ولا 

لرأي والتعبير والاجتماع والتجمع، ونحو ذلك مـن أعـراف ا الأمر، فلا يمكن أن يتم ذلك دون تمتع الفرد بحرية
جر بـين الصـحابة؟ الـدار شـوقيم المجتمع المدني، ولبسط ذلك انظر للكاتـب :هـل نكـف علـم السياسـة عـن ما

 . العربية للعلوم/ بيروت(

بتـه قفـظ الحـاكم الراشـدي للأفـراد والجماعـات هـذا الحـن، وراقمن أجل توافر أعراف المجتمع المـدني؛ و 
الأمـــة يثلـــة بالأفـــراد ااـــافظين علـــى ققوقهـــا، فقـــد قـــا  عمـــر   أيهـــا النـــاس مـــن رأ  في اعوجاجـــا فليقومـــه 

فيك اعوجاجا لقومناه، بسيوفنا هذه. فقـا  رضـي الله  فانتفض أعراو، وقا : والله يا أمير المؤمنين، لو وجدنا
 ه . عنه: الحمد لله الذي جعل في الأمة من يقوم اعوجاج عمر بسيف

ولهذه الأمور  جعل اإنسلام الحرية ققاً للفرد، كما كانـت الوـور  متممـة لهـا، فـالأفراد أقـرار أنـداد، 
 الأقرار الأنداد ، صلحت الأقوا .والحاكم  أجير مستوير، وإذا وجدت قكومة الأجير المستوير و 

لى أو ـاد، وأكثــر رار إو  الأقـتهم وقـرياتهم، سـادهم الاسـتبداد، الـذي يحـوإذا تنـاز  النـاس عـن كـرام 
الطغيــان في المســاجد؛ ينــادون بالصــبر علــى الطغــاة، الصــالحون في ظــلا  فقهــاء ال وصــا  في الأرض الفســاد،

مراتـــب الجهــاد، وأن الـــدعاء ســـهام مــن لا مــن شـــعائر اإنيمـــان فحســب بـــل وقــد زعمـــوا أن اإننكــار بالقلـــوب 
 الأسحار.
وهــؤلاء الــذين مــن الأخيــار أفضــل مــن الاعتــزا ، مــن  لا يرجــونالطغــاة الأشــرار أن  ونر يــدلا كــأنهم و  

ن كمــــا نــــص الـــــذكر و فاســــقالالجهــــاد بالقلــــوب؛ هــــم  أصــــحاب اإننكــــار بالقلــــوب، وقســــبوا أنفســــهم مــــن 
 قوما فاسقين، ليسوا ضحايا ولا مساكين.-في  كمة القرآن–الحكيم فاستخف قومه فأصاعوه، إنهم كانوا 

 الأمة المقدس إنهم الوياصين الخرس، الساكتون عن قن
 

 المقالة الثالثة والثلاثون
 /نضرب حقوق الشعب المتيقن  بحقوق الأنام  المتوهم  لكي لا
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 لا نستحق  طاعتها ذعن لقوان  الأن نلا   سلطانكل 
 معادلة الحقوق   ج القاجبات  -أ

د للناس  من أنه لا بالحقيقة اإننسانية التي عرفتها الأمم بالفطرة، يقرر -كأي دين واوي–اإنسلام 
قكومة ذات سلطة مادية، تقوم بحفظ الأمن، وهمي ثغور البلاد من الغزاة، وتنصب ميزان القضاء، وتطبن 
أقكامه على الكافة، وتقيم الحدود، وهفظ للناس ققوقهم الطبيعية الموروعة، ولذلك جاءت 

اوود إنا جعلناك خليفة في الأرض، ، كما قا  تعالى   يا دورسالاتهموظائف الأنبياء  ضمن )والخلافة(الأمارة
 فاقكم بين الناس بالعد  .

وعندما كما نص ا ية ااكمة ليقوم الناس بالقسط ، واإنمارة موروعة للحفا  على الحقو ،   
م، وإقامة العد  بينهم، ليكون مفوضا ووكيلا عنهم، في إدارة شاونه تخب الناس أميرا؛ ف  ا ينتخبونهين

يتصرف في  لا -بمقتضى التوكيل-هالأمة قيمة عليه، وأنمن الوكالة، ومعى ذلك أن  منبثنلوكيل فتصرف ا
 من الأمور خارج إرادة الأمة.أي أمر 
فالأمير مقدم بين أنداد، وليأ ملهما بين واإنمارة موروعة في الوريعة، نوعا من التنظيم اإندارة،  

ن يولوا عليهم في قضرهم وسفرهم، من يقودهم. ولذلك أمر اإنسلام الأفراد والجماعات، بأأتباع أو اد، 
فأمر اإنسلام أن توي الجماعة أميراً عليها، في كل قا ، قتى في السفر، قا  صلى الله عليه وسلم   إذا 
خرج ثلاثة في سفر، فليؤمروا أقدهم   وقا  أيضا: لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من ارض ، إلا أمروا عليهم 

   الواقد في الاجتماع القليل العارض في السفر.  أقدهم ، فأوجب لمير
، فهـو يقـوم تصـرف وفـن إرادتهـاهو الذي يحفـظ ققوقهـا، ويم الأمة بطاعته،الحاكم الذي أمر اإنسلاف

 بواجباته، وقيامه بواجباته؛ ينو  له عليها ققوقا.
و الـذي يقـوم هـ، ة عليـه، ودعاهـا إلى صاعتـهوهذا هو الحـاكم الـذي قـذر اإنسـلام مـن اخـتلاف الأمـ

الحــاكم إنــه ويعمــل وفــن إرادتهــا.  روعة، وينتخــب مــن بــين ذوي الكفايــة فيهــا،فــظ ققوقهــا الموــبواجباتــه، ويح
بأنـه في النـار ، وأمـر بقتـل مـن هذا هو الحاكم الذي قذر اإنسلام من مات خالعـا بيعتـه،  ،الووري المنتخب

 .ضربوا عنقه   )رواه النسائي (فاخرج مفرقا بين الأمة، فقا    أيما رجل يفر  بين أمتي 
الحاكم مشروجطة بكقن  جكيلا  عن الأماة فاإذا أخال بالقكالاة أساقوط طاعتا  لأنا  انتهاك أكابر طاعة -ب
 : حقوق  الأمة

أن الأمـــة هـــي ولكـــب لا يخلبنـــا فقهـــاء النكـــوص بلـــي أعنـــا  النصـــوص المتوـــابهة، ينبغـــي أن نتـــذكر 
ل صاعة الأمة من صاعة الله، لأن الأمـة هـي الـتي تجسـد اإنجمـاع المخولة بحفظ الوريعة، فاإنسلام يجعالوقيدة 
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، لأنهـا  معصـومة ، وهـي بإجماعهـاأمـة مرقومـةالتي خولها الله قفـظ الملـة والدولـة، وهـي بـذلك السياسي، وهي 
.)ولمزيد مــن الأدلــة علـــى ســلطة الأمــة علــى الحكـــام، كمــا جــاء في الحــديث الصــحيد لاتجتمع علـــى ضــلالة 

 في قوامة الأمة على السلطان(.انظر:البرهان 
فــ ذا ازور الحــاكم عــن صاعــة الأمــة، ووضــع أنظمــة وقــوانين مــن عنــده، وقــا  للأمــة: إن أريكــم إلا مــا 

أكبر إخلا  بمبدأ البيعة الورعية، علـى كتـاب أر ، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، فذلك هو الاستبداد وهو 
 الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

سيفسـد منـاه  التربيـة والتعلـيم، وسيفسـد القضـاء، عليه؛ اكم الذي يخل بحـن الأمـة في القوامـةلأن الح
وســـيحو  المســـاجد، إلى أبـــو  للطغيـــان، أو زوايا للرهبـــان، وســـيطوع الخطبـــاء والوعـــا  وأســـاتذة الجامعـــات، 

، والمفســد ملهمــا، ويســموا اللــص أمينــا، والجاهــل قكيمــا ع أمنــا والــذ  قكمــة، والأثــرة عــدلا،القمــ وا ليصــور 
هطـــو  أرزاقهـــم في مطلـــع كـــل هـــلا ، فـــو  مـــا ينـــالون مـــن ســـيارات وأراض علمـــاء الاســـتبداد  بـــذلك يضـــمن
 بل ويضمنون سلامتهم من الاضطهاد.وشيكات، 
؛ شـياا فوـياا إلى مسـتبد، وفي نهايـة تحو  الحاكم الذي كـان عـادلا وذلك هو منبع الاختلا ، وبه ي 

 ى الأمة، بدلا من قوامتها عليه.عل صا ية، وقيماالمطاف إلى 
ومـن  ،عليه، لا بد أن يقع في قيف فى توزيع الما  أو قيف فى اإندارةالأمة قوامة رفض وكل قاكم ي

لا وـع لـه ولا  لا صاعـة لمخلـو  في معصـية الخـالن البورية: قانون الفطرة والطبيعةأكدت الوريعة أجل ذلك 
 ة. صاعة، لأنه أخل بعقد الوكالة والقوام

، ولا تكـون شـرعية، إذا لم تنبثـن قوامـة البيعة على كتاب الله وسـنة نبيـه صـلى الله عليـه وسـلملا تكون 
  عنها، هذا هو  ور العقيدة السياسية في اإنسلام.الحكم وكالة الأمة على الحاكم وأن 

ن الأمــة في الأكــبر: انتهــاك قــ الفــوري علــى الحــاكم إذا  وــي المنكــروبــذلك يتبــين أنــه يجــب اإننكــار 
هو  الاستبدادلأن لأن هذا الانتهاك يفضي إلى كل انتهاك آخر، أخل بمبدأ سيادة الأمة عليه، القوامة عليه، 

 .لتي مرب البلاد وتهلك العبادا فة ا
، ، وكـل أمـة تتنــاز  الأمـة عـن ســيادتهاإذا رضـيت الأمـة بالاسـتبداد؛ فقــد جـرأت الحكـام علــى الفسـاد

ولــيأ لا في دنيــا ولا في ا خــرة، ، لــيأ تصــل إلى رشــد ولا ســلامة، عليهــا اء الوصــايةوتجعــل للأمــراء والفقهــ
 إذعانها دليلا على لزومها سنة نبوية ولا على جماعة، إ ا هو صرين يفضي قتما إلى انتهاك العدالة.

 =كل فقوي  لا يفقو  العقويدة السياسية في الإسلام، سيكقن نكقصيا، جإن كان من السلف 
  الصالح:
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صالحين، الذين لثروا بجو الطغيان القامع فقهاء الالهذا هو مفهوم البيعة الورعية في اإنسلام، لكن 
وهم لا يوعرون، فنسوا أركان العقيدة السياسية في اإنسلام، ونسوا أن الحكم الوور  عمود الملة؛ فأخلوا 

 بمفهوم البيعة أولا.
الحاكم، ولم يلاقظوا أن نصوص  على صاعةناس الإلى منابر لحث  شياا فوياا المساجد هولتثم  

الطاعة؛ لا تنطبن إلا على الحاكم الووري المنتخب، فتسلل إلى المفهوم قاكم كعبد الملك بن مروان، ثم 
 تنزلوا إلى  وذج المعتصم، ثم تنازلوا إلى  وذج المستعصم.

وأن يصبروا على ، )المتوفية(وقهقبإعطائه ق همصالبو نابر، و له في الم ، ودعواتهبطاع ا الناسوصالبو  
 ا ققوقهم من الله.أن يطلبو أمروهم و استبداده، بل وعلى سياا جلاده، ولو ضرب الظهور، وسلب الأموا ، 

جهلة للطغيان،وإ ا هؤلاء الأمة طوع لي أوبلا واجبات، اققوقسلطان مقررا للوكأن اإنسلام جاء  
لناس بمالهم من زهد وإخلاص، فصار صلا  وزهد  ير مصلحين، خدعوا ا وصالحون ،في أثواب فقهاء

  ؛ أكبر دعم لحكام الجور.لا يفقهون ما العقيدة السياسية في اإنسلامهؤلاء الأشخاص، الذين 
 سنن الله السياسية؟:ال تتشابلما  تشابهت السنن النبقيةلق د=

ن نصــوص الحــديث، الــذين يلــوو  فــلات الصــالحين، وفي التــاري  القــديم والحــديث مــا ينبــه النــاس مــن 
 ويؤولون الصريد، ويضربون ااكم بالمتوابه.

، وصــبر الأمــة علــى انتهــاك ســتبدين جــر إلى انتهــاك ققوقهــاعــبر القــرون عــن الم مــةفهــاهو ســكوت الأ
بصـرف مـا  مـن خزينـة الدولـة  ازنققوقها السياسية، أفضى إلى انتهاك ققوقها المدنية،ف ذا بالحـاكم يأمـر الخـ

 ه كفاية ولا عدالة.عاً، وإذا به يوي  على الناس من ليأ للمن لا يستحقه شر 
يأمر بتنفيذ أنظمة وقوانين كبر ، مل بحقو  الوـعب وبالمسـاواة، ولا تسـتند إلى شـرع  وإذا بالطا ية 

، خــلاف أقكــام العــد  ســو  شــرعه، وإذا بــه يأمــر بمــند قاشــيته وأقاربــه أراضــين و عقــارات بملايــين الأمتــار
 والمساواة.
ــــادة   وإذا بــــه يأمــــر الجنــــودذا بــــه يعــــين دولا ظالمــــة أو مســــتبدة علــــى دو  مظلومــــة أو شــــورية، وإ  بقي

ســـيارات و صـــائرات فيهـــا منكـــرات أو فـــواق  مـــن خمـــور أو فجـــور، بـــل يأمـــرهم بقيادتهـــا ليحـــارب دولا  ـــير 
 دو  ظالمة على دو  عادلة. نبل ويأمرهم أقيانا بعو  معادية،

لأن داقـــأ والغـــبراء، البســـوس و قـــروب يمنـــة الأصلســـية؛ فظـــائع بـــل تجـــاوزت فظاعـــات  ساســـنة اله
 الغساسنة الجدد عدوا الحروب القبلية والعدوانية؛جهادا في سبيل الله. فقهاء

وإذا بـــه يأمـــر بســـجن المقســـطين ودعـــاة ققـــو  اإننســـان، ويعـــذبهم ويعامـــل المســـاجين، بمـــا يخـــالف   
 دالة والكرامة.مقتضى الع
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 سرية، من وراء ظهر الأمة.به يوقع معاهدات  وإذا 
يســــــتطيع  للنـــــاس عصــــــيان هـــــذه الانتهاكــــــات ورفضـــــها ، وكيــــــف يمكـــــنهم اإننكــــــار واإنباء  فكيـــــف

والعصـــيان، وكيـــف نقـــو  لهـــم لا يجـــوز لكـــم اإنذعـــان ، ولا يجـــوز للمـــوظفين أن ينفـــذوا الأوامـــر، ويجـــب علـــى 
 فوياا، قتى تعودوا الخنوع. المأمور عسكرياً أو مدنياً عصيانه، وقد تقبل الناس استبداده شياا

   .جرأوا اللصوصف ،جيروا النصوصالصالحين الذين هذه نتيجة منه  فقهاء النكوص 
مــن زلات -وفقنـا الله وإياهـم-الفقهـاء والعلمـاء والمثقفــون في عهـد  ساسـنة الهيمنـة الأصلســيةفليحـذر 

 فخدم اللصوص.، أعنا  النصوص الذي لو السلف الصالح، في ظلا  الحكم الجبري القامع، 
 تـــن  مـــن عـــذاب الله الـــدنيوي؛ فكيـــف تنجـــي مـــن عـــذاب الله  الأخـــروي، قـــتى لـــو لم التــأويلاتأن  

 النكوص أنهم أنكروا المنكرات السياسية بقلوبهم،ورقم الله الواعر : فقهاء  أوفيه الويطان
 هذا  ا  فى القياس بديع ×       تعصي اإنله وأنت تزعم قبه  

 إن ااب لمن يحب مطيع×        قا لأصعته   لو كان قبك صاد
اولـة للتــبرؤ والمستســلمين للجـلاد ، في  مـة كـل مــن المسـتبدين المسـتكبرين، ولـذلك يتحـاور يــوم القيا 

  وقــالوا: ربنــا إننــا اصعنــا الله ســادتنا وكــبراءنا ، فأضــلونا الســبيلا ، ربنــا اتهــم  ؤبر تــفيــد المــن التبعــة ، قــين لا ي
اب والعـــنهم لعنــاً كبــيراً    أنهــم يحـــاولون الخــروج مــن إثم الطاعــة الـــذي لصــن  بهــم، ولكـــنهم ضــعفين مــن العــذ

وافيون   إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ، ورأوا العذاب ، وتقطعت بهـم الأسـباب ، وقـا  الـذين اتبعـوا : 
ات علــيهم، ومــا هــم يــارجين مــن لــو أن لنــا كــرة فنتــبرأ مــنهم كمــا تــبرأوا منــا، كــذلك يــريهم الله أعمــالهم قســر 

 النار 
 

 المقالة الرابعة والثلاثون
خـير ألـف نـرة نـن الصـدق  علـى نقاونـ  الفاسـدنن ون! تصـدقأنها الم

 ضحاناهم 

 أجرو عظيم لكل مدافع عن حق مظلقم :=أ

قاعــدة إنســانية عظيمــة، عرفهــا البوــر في كــل لغــة وديــن وقــوم وقضــارة، لأنهــا مــن لــوازم نصــرة المظلــوم 
، فقـد أوجــب اإنسـلامية، فصـارت قاعـدة مـن قواعـد الوـريعة ائع السـماويةيـاة اإننسـانية، وقـد أكـدتها الوـر الح

اإنســلام علــى القــادر عــون العــاجز، وعلــى القــوي نصــرة الضــعيف، فعــن الــبراء بــن عــازب رضــي الله عنــه قــا  
 ه(.أمرنا رسو  الله صلى الله عليه وسلم بسبع ذكر منها  نصر المظلوم  )متفن علي
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وعــن أو الــدرداء رضــي الله عنـــه أن الرســو  صــلى الله عليــه وســـلم قــا  :       مــن ذب عــن عـــرض 
 أخيه ذب الله النار عن وجهه يوم القيامة  ) ذكره في الجامع الصغير(. 

ــــــــــه وســــــــــلم:  ــــــــــه قــــــــــا  قــــــــــا  رســــــــــو  الله صــــــــــلى الله علي ــــــــــك رضــــــــــي الله عن ــــــــــن مال ــــــــــأ ب  وعــــــــــن ان
رجـل : يا رسـو  الله انصـره إذا كـان مظلومـاً، أرأيـت أن كـان ظالمـاً كيـف    انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً فقا 

 انصره ؟ قا  هجزه أو تمنعه عن الظلم فان ذلك نصره   ) رواه البخاري (. 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسو  صلى الله عليه وسلم قـا  :  المسـلم أخـو المسـلم لا يظلمـه 

يه كان الله في قاجته، ومن فرج عن مسلم كربـة فـرج الله عنـه بهـا كربـة مـن  ولا يسلمه، ومن كان في قاجة أخ
كرب يوم القيامة    )متفن عليه(. وأكد الرسو  صـلى الله عليـه وسـلم علـى فضـل الوـفاعة الحسـنة الـتي هـي 

 رد ظلم، أو إيصا  قن ، فقا  :   اشفعوا تؤجروا  . 

 كل من خذل مظلقما:ل ب=عذاب عظيم 
لام بوضــع جــائزة، لكــل مــن دافــع عــن قــن مظلــوم، بــل توعــد مــن خــذ  مظلومــا أو ولم يكتــف اإنســ

سكت عن قن  قـور، فعـن سـهل بـن قنيـف رضـي الله عنـه عـن النـبي صـلى الله عليـه وسـلم أنـه قـا :   مـن 
أوذي عنـده مــؤمن؛ فلــم ينصــره وهــو قــادر علــى أن ينصــره؛ أذلــه الله علــى رؤوس الخلائــن يــوم القيامــة   ) رواه 

 بسند قسن (. أحمد 
قا  الرسـو  صـلى الله عليـه وسـلم أيضـا:   مـا مـن مسـلم يخـذ  امـرءاً مسـلماً ، في موضـع تنتهـك فيـه 
قرمته ، وينتقص من عرضه ، ألا خذلـه الله في موضـع يحـب فيـه نصـرته ، ومـا مـن امـرئ مسـلم ينصـر مسـلماً 

يحــب فيــه نصــرته   )رواه البخــاري في موضـع ينــتقص فيــه عرضــه ، وتنتهــك في قرمتــه ولا نصــره الله في موضــع 
 والترمذي (. 

وبــين اإنســلام لكــل  افــل، أن التواصــي بالــدفاع عــن ققــو  المستضــعفين هــو الســياج المتــين، الــذي 
يحفـظ العــرين، ويقــيم الــدين، وينجــي مــن أن يعــم العقــاب الجميــع، فعــن أو هريــرة رضــي الله عنــه أنــه قــا  قــا  

ن النــاس إذا رأوا الظـــالم ، فلــم يأخــذوا علــى يديــه أوشــك أن يعمهـــم الله رســو  الله صــلى الله عليــه وســلم:   إ
 بعقاب  . 

وقا  الرسـو  صـلى الله عليـه وسـلم:   لتأخـذ ن علـى يـد الظـالم، ولتأصرنـه علـى الحـن أصـراً ، ولتقصـرنه 
تـردون بعض   )رواه أبو داود والترمـذي وابـن ماجـه(، لصـرون: بعلى الحن قصراً ، لو ليضربن قلوب بعضكم 

علـى مـن قضـره قـين وتمنعون. وورد في الأثر  لا يقفن أقدكم موقفاً يضرب فيه رجل ظلما، فان اللعنة تنز  
يثبــت لــه ققــه ثبــت الله قدميــه علــى   من موــى مــع مظلــوم قــتىلم يــدافعوا عنــه وقا  صــلى الله عليــه وســلم:

  )صححه الألباني(الصراا يوم تز  الأقدام
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 :ى ضحاياهألف مروة من الصدقة عل ضل أفظالم جهاد ال لم كان= 

 ماسبب شيوع الكفر والزندقة هو الفقر؟، كما قا  الواعر:
 وجاهل خامل تلقاه مرزوقا=كم عالم نابه ضاقت موارده 
 اوصير العالم النحرير زنديق =هذا الذي ترك الأفهام قائرة

أو في لعـــــن  لوـــــيوعية،الفقهــــاء الـــــذين يؤلفـــــون الكتــــب في ذم االفقـــــر أن يكــــون كفـــــرا، هـــــؤلاء كــــاد 
 الوور .نخرصوا في موروع دولة الحكم العلمانية، هلا ا

هؤلاء الذين يجمعون الصدقات ويوزعون الأراضي والمباني على الفقراء، وهم قـد اشـتروها مـن الأمـراء؛ 
 الوور .لا انخرصوا في موروع دولة الحكم ه

مســلم  لــي ؛ يبــي لكــل عــرو وكــلالــذي أنفقتــه قكومــات أ ــاا الحجــاج والمستعصــم، في كــوارا الخ
وكسـت كـل عـار، يارات كل فقير، وأصعمت كل جائع،لالوور ، لأ نت تلك المبيتا، فلو قامت دو  الحكم 

 وعالجت كل مريض،ووظقت كل عاصل، وآوت كل مورد.
ومن أجل ذلك ف ن الدفاع عن ققو  الأمة، والمطالبة بهـا أفضـل مـن نوافـل قيـام الليـل وصـيام النهـار 

ف المرات، بل هو جهاد عظيم تنا  به الدرجات العلى، كما جاء في الحديث، لأن المطالبـة بالعدالـة خـير آلا
يسـتطيع أن يمــلأ جيـوب ألــف العـادي لا يكــاد مـن التصـد  علــى الفقـراء، وتجميــع الزكـوات لهــم لأن اإننسـان 

جهـــاد الظلمـــة  أســهم في قـــراكولكنـــه إذا فضـــلا عــن الملايـــين، مــن الفقـــراء بصـــدقاته وزكواتــه أو ســـعيه فيهـــا، 
 استغى أكثر القراء عن الصدقات والوحاذة.  السلمي؛ وصل الناس إلى دولة الوور ، ف

 
 المقالة الخامسة والثلاثون

 ه حتى  الاستشهادجهادإلى   ونلا يتسابق من  الحقوق عطين يالاستبداد ل
 :ستبدإعرواض المحتى لق   إنكار المنكروات يروسم القودجة للناس-أ
قـتى لـو تـيقن إعـراض المسـتكبرين والعصـاة، بـل  صـلدالمقتى لو توقـع واجب قطعي، المنكرات نكار إ

 الاقتسـابولا سـيما  ،الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر قتى لو توقع أذاهم وعدوانهم،لأن فيإعراضهم، بل 
 :فوائد أربع ، الذي ترتعد لهوله الفرائصالسياسي

، فلا تبرأ ذمة أي ساكت، فضلا عن تسببراءة ذمة ااتص بالمنكر شخصية مفائدة الفائدة الأولى:
وباإننكـار يـريد ضـميره، !!، أن يعد سكوته إنكارا بالقلب، فضلا عن أن يعده الفقهاء الخانعون جهـادا قلبيـا

 ويسعد باله.
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-إذا صلـب الوـهادة–سب على أجر أكبر الجهاد وأعظمه، بل قد يحصل ل ااتبإنكار الظلم يحصو
 .ى درجة شهيد كحمزة بن عبد المطلب، وذلك قافز كبيرعل

الحجـة الوـرعية عليـه ان لم يسـتجب، ولـذلك ورد في  شخصية متص بالمستبد؛ بإقامة :الفائدة الثانية
 . رأيتي ولم تنهي فيقو  :  ،ن المخط  يتعلن يوم القيامة برقبة من اقرهالحديث أ

ة مناسبة للتغيير، أم كـان التغيـير يحتـاج إلى ساعسواء كانت الإصلا  المجتمع، : ثالثة الكبر الفائدة ال
وخارصـــة الطريـــن إلى دولـــة العقيـــدة السياســـية، وضـــع معـــالم نوـــر التنـــوير أولا بوأعـــراف، ويتطلـــب تـــركم أفكـــار 
عـبر   دقة في  مة القطـب،السلمي ة لتظل سفن جهاد الأم، هي مقصد من مقاصد الوريعةالتي الوور ، 
:جزيرة قتى تصل إلى الغاية في نهاية المسـار، والأزمان الأجيا  مرور عبر و  ،الكثبانيان والقيعان و الودالجبا  و 

 .العدالة والكرامة والحرية والاستقامة
وهـذا مـا لاقظـه الفقهـاء مـن سـيرة من المهم وضع معالم صرين الحكم الوـوري، قـتى لـو صـا  الطرين، 

لم يــنجد في  ، و فى اســتمرار قكــم الوــور  واســتقرارهالخليفــة يــنجد ذ لم الخليفــة الرابــع علــى بــن أو صالــب ، إ
كــبد معارضــي الحكــم الوــوري،من الــذين قســنت نيــاتهم وســاءت أعمــالهم، والــذين ســاءت نيــاتهم وأعمــالهم 

 معا، الذين بدأوه بالقتا ، فاضطر للدفاع عن الحكم الووري.
لأي  خــاو، وأن قوامــة الأمــة ، شــراشــوري انت في اإنســلامالحكــم ترســي  قاعــدة أن  لكنــه  ــد فى  

ــــدين،و ، دولــــة تســــمى إســــلامية لا  أن اإنســــلام والاســــتبداد نقيضــــانوأن الحكــــم الوــــوري عــــروة مــــن عــــر  ال
 .  يجتمعان

ولا ســـيما المثقفـــين  ،يعي  في أجـــواء الطغيـــان؛ أيا كـــانكـــل إنســـان،  جـــل ذلـــك وجـــب علـــى أومـــن 
في  انوابهـ ة عليـه، مـن خـلا القيمـمـة الأ أصـاعطـاع إذا  ا ياكم إن الحعلن بكل وسيلة إعلام: إي أن والأعيان،

ــــة، المنتخبــــين،  دأهــــل الحــــل والعقــــ،وــــالأ النواب ــــذين يجســــدون مهمتهــــوجمعياتهــــا الأهلي ــــتي كلفهــــ اال الله  اال
وصاعـة قفـظ الوـريعة، ة علـى المؤتمنـ-وقـدها–هـي  -لا الفقهاء والحكام–:قفظ الملة والدولة، لأن الأمة بها

ه)قتى  بوـيكـون الحجـاج أوالمستعصـم وفقهـاء  لا أنكـم بمـا أنـز  الله، يحها، هي العلامـة علـى أنـه الحاكم إيا
الـذين وكلـوا أقـدهم ، و التوكيـل ، ب احأصـ مهـ نـاسفال. ، هم الـذين يحـددون مـاذا أنـز  اللهلو كانوا صالحين(

 .لهمراقبته و اسبته، كما لهم قن تعيينه وعز ، و من وكلوا لهم كل الحن في توجيه
  :حتى الاستشهادالاستبداد جهاد ينبغي -ب

، والوـور  هــي قـوض العــد  ، والحريـة هــي هـواء الوــور ، والتجمعـات المدنيــة العـد  أسـاس الحكــم
مناقوـــات وتقريـــر مبـــدأ الوـــور  ومـــا يترتـــب عليـــه مـــن  ،هـــي مصـــدات ريا  الأهـــواء والســـدود أمـــام الطغيـــان
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أقـــد قيـــام ن يتصــور مـــن دون قريـــة تجمــع، ومـــن الخطـــل أ ور ، فــلا يمكـــن تطبيـــن الوــقريـــة التجمـــعيســتلزم 
 أولا وقرية التجمع ثانيا. الجمعي دون قرية الرأيالوور  ، 
 يعيبـونالتجمـع ، وكـان الخلفـاء الراشـدون ن يترى الأفراد والجماعات على قريـة الـرأي و ولذا وجب أ 
: إلا فلتقولهـا فـلا خـير فــيكم إن لم رمـ، قـا  رجـل لعمــر بـن الخطـاب اتـن الله يا عمـر فقــا  عإذا سـكتوا النـاس

، وكــم دفــع ثمنهــا ! ومــا أعمقهــا وأوسـع معناهــا!كلمــة اتــن اللهمــا أوجـز    تقولوهـا ، ولا خــير فينــا إن لم نســمعها
 . قجاج ومستعصم أماممن قر مصلد، 

فـــلا قريــة لــرأي ، إذا لم يكــن النــاس علــى قـــدر   ،ولــذلك صــارت الوــجاعة ذات علاقــة بحريــة الــرأي
هيــب مــن ذوي الســلطان، يجــر إلى الخــوف، والخــوف الخــوف والتالوــجاعة والجــرأة والجســارة ، إن  نكــاف مــ

فــلا والجـبن والضـعف يقــودان إلى أن يوـعر المـرء بالحقــارة والتفاهـة، واللاجـدو ، ، والجــبنالضـعف يفضـي إلى 
قـا  النـبي صـلى لك لـذ، و عـروف ، أو ينهـى عـن منكـر ، وهـذا إمـارة هـلاك الأمـةن يأمـر بميسـتطيع اإننسـان أ

 فقد تودع منها  .  :   إذا رأيت أمتي تهاب أن تقو  للظالم: لا،الله عليه وسلم
ن لا يحتقـروا أمـرهم أ، الذين  بلقب عبيده صاروا أقـرارا أمـام عبيـده المسـتكبرين بل ان الله أمر عبيده 

القاضـــي عيـــاض ، وجـــوب كالفقهـــاء البـــاز ين  أنفســـهم ، وأن لا يضـــعفوا في أداء النصـــيحة، فقـــد ذكـــر عـــن 
 قطعا. اإننكار

فقــد رو  أبـــو ســعيد الخـــدري رضـــي الله  أيهــا الحتقـــرون انتفضــوا لكـــرامتكم !، هكــذا قـــا  اإنســـلام، 
عنـه، قــا  قــا  رســو  الله صـلى الله عليــه وســلم:   لا يحقــرن أقــدكم نفسـه ، قــالوا: يا رســو  الله وكيــف يحقــر 

ثم لا يقـو  فيـه، فيقـو  الله عـز وجـل يـوم القيامـة : مـا منعـك إن  أقـدنا نفسـه ؟ قـا  : يـر  أن عليـه مقـالاً ،
وكمــا  ،تقـو  في كــذا وكــذا ، فيقـو  خوــية النــاس فيقــو  : فـ ياي كنــت أقــن أن موـى   ) رواه ابــن ماجــه (

 .قا  تعالى  فلا مووهم واخوون إن كنتم مؤمنين 
والسـلطان علـى كـل سـلطان،  ينبغي أن يعلن كل إنسان: أن الوعب هـو صـاقب الجلالـة والفخامـة 

ولا ينبغـي أن يحتقـر أي إنســان نفسـه عــن هـذا اإنعــلان، ويقو :لسـت عالمــا ولا مثقفـا، فقــد اعتـبر رســو  الله 
 صلى الله عليه وسلم ترك إعلان الرأي؛ دلالة على رضا اإننسان بالهوان، وتقبل الاقتقار. 

ة قن عنـد سـلطان جـائر  ، وقـا  تعـالى ل الجهاد كلمأفضالله عليه وسلم  ولذلك قا  الرسو  صلى 
، وقـا    سـيد الوـهداء حمــزة  ك ، واصـبر علـى مـا أصــابعلـى لسـان لقمـان  وأ مــر بالمعـروف وانـه عـن المنكــر

 بن عبدالمطلب ، ورجل قا  كلمة قن عند سلطان جائر .
تـع اإنفــراد يسـتلزم ضـرورة تمومقاضـاتهم و اسـبتهم؛ ونقـد تصــرفاتهم لجماعـات في مراقبـة الحكـام وقـن ا

 والجماعات بالوجاعة والبصيرة.
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 معا في سبيل انتزاع حقوققنا:الاعتصام جالمظاهروات جالاضرواب - 
در مـــن قـــاكم يحكـــم  دون قوامـــة الوـــعب الـــتي تصـــ ،قـــراراتالوســـائل التغيـــير رفـــض تنفيـــذ هـــل مـــن 

 .؟ ير شرعيةقرارات ، لأنها ورقابته
 ر سؤا :قد يقو  قائل:نعم، ويجب أن نفعل ذلك، وهنا يثو 

 القوانين نوعان: قوانين لا يمكن عصيانها لأنه لا يقوم للبورقياة دونها، كقانون المرور وقانون التعليم.
وهنـاك قــوانين فيهـا قــن وباصــل، كقـانون الجنســية، وقـانون الســكن والبنــاء، وهتكهـا يوــيع الفوضــى،  

 وضياع هيبة الدولة، دون أن يحل الموكلة.
 إلى إلقاء المخلصين الصالحين على قارعة صرين الفقر والبطالة والجريمة. وهناك قوانين يؤدي رفضها

العــــلاج الفــــردي للأمـــــور الكــــبر  لايجـــــدي، إلا إذا كــــان في إصــــار القاعـــــدة الوــــرعية: اوي الأيـــــدي 
 والأبصار 

 الحل هو العمل على تكوين رأي عام، يعلن فساد هذه القوانين، ويطالب بإزالتها.

ااتســــبين وواهــــدي الحقــــو ، كالقضــــاة الــــذين يعلنــــون كــــن الحــــاكم ســــيعز  وقــــد يقــــو  قائــــل : ول
 ااتجين، والعاصلين المتظاهرين. استقالاتهم، وأساتذة الجامعة المعتصمين، والطلاب

 من جوانب:والجواب 
أولها:قانون العزيمة: لا بد من دفع الثمن، فالذين يريدون أن يوبعوا على قسـاب كرامـاتهم وقـرياتهم، 

 قتى من الفتات.-في نهاية المطاف-رمهم الفسادسيح
هــو و  الـذي يـرز  المـوظفين ولـيأ الحـاكم.أن الله هــو ثانيها:قـانون إذا عزمـت فتوكـل علـى الله ، أيقـن 

يمنحهم علاوة الزيادة أو شهادات اإنجادة هو الله ، فمن جعـل صاعـة الله فيـه ، أصاعـه كـل ظـالم باغ ، الذي 
رواه معاذ بن جبل   ابن ادم أنت  تاج إلى نصـيبك مـن الـدنيا  وأنـت إلى نصـيبك قا  الرسو  الكريم في ما 

من ا خـرة أقـوج ، فـان بـدأت بنصـيبك مـن ا خـرة مـر نصـيبك مـن الـدنيا ، فانتظمهـا انتظامـاً ، وإن بـدأت 
ز  الله هـو الـراز  ، الـذي يـر  بنصيبك مـن الـدنيا فاتـك نصـيبك مـن ا خـرة ، وأنـت مـن الـدنيا علـى خطـر  .

الطيــور في وكورهــا ، والوقــوو في جحورهــا ، قــا  الرســو  الكــريم   مــن أصــبد وا خــرة أكــبر فيــه ، جمــع الله 
شملـه وجعــل  نــاه في قلبــه ، واتتــه الــدنيا وهــي را مــة ، ومـن أصــبد والــدنيا اكــبر فيــه مــز  الله ضــيعته ، وجعــل 

 فقره بين عينيه ، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتبه له  .
اليوميـــة ، فضـــلا عـــن الوـــهرية  هـــي الـــتي تكتـــب تقـــارير البوـــر  الملائكـــة المتعاقبـــة ،: أيقـــن أن ثالثهـــا

 ، ت مباقث السافاك، وليسراقيهمهي التي تو والسنوية 
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 إذا تكـاثر عصـيان أوامـر المسـتبدينرابعها: آمن بسنن الله في التغيير، المواهدة في الأمم والحضـارات: 
والاعتصـــامات والمظـــاهرات واإنضـــرابات، ولا ســـيما مـــن  بالمواقـــفيـــانات، لات والباالمقـــ ، وشـــفعتالجمـــاعي

من العاصلين والعما  والفلاقـين والفقـراء وسـائر المستضـعفين، الفقهاء والقضاة وأساتذة الجامعات وصلابها، و 
صــارت قــوة و ، لاســتقالات ااتجــة علــى الاســتبدادتكــاثر تكــوين الجمعيــات، وتوالــت اإننكــارات وتتابعــت او 
إلى الحكــم  -قتمــا-ويعــود إلى قجمــه الحقيــن، وذلــك يــؤد  ،لا بــد أن يــذعن المســتبد رويــدا رويــدافــؤثرة ، مــ

 الزلزا .عبر أو والتراكم الووري، عبر التدرج 
 
 

 المقالة السادسة والثلاثون
 /الفضولالثانويات وتصارعة عل  الموالأطياف ها الطوائف تأي

  ؟حلف الفضولإلى  أما حان التنادي
 :كيف تبددت طاقة الأمة لما تصارعت في الثانقيات =أ

ولا نقصد فاسدي الطوية،  الفقهاء والمثقفين،النخبة من فساد  ؛في الأمة من أكثر انواع الفساد فتكا
لأن هـؤلاء مفسـدون قصــدا وعمـدا، فكيــف يطلـب مــن عـار ثــوبا ولكـن نخــص بـذلك صــالحي الطويـة، الــذين 

 هم وزهدهم وصلا  أشخاصهم.يخلبون أبصار الناس بصدقهم وإخلاص
ينوغلون ويوغلون الأمة بصراعات قاثيـة أو تراثيـة، وقـد هؤلاء عندما ييأسون من إصلا  السياسة، 
كلمـــا وقكمــا بيــنهم  أصــاروه مرجعيـــة لهــم، لا ســيما عنــدما و تركــوا كــل قجــاج ومستعصــم، في  ايـــة الســرور، 

 . فر  تسد   في ظلا  خيمة ه عليهم، وهو قد استرا ها، استعدتمة منهم عن خصو قفر  تعجز 
وقد أشـرت إلى أسـلوب الحجـاج في إ ـوائهم واسـتدراجهم والفتـك بهـم، في المسـرقية الفكريـة )الحسـن 

 البصري والحجاج(
كـل فرقـة تـزعم أنهـا صـاقبة التنـوير، والـدور الثقـافي هم ر ـم تكـرار الأفخـا  والمقالـب لا يسـتيقظون،  و 

 .، مادامت لا تدرك أن الاستبداد أصل كل فسادالكبير، ولعل كلا منهم في نفن يعمهون
، ومـا ؟ومـاهي مضـاعفاته ؟،من أجل أن توفى الأمة من أمراضها، ينبغي هديد مـاهي جرثومـة الـداء

 .؟، وكيف يكون برنام  العلاج؟هو الدواء
 جرثومة الداء هي انتهاك الحقو  السياسية، انتهاك قن الأمة في القوامة على الحاكم.

، وفوـــو الفجـــور والفســاد الجنســيف الــديي و الانحــراكــل رذائـــل الأفكــار والأخلا :هــي  المضــاعفات 
 الخيانة والسرقة والجريمة، وانحطاا التعليم، وفقدان الانسجام والتعاون الاجتماعي.
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 تها على الحاكم،مالعلاج هو أن تستعيد الأمة قوا
ة، لأي أمـــة تنتهـــك ققوقهـــا مـــن أجـــل ذلـــك ينبغـــي التركيـــز علـــى آفـــة الاســـتبداد، فـــلا ققـــو  مدنيـــ

 السياسية
الاسترسا  فى الفساد واإنفساد، وتفضـي بالمجتمـع  علىالحاكم رض صاعة الاستبداد وخيمة ، لأنها ه

والانقياد، قتى يويع الظلم ، ويضطرب الأمن ، وتتعرض الدولة و الأمة لهلاك داخلـي أو  ةإلى مزيد من الذل
 الأمم، إن الأمة المنقادة إلى قكام الاستبداد، لا بد أن يكثر فيها الجور خارجي ، هقيقاً لسنة الله الجارية في

 والفساد.
مـن أجـل ذلـك قـدد اإنسـلام قـدود الطاعـة ، فلـم يجـز للأمـة أن تنقـاد لمسـتبد يغتصـب إرادة الأمــة، 

ــــــبر اإنســــــلام الحكــــــم أصــــــلا مــــــن أصــــــو  الــــــدين، كمــــــا د  الحــــــديث ويعلــــــن نفســــــه وصــــــيا عليها، فقــــــد اعت
مـن البـديهي و  نقضن عر  اإنسلام عروة عروة،.... فأولهن نقضا الحكم، وآخرهن نقضـا الصـلاة الصحيد لت

 أن النبي صلى الله عليه وسلم، لايمكن أن بقصد أن قكم الحجاج وأضرابه عروة من عر  الدين.
سـينحرف عـن مـا شـرع الله،  تتلقائيـا-لأنـه بغـير مـا أنـز  الله، نقـض للـدين وقكـم كل مستبد فكل  

 الصالحون أكثر المساولين عن تروي  خطاب الانقياد.مة مساولة عن مصيرها، وفقهاء ومثقفو الخنوع والأ
وكيـف تنقــاد ســيدة قيمـة لمــن وكلتــه بحفــظ مالهـا وخــدمتها ؟ خــزي الــدنيا وخـزي ا خــرة لهــؤلاء الــذين  

 اة والكرامة والعدالةينقادون للاستبداد، وينفذون  أوامر الظلمة التي تنتهك التعددية والحرية والمساو 

 ب=محاربة ظلم الحكقمة أجل الأجلقيات: 
على أن مساعدة المظلوم، في ظل المجتمعـات المدنيـة المتكـاثرة السـكان ، لا تتـا  للأفـراد الموـغولين في 
خضم الحياة بأمورهم، لأن الأفراد مهما كـان قـولهم ، لا يسـتطيعون القيـام بالوـفاعة والنصـرة، لأن جهـودهم 

 .  دودة
ولذلك صار تعاون الأفراد في ما بينهم أمراً ضرورياً موروعاً، كما قا  الله تعـالى:   وتعـاونوا علـى الـبر 

موعــة مــن النــاس، والتقــو    ومــن أجــل ذلــك نــدب الله النــاس إلى التجمــع والتكتــل، ولا بــد مــن أن يتفــرغ و
:   ولــــتكن مــــنكم أمــــة يأمــــرون كمــــا قــــا  تعــــالىوالاقتســــاب الاجتمــــاعي،  ،  للتعــــاون فى الجهــــاد السياســــي

ويفهـم مـن ة، أمـ اتن عـن المنكـر والنـاهو  اتن بالمعروفـو مـر ا بأن يكـون  بالمعروف ، وينهون عن المنكر   فأمر
 ذلك أن الأمر للوجوب، إذ لا قرينة على أنه للاستحباب.

م الواجب إلا ، وما لا يتالقوية إلا بالجماعة السياسيالاجتماعي فضلا عن  الواجب هذالأنه لا يتم 
به فهـو موـروع ، ولـذلك قـا  الرسـو  صـلى الله عليـه وسـلم :   مثـل المـؤمنين في تـوادهم وتـراحمهم وتعـاصفهم 
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مثل الجسد الواقد ، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسـد بالسـهر والحمـى   ) متفـن عليـه ( ، وقـا  
 أيضا  :   المؤمن للمؤمن كالبنيان يود بعضه بعضا   .

دو  العالم كافة والغرب خاصة اهتمام بمثل هذا، فقد أوجـدت التجمعـات المدنيـة الخاصـة كنقـابات ول
الأصباء والفلاقين والقضاة والمدرسين والطلاب ، والتجمعات المدنية العامـة كجماعـات )نصـرة المظلـوم( الـتي 

هـا مـن تجـاوزات، مـل بحقـو  أصلقوا عليها لجان ققو  اإننسان، وتهتم بمراقبة الحكومة، وكوف مـا يصـدر من
 فصــل الكاتــبوقــد المــتهم والســجين ونحوهــا وهــي مــن الأمــور الــتي قــوت نظامهــا الاجتمــاعي والسياســي قوياً.

كيـــف دني( صبـــع دار العلـــوم فى بـــيروت، وفى كتـــاب )ثلاثيـــة المجتمـــع المـــ): أفييـــة التجمعـــات المدنيـــة فى كتـــاب
 (.ولا/صبع دار العلوم بيروتأقو  من الرصاصة/ الجهاد السلمي أتكون الكلمة 

 درجس من حلف الفضقل:  =
في عهــود  ابــت عــن أكثــر البلــدان العربيــة،  ،آليــات كثــيرةنصــرة المظلــوم قاعــدة لهــا وســائل و وقاعــدة 

، بـل لقـد إنصاف المظلـومت قاعدة التعاون على  ساسنة اإنمبريالية الأصلسة. على أن الوريعة اإنسلامية أقر 
مـن أجـل رفـع الظلـم ، وقـا  عليـه وسـلم علـى تعـاون أهـل الجاهليـة في قلـف الفضـو ،  اثى الرسو  صـلى الله

صـحيد (، وعنـد ابـن إسـحا   مـا أقـب ولو دعيت بـه في اإنسـلام لأجبـت  ) رواه الحميـدي بسـند عنه :  
 ن ي به حمر النعم .أ

، مـن مينالمسـل  ـيرو  بـين المسـلمينويستنبط من قديث قلف الفضـو ؛ أن اإنسـلام شـرع التحـالف 
أجل الدفاع عن المظلومين، لأن الرسو  قا :لودعيت لمثله في اإنسلام لأجبت، فمن سيدعوه إليـه وهـو رأس 
 الدولة؟، لأنه يستطيع أن يقرر ذلك بنفسه، ولكنه أراد لو دعاني أقد من اليهود أو النصار  أو الموركين.

خلا  اإننسـانية،  مـودة  اسن الأويستنبط من ثنائه صلى الله عليه وسلم على قلف الفضو ؛ أن 
 كان مسلما.  ولو كان  ير مسلم، وأن من انتهكها مذموم ملعون ولو ،ن من فعلها  مود موكوربذاتها وأ

د=ماان التحااالف مااع الطغيااان إلى التحااالف مااع دعاااة حقوااق  الإنسااان ماان كافااة 
 الأمم جالأديان:التيارات جالطقائف ج 

، وفقنـــا الله وإياهـــم، أن يصـــححوا المســـار، في عهـــد الهيمنـــة الأصلســـيةقـــرار ينبغـــي للفقهـــاء الأبـــرار الأ
ن يجهـــروا بموقـــف وأ كان،قجاجـــا  ـــازيا أو مستعصـــما مستســـلما،  فيمزقـــوا التحـــالف مـــع الســـلطان الجـــائر أيا

 الطغاة، من عدالة وقرية ومساواة.اإنسلام النير من الفرائض والسياسية والاجتماعية التي عطلها 
الجلاديــن،  م التعــاون المخلــص مــع الــذين ألهبــت ظهــورهم ســياانبغــي  لهــييكفــي بــل  لكــن هــذا لاو  

الغاصبين، فتحركوا من خلا  المدارات اإنقليميـة والقاريـة والدوليـة، للمطالبـة بحقـو  وأهدرت ققوقهم مخالب 
ين اإننســان والعمـــل علـــى الــدعوة إليهـــا والتعريـــف بهـــا، والعمــل علـــى إقيـــاء )قلـــف الفضــو ( مـــن جديـــد، بـــ
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، ضــعفينالأقـرار مــن جميــع الـديانات والحضــارات، والثقافــات والبلـدان واللغــات، للــدفاع عـن المظلــومين والمست
 أيا كانوا وأينما كانوا. 

   
 ع ــــــــــــم المراجــــــــأهنن 

 الفراء. ىالأقكام السلطانية لأو يعل -1

 الأقكام للماوردي. -2

 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. -3

 الخلفاء للسيوصي . تاري  -4

 جامع الأصو  لابن الأثير. -5

 الصغير للسيوصي الجامع  -6

 الحبأ -7

 الحسبة . ابن تيمية -8

 وافيبدالواقد ققو  اإننسان .. ع -9

 اإننسان ..  مد الغزاي ققو   -10

 السياسة الورعية . ابن تيمية -11

 الطر  الحكمية ابن القيم -12

 العزلة للخطاو -13

 الوهاب د بن عبدالرحمن بن قسن بن  م فتد المجيد لعبد -14

 مقدمة ابن خلدون  -15

 ملاحق الكتاب
قــي رت إليهــا م،الــتي أشــ1992هـــ=1413عــام ، بيــان إنوــاء لجنــة الــدفاع عــن الحقــو  الوــرعية-أ

 (.من يجده عسى أن يلحقه  ) وضعه ناشر الطبعة الأولى  لاف الكتاب الأيسر)مفقودمقدمة الكتاب

 (.مفقود عسى أن يلحقه  من يجده)لجنة السعودية بتجريم ال ر العلماءب=بيان هياة كبا
 (مفقود عسى أن يلحقه  من يجدهج= بيان اللجنة في الرد على هياة كبار العلماء)

مفقـود عسـى أن د=قرار الملك فهد بفصل أعضاء اللجنـة مـن جامعـاتهم، وإ ـلا  مكاتـب  امـاتهم )
 (.يلحقه  من يجده
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 الفهرس المفصل لكتاب حقوق الإنسان 

  طغيانم وغبش فقهاء السلابين نور الإ
 استفتا  

 إهـــــــــــــــــــداء
 المقالة )الأولى(

 نعم   لا صاقب وو ولا صاقب دنو في اإنسلام  ر م اإنرهاب/كيف بدأت فكرة الكتاب
 أ=الخروج من  ميدان الأدب إلى  السياسة والحقو  بعد قرب الخلي : 

 :ب=شيء من قصة إنواء لجنة الدفاع عن الحقو 
 ج=ثمن عبارة:  لاصاقب وو ولا صاقب دنو في اإنسلام! ،

 د=نحن شعب لايعرف الخوف ولكن:
 المقالة  الثانية

 لماذا نطالب بتحرير  صيا ة فقه ققو  اإننسان من فقهاء  ب  الاستبداد ؟

أ=اإنســــلام قــــرر ققــــو  اإننســــان ولكــــن فقهــــاء  ــــب  الاســــتبداد ضــــربوا ققــــو  اإننســــان بحقــــو  
 السلطان:

  ط الحجاج والمستعصم  سلب من الأمة قوامتها عليه:ب=

ج=دون وضــع )مصــبا (  القــرآن والســنة في )زجاجــة( و)موــكاة(لن نعــرف نــور  الســماء مــن  ــب  
 فقهاء الاستبداد:

 
 المقالة  الثالثة

 ققو  اإننسان هبة من الرحمن لا من أبوين ولا من سلطان 

مقتضـى عبوديـة العبـاد لله قـريتهم  –السماوية: ب  قفظ ققو  اإننسان وظيفة الرسل والأديان -أ
 عن من سواه:

 

 المقالة  الرابعة
 لا تصد  أن اإنسلام يقو : أصيعوا الأمير و لو سلب الأموا  وضرب الظهور 

 لأن وظيفة الدولة حماية  ظهور الناس وأموالهم وأعراضهم

 

 قن الأمن على الحياة: –أ  



 153 

 قن الأمن على الما :  -ب
 ة الأعراض والنسل:حماي -ج
 قرمة المسكن: -د

 المقالة الخامسة:
 قانون:ولقد كرمنا بي آدم/وإ ا ولدتهم أمهاتهم أقرارا  

 الحاكم الذي يغتا  الكرامة شر من الوق  الذي يغتا  الحياة

 أ=ما مقتضى: كرمنا بي آدم؟ نصوص  الكرامة قطعية كلية: 

 قرية التنقل والسفر: -ب

 امة شر من وق  يغتا  الحياة:ج=قاكم يغتا  الكر 
 د= قانون:إ ا ولدتهم أمهاتهم أقرارا:

 المقالة السادسة
 لا صاقب وو ولا أصحاب دنو في دين المساواة   

 الناس سواسية في الحقو  المدنية والسياسية: –أ 

 إذا قلنا للأمير :يا صاقب السمو  فقد اعترفنا بأن أفراد خير أمة هم أصحاب الدنو: –ب 

 شدة الحجاب ومظاهر الابهة من وات الطغيان :  ج=

 
 

 المقالة السابعة

 كل قكم  يحاو  أسرته أو عصبيته أو قزبه -المساواة في الحقو  

 بالثروة والسلطة فوصفه باإنسلامي تزييف للوريعة 
 لا عد  من دون مسطرة التساوي في الحقو :-أ

 شفاعة السوء: -ب
 ف باإنسلامية:الرشوة كيف تويع في دولة توص-ج

 د= استغلا  النفوذ:
 المقالة الثامنة

 أي  تطبين للوريعة 

 يقاد فيه السار  الصغير ليقتص منه السار  الكبير؟

 قانون إذا أجرم القوي تركوه وإذا أجرم الضعيف قدوه
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 ينقض البيعة الورعية
 أ=المساواة أمام قانون عقوبات عاد  واقد: 

 ب=قانون هلاك الدولة والملة:
 السيء والأسوأ في قانون: إذا سر  الأمير تركوه: ج=
 المقالة التاسعة

 لا يكون القضاء إسلاميا إذا لم يطبن الوريعة على الحكام  والخواص كما يطبقها على عموم الناس 

 أ= نزاهة  القضاء معايير  كالمساصر تضبط انفلات الضمائر : 

 د  الطغيان ب= قاض لا يؤمن بحقو  اإننسان السياسية سيف في ي

 المقالة العاشرة
 دين يتوعد بجهنم كل من يعذب هرة

 كيف استبا  من يحكمون باوه تعذيب واستعباد الأمة الحرة: 

 أ=ضمان ققو  المتهم:

 تعوين )عن الحركة( لاتضيين:  -في اإنسلام-ب= الحبأ
 ج= ققو  المسجون على التهمة:

 ين وتعذيب: د=وسجون الفراعنة )الفاتكين بقوامة الأمة( تضي

 

 المقالة الحادية عورة

 علامة القضاء اإنسلامي أن ينقذ المعارضة السياسية السلمية

 من براثن السلاصين قتى لو كانت  الية  

 أ=لا يسجن  صاقب رأي قتى لو نادي بإسقاا قكومة شورية عادلة:
 ب= مفهوم الجريمة السياسية:

 رج قاعة القضاء:ج=لا يجوز إصدار أي عقوبة فضلا عن اإنعدام خا
 د= لا شرعية لقضاء في قكومة لا تذعن لقوامة الوعب:

 المقالة الثانية عورة

 على الدولة أن تعطي كل عاصل معاشا قتى توفر له عملا

 موروعية العمل: -أ

 يجب على الدولة توفير فرص عمل للعاصلين أو إقراضهم: -ب

 قن العامل بقبض أجرته فوراً: -ج
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 وظفين بما يكفي قوائجهم :هديد رواتب الم -د
 ققو  الفقراء على الأ نياء )التكافل الاقتصادي(  -هـ

 

 المقالة الثالثة عورة

 قانون: أيها الأمير  أنت أجير! فمن من أين لك هذا؟

 الحاكم أجير فما مقدار أجرته؟:-أ
 ليأ  لقرابة الحاكم  أو صائفته أو قزبه ققو  خاصة:  –ب
 كل نهاب وهاب:  اسبة مستغل النفوذ و  -ج

 المقالة الرابعة عورة

 اإنسلام وسط بين إفراا شيوعي وتفريط ورأواي/ الحقو  الاقتصادية

 أ ـ قن الملكية الخاصة : 

 لا شيوعية ولا رأوالية:  –ب
 ج=قانون لا تعبث بمالك لأنه ما  أقد أفراد الأمة

 المقالة الخامسة عورة

 ة وكثرة مهموة مدقعة:هل اإنسلام: قلة تتحكم بالثروة والسلط

 أم تلك بداية الخروج من اإنسلام؟  

 أ=الترف  من إفرازات الطغيان ومكوناته:
 ب=فرعون العرو استخف قومه فأصاعوه: 

 ج=من يحجر على الخليفة؟:
 سر انفجار سد مأرب:-د

 المقالة السادسة عورة

 دولة من أجل المواصنين لا مواصنون من أجل الدولة

 بالمواصنة واإننسانية معاالحقو  مكتسبة 

 
 البد  الأسري قن  لكل أسرة :  -أ

 من أقيا أرضا ميتة فهي له: -ب
 ج= مند أراضي السكى و العمل والزراعة:

 د= قن اإننسان في العلاج وانا : 



 156 

 المقالة السابعة عورة

 الدولة والمجتمع معا يضمنان معاو  ير المكتسبين

 فرص العمل وقن العاجزين بالكفالة :  قن مواصي الدولة أن توفر لهم -أ

 قضاء ديون الفقراء والغارمين والموتى: -ب
 ج=معادلة الحقو  والواجبات: 

 د=هذا هو اإنسلام فمن قص جناقيه: 

 المقالة الثامنة عورة

 اإنسلام دين قانون : لا إكراه في الدين

 لكي لايهلكنا الغلو والتطرف هت شعار حماية العقيدة

 ينية أصل من أصو  العقيدةالحرية الد
 قرية التفكير أساس اإنيمان : -أ

 الحرية الدينية ركن من أركان اإنسلام:  –ب
 ج=بين فقهاء  ب  الطغيان الصالحين والفراعنة السلاصين هالف بوع أنت  قانون قمع أهل البدع: 

 د=لا تكاد تؤدي الحرية إلى بلبلة إلا في عصور الطغيان:

 

 عورةالمقالة التاسعة 

 الحرية السياسية أم الحقو  كافة/قيام أقزاب سياسية قتى لو كانت  الية هو معيار إسلامية الحكم

 أ=قاعدة قن المعارضة السياسية ودليلها :
 ب= الذ   والتقليد وفساد الأخلا  نتاج قمع سياسي: 
 ج=العلاقة بين اتتهاك الحرية السياسية وانتهاك العدالة:

 د الحقو : الحرية السياسية أولا:د=من هنا فلنبدأ جها

 المقالة العورون

 أعظم انتهاك لحقو  اإننسان في التربية والتعليم

 سيطرة قكومات الجبر عليهما   

 أ ـ يجب على وي المرأة أن يسمد لها بالتعلم:
 قن الاجتهاد :  -ب

 ج=قن صيانة العقو  وتنميتها:
 مة:د=قن الن ء في تعليم لا يمجد  من سر  سلطة الأ
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 المقالة الواقدة والعورون

 لا يجوز للحكومة أن تلزم الناس برأيها أو رأي فقهائها  

 الاجتهاد ليأ ققا من ققو  اإننسان فحسب بل ضرب  من الجهاد أيضا: -أ

 الصبر على الاضطهاد  في سبيل الصدع بالاجتهاد جهاد: -ب
 المقالة الثانية والعورون

 م/قرية  مصادر المعلومات واإنعلا

 لكي لا تكون الدولة  اإنسلامية  قلعة قمع  شيوعية أو كهنوتية 

 أ ـ قجب  المعلومات أو تزييفها انتهاك لحقو  اإننسان: 

 ب=صيانة أخلا  الفطرة اإننسانية:
 ج=نسبة صرو   الأمة لأمراء الجبر وتسميتها بأوائهم انتهاك لحقوقها :

 الفساد:  د=الزواج بين السلطة والما  يلد أخبث أولاد

 

 المقالة الثالثة والعورون

 هيمنة الدولة  على الجوامع والمدارس والجامعات انتهاك لحقو  الأمة: 

 لكي لايصادر الاستبداد ومثقفوه  هوية الأمة:  -أ
 ب ـ العلاقة بين ظلم الحكومة ولميم الجوامع والمساجد:  

 تقديأ المنابر الحكام انتهاك لحقو  الأمة:  -ج
 الرابعة والعورون المقالة

  وذج  الموظف )القوي الأمين( لا يكاد ينبت في شعب مستكين؟ 

 سر تقدم الأمم ) معادلة : القوي الأمين ( : -أ

 ب=مصادر استقلا  اإنرادة:
 التربية الحرة هي بداية المووار –ج 

 د=معى  من توبه بقوم فهو منهم: 

 اإنسلام:هـ=لكي لا يحرف فقهاء  ب  الطغيان  الصالحون 

 المقالة الخامسة والعورون

 من ققو  الأصفا  واليافعين تجنيبهم ثقافة التخويف والتدجين  

 أ=  فقهاء ووعا   ب  الطغيان يقومون بتدجين الأصفا  واليافعين وهم لا يوعرون:

 ب=تعليم التلقين  سهل على اإنفرن  اخترا  نظامنا التربوي:
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 ير شوري:ج=لا تضمن ققو  الأصفا  في نظام  
 

 

 المقالة السادسة والعورون

 لكي  لا نحرف مفهوم الحرية الفطرية من ضديد الاستعباد
 إلى ضديد الجد والرشاد  

 أ=أكثر الكلمات انتهاكا لمفهومها :الحرية
 ب=بين العقيدة العلمانية و اإنسلام:
 ج= الحرية لتربية المناعة وقوة اإنرادة:

 م الحرية من ضديد )الاستعباد( إلى ضديد )الجد والرشاد(: الاستبداد العرو يحرف مفهو   -د

 المقالة السابعة والعورون

 في ظلا  الفراعنة: هل تزكي الرياضة  إنسانية اإننسان وعقله وروقه؟ 

 الرياضة في دولة  ساسنة الهيمنة الأصلسية: تقليد المباذ  والقوور :-أ

 ب=الرياضة في دو  الوور  العلمانية: 
 ن أموا  الوعب لمضاعفة قمعه:  ج=وينفقو 

 د=كيف نحجر على الواي السفيه؟:

 المقالة الثامنة والعورون

 أيها المقموع باسم اإنسلام!  اعرف ققوقك السياسية في اإنسلام

 و تعلم من من نالوها  كيف تنالها/ 
 أ=معالم العقيدة السياسية العور  في اإنسلام:

 قن الأمة في مراقبة موظفيها: -ب
 جمود الوسائل أضاع المبادئ السياسية:ج=

 المقالة التاسعة والعورون

أعظم من أعـان  الحكـام اللصـوص علـى انتهـك ققـو  الأمـة السياسـية هـم فقهـاء النكـوص الصـالحون الـذين 
 قرفوا النصوص وهم لا يوعرون

 تفريط الناس بحقوقهم السياسية أعظم م سيهم ومعاصيهم:  -أ

 عية صوع الأمة للاستبداد:سد الذرائع  وذجا: سوء تطبين القواعد الور -ب
 ج=بى فقه اإنقباا للفرعنة أهرامها وكتابه لايوعرون: 
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 د=خاتمة مسرقية اإنقباا : جهاد القلوب:

 المقالة الثلاثون

 كل دولة تنتهك ققو  اإننسان، تقع في الكفر البوا  

 عليهم لكي لا يصبد )ااامي( عن ققو  موكليه هو )الحرامي( المغير
 أ=ماذا تفعل الأمة لكي تنحرف الدولة فيصبد الراعي هو الذئب العادي:

 ب=فقه  ائب في قديث عبادة بن الصامت:  
 الجهاد السياسي لا يقوم دون تجمعات سياسية وققوقية:-ج

 المقالة الواقدة والثلاثون
والكرامـة إلى )رعيـة( مهانـة، عليهـا   قاتل الله من جعلـوا المسـاجد والمـدارس الدينيـة مـداجن لتحويـل أمـة القوامـة

 واجبات وليأ لها ققو   
 أ=بصفوف التضحية لا بكفوف الأدعية يزو  الطغيان:

 ب=وجوب الحذر من  فقهاء النكوص الصالحين: 

 المقالة الثانية والثلاثون

 انتزاع قرية الرأي والتعبير والتجمع سياج
 يجهض  ظاهرة نووء الحجاج

 لتربوي إلى تربية نعاج   ويمنع هو  النظام ا 
 أ=لا تربية ولا تعليم دون قرية الرأي والتعبير : 

 ب=انتزاع قرية التعبير  والتجمع السلمي من الجلاد جهاد  يحسن فيه الاستوهاد لماذا؟:

 ج= أخطأ عمر وأصابت امرأة:

 عندما تتناز  الأمة عن قرية الرأي والتعبير  والتجمع يغتالها الطغيان: -ج

 لة الثالثة والثلاثونالمقا

 لكي لا نضرب ققو  الوعب المتيقنة بحقو  الأمام  المتوفية/
 كل سلطان  لا يذعن لقوامة الأمة لا يستحن  صاعتها

 معادلة الحقو   و الواجبات  -أ
صاعة الحاكم موروصة بكونه وكيلا  عن الأمة ف ذا أخل بالوكالة أسقط صاعته لأنه انتهـك أكـبر -ب

 ققو  الأمة: 

 ج=كل فقيه لا يفقه العقيدة السياسية في اإنسلام، سيكون نكوصيا، وإن كان من السلف الصالح: 

 د=لو توابهت السنن النبوية لما توابت السنن الله السياسية؟:
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 المقالة الرابعة والثلاثون

 أيها المتصدقون! مقاومة الفاسدين خير ألف مرة من الصدقة على ضحاياهم 
 فع عن قن مظلوم :أ=أجر عظيم لكل مدا

 ب=عذاب عظيم  لكل من خذ  مظلوما:

 ج=لم كان جهاد الظالم أفضل  ألف مرة من الصدقة على ضحاياه:

 المقالة الخامسة والثلاثون

 الاستبداد لن يعطي الحقو   من لا يتسابقون  إلى جهاده قتى  الاستوهاد
 إنكار المنكرات يرسم القدوة للناس قتى لو  إعراض المستبد:-أ

 ينبغي جهاد الاستبداد قتى الاستوهاد: -ب

 الاعتصام والمظاهرات والاضراب معا في سبيل انتزاع ققوقنا:-ج

 المقالة السادسة والثلاثون

 أيتها الطوائف والأصياف المتصارعة على الثانويات والفضو /
 أما قان التنادي إلى قلف الفضو ؟ 

 ويات:أ= كيف تبددت صاقة الأمة لما تصارعت في الثان
 ب= اربة ظلم الحكومة أو  الأولويات: 

 ج= دروس من قلف الفضو :

د=من التحالف مـع الطغيـان إلى التحـالف مـع دعـاة ققـو  اإننسـان مـن كافـة التيـارات والطوائـف و 
 الأمم والأديان:

 من أهــــــــم المراجــــــــــــع 

 ملاقن الكتاب

 
 

 
 


